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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين الملك الحق المبين الذي خلق الخلق وأحصاهم عـدداً وكلهـم 

  .آتيه يوم القيامة فردا
ونشهد أن لا إله إلا االله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 

  . د كفواً أح
  . تتورم قدماه  حتىونشهد أن محمدا رسول االله خير من عبد االله الذي كان يصلي 

فإنـه مـن المعلـوم بداهـة أنـه لـيس بـين االله عـز وجـل وبـين أحـد مـن خلقـه : أمـا بعـد 
نسـب وأنــه ســبحانه المتفـرد فــي خلقــه وحكمــة لا يسـأل عمــا يفعــل وهـم يســألوا وأنــه عــز 

طريـق االله والمبلغـون لشـرائع  يرين وهـم الهـداة إلـقد بعـث الرسـل مبشـرين ومنـذ: وجل 
قــد وضــع ســننا ثابتــة وأحكامــاً ظــاهرة بــاهرة لا تتغيــر ولا : وأنــه ســبحانه وتعــالي . االله 

سيسـأل الخلـق أجمعـين عمـا كـانوا يعملـون : وأنه سـبحانه . تتبدل لأحد كائنا من كان 
فَلَنَسْـأَلَنَّ الَّـذِينَ أُرْسِـلَ { :اليرسله المقربين وعباده الصالحين قال تع حتىلا يترك أحداً 

  )6:الأعراف(}إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ 
أنـه مـن سـلك طريـق االله واتبـع ديـن االله فقـد فـاز ونجـا وسـاد : ومن سنن االله الثابتـة 

وقاد وإن كان عبداً زنجياً ومـن تـرك هدايـة االله وسـلك طريـق الشـيطان فقـد حـبط عملـه 
تلــك ســنة االله ولــن تجــد لســنة االله . ل ضــلالاً بعيــداً وإن كــان ســيداً قرشــياً وهلــك وضــ

ومـا .بتوبـةتبديلاً  ولن تجد لسنة االله تحويلاً  وأنه ما نزل عذاب إلا بـذنب ولا رفـع إلا 
الأمــم والشــعوب  ييقــال عــن الأفــراد بالنســبة لســنن االله وأحكامــه فهــو نفســه ينســحب علــ

جــد والعــز والســؤدد وتمشــي فــي طريــق النجــاة والســلامة فالأمــة التــي تأخــذ بأســباب الم
االله عز وجل وشرع االله هذه الأمة تمجد وتسعد وتنصر ويعمهـا الأمـن  يمستهدية بهد

 يوسلم  صللذلك قال رسول االله . عزتها  يقوتها وعزة إل يوالرخاء ويزيدها االله قوة إل
مــا إذا اســتدبرت طريــق االله أ )1(يُعــذروا مــن أنفســهم حتــىلــن يهلــك االله أمــة  االله عليــه

وجانبــت شــرع االله وســارت فــي طريــق الهــلاك والضــلال هلكــت وضــلت وأصــابها الــذل 
حصـــيلة الـــذنوب وعصـــيان عـــلام  هـــيوالهـــوان والخـــزي والخســـران وعمتهـــا الكـــروب و 

  . الغيوب 
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ــن بَــيْنِ يَدَيْــهِ { يقــول ابــن القــيم رحمــة االله عنــد تفســير قولــه تعــالي وَمِــنْ لَــهُ مُعَقِّبَــاتٌ مِّ
ذَا أَرَادَ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَـوْمٍ حَتَّـى يُغَيِّـرُواْ مَـا بِأَنْفُسِـهِمْ وَإِ 

  )11:الرعد(}ونِهِ مِن وَالٍ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُ 
يغيروا ما بأنفسه م من الذنوب فلا يكـون  حتىمن الكروب إن االله لا يغير ما بقوم 

التغير إلا بعد التغيير فبظلمنا وذنوبنا صبت علينا المظالم وهكذا ينتقم االله مـن الظـالم 
ــدِيكُمْ وَيَعْفُــو عَــن كَثِيــرٍ { وقــال تعــالي.بالظــالم ــا كَسَــبَتْ أَيْ ــن مُّصِــيبَةٍ فَبِمَ ــا أَصَــابَكُم مِّ وَمَ

  ]30:الشورى[}
بلغنــي أن الحســن البصــري قــال لمــا نزلــت هــذه الآيــة قــال رســول االله :أبــو حــاتم قــال

والذي نفس محمدٍ بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب ومـا 
    )2(.أكثريعفو عنه كان 

مثـل هـذا لا تحصـي ففـي كـل آيـة عبـرة وفـي  يوالأمثلة في كتاب االله عـز وجـل علـ
لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــي الســمع  ين الأمــم الســابقة بــلاغ وذكــر كــل مثــل ســاقه االله عــ

وهــو شــهيد والإعــراض عــن االله عــز وجــل والانشــغال بالــدنيا وحــدها لــه نتــائج وخيمــة 
الهلاك والدمار وتنزل معها صواعق العـذاب الهـون التـي تـدمر كـل  يمظلمة تسوق إل

صــي وتــزين لــه الآثــام المعا يشــئ أتــت عليــه ولمــا كانــت هنــاك دوافــع تــدفع الإنســان إلــ
نفسـه والشـيطان  ياالله وسقط من عينه وتركه إل ييقع فيها فإذا وقع فيها هان عل حتى
وحـب الـدنيا يتخـبط بيـنهم خـبط عشـواء ولا يجـد إلا التيـة والضـلال لـذلك أردت  ىوالهو 

دينــه خاصــة وأننــا أصــبحنا عرضــة للكــوارث الداخليــة  يأن أذكــر كــل مســلم غيــور علــ
  . لاح إلا لسلاح العسكري وما أضعفهجية بكل أنواع الهجوم وبكل سوالهجمات الخار 

تأملــت حــال المســلمين وأخــذت أبحــث عــن الأســباب فوجــدت ســبباً واحــداً هــو الــذي 
بــت فيهــا مــا مــا نحــن فيــه مــن الــذل والهــوان ألا وهــو المعاصــي والــذنوب فكت يأدي إلــ

  . تقرأون في هذا الكتاب
أن أبــين  يهــواء وأســباب وأعــوان كــان لزامــاً علــولمــا كــان للمعاصــي دوافــع وجنــود وأ

. أولا ً الأسباب التي توقع الإنسان فـي شـــرك المعاصـي وتـزين لـه وتوقعـه فـي فخاخهـا 
، الشـيطان ، والـنفس: " هـيالـذنوب و  يوقد وجدت خمسة   أسباب هـي التـي تـؤدي إلـ
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هـــذه  فـــلا توجـــد معصـــية إلا ومـــن وراءهـــا أحـــد" ، وحـــب الـــدنيا ، وطـــول الأمـــليوالهـــو 
وذلـك قبـل حـدة  يالخمس لذلك سـوف أتحـدث عـن كـل عنصـر مـن هـؤلاء الخمـس علـ

  . ، وأسباب النجاة من الذنوبحديثي عن عقوبات الذنوب
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  خطتــــي في الكتــــــــاب
  
 مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة :   يقسمت الكتاب إل  

  باب اختياري للموضوع  وختمتها بتقسيماتي لموضوعات ذكرت فيها أس :المقدمة
  الكتاب

  ــ: أما الفصول الثلاثة فهي كالآتي 
  أسباب الذنوب  :الفصل الأول  

  خمسة مباحث يمقسم إل
 النفس : المبحث الثاني     .الشيطان: المبحث الأول  
 حب الدنيا : المبحث الرابع  . ىالهو إتباع : المبحث الثالث  

                                         طول الأمل : المبحث الخامس  
  عقوبات الذنوب  :الفصل الثاني  

  ستة مباحث يمقسم إل
 هلاك الأمــم : المبحث الثاني     ،المعاصي والــذنوب: المبحث الأول  
 هلاك الأفراد ممن تجبروا في الأرض: المبحث الثالث  
  لمذاهب الهدامـة الفرق وا: المبحث الرابع  
 الابـتـلاء : المبحث الخامس  
 ))عقوبات عامة (( عقوبات لا ترتبط بزمان ولا مكان : المبحث السادس  

 النجاة والعلاج من الذنوب : الفصل الثالث  
  ))علاجات (( أربعة مباحث  يمقسم إل
 طوبي للغــربــاء : المبحث الأول  
  الثبات عند الفتن: المبحث الثاني    
   ا  الخوف:  المبحث الثالث  

  التوبة    : لمبحث الرابع 
    قيمة الإيمان في النجاة من كل هلاك  يأشرت فيها إل :الخاتمـــة  

  

o b e i k a n . com



 

  الفصل الأول
  أسباب المعاصي

  يشمل خمسه مباحث    
   :الشيطان ويشمل :المبحث الأول

، ن الشيطان من الإنسانعلاقته بالإنسان، أعرف عدوك، بداية العلاقة بالإنسان، مكا
  تعرض الشيطان للأنبياء 

مداخل الشيطان، غواية الشيطان، الأبواب التي يدخل منها الشيطان ، النجاة  من  
  الشيطان ، أيهما أشد خطرا

 النفس             : المبحث الثاني  
  :ويشتـمل     

فس الأمارة ، النفس المطمئنة ، النفس اللوامة ، الن(أحوال النفس ومحاسبتها   
  ) محاسبة النفس

 يإتباع الهو : المبحث الثالث            
  : ويشـــمـــل 

    ي، مخالفة الهو  ي، تعريفه ، علاج الهو  يإتباع الهو                            
 حب الدنيا       : المبحث الرابع  
 طول الأمل            : المبحث الخامس  

                    :       ويشـــــمـــــل
  طول الأمل ، أسباب طول الأمل ، أضراره                           
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  من أسباب الذنوب وسوسة الشيطان  :المبحث الأول
  علاقة الشيطان بالإنسان  
  أعرف عدوك 

كَـانَ مِـنَ الْجِـنِّ فَفَسَـقَ  وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـيسَ { قال تعالي
ــدَلاً  ــئْسَ لِلظَّــالِمِينَ بَ ــهُ أَوْلِيَــاء مِــن دُونِــي وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بِ يَّتَ ــهُ وَذُرِّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَ  عَــنْ أَمْــرِ رَبِّ

  ]50:الكهف[}
الشـــيطان فـــي كـــلام العـــرب كـــل متمـــرد مـــن الجـــن والإنـــس :قـــال ابـــن جريـــر الطبـــري

  . الشيء إذا خفيوالدواب وهو من شطن 
وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــا لِكُــلِّ نِبِــيٍّ عَــدُوّاً شَــيَاطِينَ الإِنــسِ وَالْجِــنِّ يُــوحِي بَعْضُــهُمْ { :قــال تعــالي 

   ]112:الأنعام[}إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 
  .شياطين مثل الذي جعل من الجنفجعل من الأنس 

أن عمر بن الخطاب ركب برزونًا فجعـل  يألعدو وقد ساق الطبري بسنده عن أسلم 
مــا : يتبختــر بــه أي البــرزون فجعــل عمــر يضــربه فــلا يــزداد إلا تبختــرا فنــزل عنــه وقــال

  . أنكرت نفسي  حتىشيطان ما نزلت عنه  يإلا عل يحملتون
    )3("ار البرزون دابة بين البغل والحم" 

إنما سمي المتمرد من كل نوع شيطانا لمفارقته أخلاقه وأفعاله أخـلاق   )4(وجاء في
  .  وأفعاله وبعده عن الخير  جنسهسائر 

وكبير الشياطين إبليس اللعـين لـم يكـن يومـاً مـن الملائكـة وإنمـا كـان مـن الشـياطين 
مــن مــارج مــن نــار فــي تفســير القــران الكــريم خانــة أصــله فإنــه خلــق )5(يقــول ابــن كثيــر

م عــن عائشــة عــن رســول االله أنــه وأصــل الملائكــة مــن نــور كمــا ثبــت فــي صــحيح مســل
   ".خلقــت الملائكــة مــن نــور وخلــق إبلــيس مــن مــارج وخلــق أدم كمــا وصــف لكــم ":قــال

)6(   
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فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانـه الطبـع عنـد الحاجـة وذلـك أنـه كـان قـد  
 يه بهـــم وتعبـــد وتنســـك فلهـــذا دخـــل فـــي خطـــابهم وعصـــتوســـم بأفعـــال الملائكـــة وتشـــب

بالمخالفة فهو من الجـن كمـا قـال هـو بنفسـه خلقتنـي مـن نـار وخلقتـه مـن طـين وبـذلك 
مــا كـان إبلــيس : أقـر بنفســه أنـه مــن الجـن المخلوقــة مـن نــار ، وقـال الحســن البصـري 

البشـر  أصـل) السـلامعليه (من الملائكة طرفه عين قط وأنه لأصل الجن كما أن آدم 
.)7(   

  بداية العلاقة بين الإنسان والشيطان
تبـــدأ العلاقـــة قبـــل أن يولـــد الإنســـان بـــل مـــن أول ليلـــة قـــدر االله أن تكـــون أول ليلـــة 
للجنـــين فـــي بطـــن أمـــه وذلـــك عنـــد جمـــاع الـــزوج لزوجتـــه أي قبـــل أن تـــنفخ الـــروح فـــي 

دايــة ولكنهــا الجســد وذلــك إذا لــم يســم الرجــل قبــل الجمــاع ولــم ينتــه الأمــر عنــد هــذه الب
تحـين  حتـىبداية التعرف والتلازم ومنذ هـذه اللحظـة بـدأ الشـيطان يقتـرب مـن الإنسـان 

لحظــة المــيلاد وفيهــا يســتقبل الشــيطان الإنســان وليتــه أي اســتقبال ولكنــه يحتفــل بنــزول 
يبكيـه الشـيطان ولـم لا  حتـىالإنسان للدنيا للمرة الأولي ولم يكد يخرج الإنسـان للـدنيا  

فـلا صـلح ولا مـودة . آدم صـغيراً كبيـراً  ينفسه بمعاداة بن يي أخذ العهد عل؟ وهو الذ
  . حرب ضروس لا تعرف الرحمة هيولا سلام بل 

كـل ابـن آدم يطعـن فـي  :قـال االله عليه وسـلم يصل أن رسول االله : عن أبي هريرة 
    )8(.في الحجاب جنبه بإصبعين حين يولد غير عيسي بن مريم ذهب يطعن فطعن

  . ك يستهل المولد صارخاً من طعنة الشيطان ولذل
ما مـن  :قال االله عليه وسلم يصلضاً عن أبي هريرة أن رسول االله روي البخاري أي

   )9(.مولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه
يَّ {م قال أبو هريرة أقروا إن شئتمث آل [}تَهَـا مِـنَ الشَّـيْطَانِ الـرَّجِيمِ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ

  ]36:عمران
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قــد بــدأت اللحظــة الأولــي فلــم يتــرك الشــيطان مولــودا عنــد ولادتــه إلا نخســه  هــيفهــا 
الإنسـان وينفـث سـمومه  يفيهـا علـ يوأبكاه فلـم يضـيع لحظـة مـن الوقـت دون أن يتعـد

لقاضــي عيــاض فيــه إلا عيســي بــن مــريم وجميــع الأنبيــاء أيضــاً كمــا قــال النــووي عــن ا
  . رحمة االله أن جميع الأنبياء يشاركون عيسي هذه الخصوصية 

االله عليه وسلم أن مع كل إنسـان شـيطان لا يفارقـة أبـداً وهـو  يصلوقد أخبر النبي 
 قرين للإنسان معه في كل مكان فقـد جـاء فـي الحـديث الـذي تفـرد بـه مسـلم عـن عـروة

االله عليـه  يصـلأن رسـول االله  وسـلم االله عليـه يصـلبن الزبيـر عـن عائشـة زوج النبـي 
مالـك يـا : فغرت عليـه فجـاء فـرأي مـا أصـنع فقـال : وسلم خرج من عندها ليلاً  قالت 

: مثلك فقال أو قـد جـاء شـيطانك قالـت  يعائشة أغرتِ فقلت ومالي لا يغار مثلي عل
نعـم قلـت ومعـك : نعـم قلـت ومـع كـل إنسـان قـال : يا رسول االله أو معي شـيطان قـال 

  ) 11()10".(أسلم حتىنعم ولكن ربي عز وجل أعانني عليه : رسول االله قال  يا
 ولكن لماذا هذه العداوة ؟   

نــال  حتــىإبلــيس خلقــه االله مــن النــار ولكنــه اجتهــد فــي العبــادة وبلــغ مبلغــاً عظيمــاً 
مرتبــة الملائكــة بعــد أن كــان جنــي أصــبح فــي منزلــة الملائكــة المقــربين لكثــرة عبادتــه 

االله آدم وأمـر الملائكـة أن تسـجد لـه وأتـت لحظـة الابـتلاء لإبلـيس اللعـين وعندما خلـق 
لحظة السجود لآدم والتي أمر االله فيهـا الملائكـة بالسـجود لآدم ومَـن فـي منـزلتهم  هيو 

الــذين لا يعصــون االله مــا أمــرهم كمــا وصــفهم االله فــي قولــه  ةوهــو إبلــيس فســجد الملائكــ
  (36الآية رقم : الحجر ["يفعلون ما يؤمرونلا يعصون االله ما أمرهم و : " تعالي 

أما إبليس فرفض أمر االله بالسجود لآدم متعمداً لأنـه أعظـم مـن آدم فـي وجـه نظـره 
هو وهو بذلك أول من استخدم القياس في هذه الحالة حيث قاس أن النـار أفضـل مـن 

ــالَ { :الطــين فقــال ــكَ قَ ــا مَنَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتُ ــالَ مَ ــارٍ قَ ــهُ خَلَقْتَنِــي مِــن نَّ نْ ــرٌ مِّ ــاْ خَيْ أَنَ
  ]12:الأعراف[}وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ 

  وهنا صدر الأمر الإلهي بالطرد واللعن 
     ]34:الحجر[}قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ { فقال تعالي
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]    36سورة الحجر ، الآية رقم [ 

 يعلـ لماذا لم يسجد إبلـيس لآدم ؟قلنـا لأنـه قـاس وقياسـه خـاطئ بأفضـلية النـار 
الطين والسبب الأهم هو الحسد وهو الـداء الـذي يعمـي الإنسـان عـن محاسـن الآخـرين 
ويجعــل الخيــر لنفســه والفضــل والمقــام الرفيــع فهــو ينبغــي أن يســتأثر بكــل فضــل وكــل 
تكــريم وهنــا أضــمر العــداوة والبغضــاء لأن آدم فــي نظــره نــال مكانتــه وكــان الســبب فــي 

 . خروجه من الجنة 

الانتقام من آدم حياً وميتاً في صورة شخصه ولـذلك لازمـة بالوسوسـة وهنا لابد من 
يـوم القيامـة،  يآدم فأتبع ذريته من بعـده إلـ يأخرجه من الجنة ولكن االله تاب عل حتى

  ]37الحجر[}قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ { :قال تعالي
ــ ــ يوهنــا يقــول صــاحب الظــلال رحمــة االله لقــد طلــب إبلــيس النظــره إل وم البعــث لا ي

االله ويرجــع ويكفــر عــن  يخطيئتــه فــي حضــرة الخــالق العظــيم ولا ليتــوب إلــ يلينــدم علــ
 بـآدم إثمه الجسيم ولكن لينتقم من آدم وذريتـه جـزاء مـا لعنـه االله وطـرده يـربط لعنـة االله

 هـ .ولا يربطها بعصيانه الله أ

أنهـا الأرض  وقال أيضاً رحمة االله أي سيد قطب وبذلك حدد إبليس سـاحة المعركـة
وحــدد ســلاحه فيهــا أنــه التــزين تــزيين القبــيح " لأزيــنن لهــم فــي الأرض : "قــال تعــالي . 

وهكــذا لا يجتــرح الإنســان الشــر إلا  ارتكابــه يوتجميلــه والأغــراء بزينتــه المصــطنعة علــ
وعليـــه مســـحه مـــن الشـــيطان تزينـــه وتجملـــه وتظهـــره فـــي غيـــر حقيقتـــه وردائـــه فلـــيفطن 

طان وليحـــذروا كلمـــا وجـــدوا فـــي أمـــر تزيينـــاً وكلمـــا وجـــدوا مـــن أســـلحة الشـــي يالنـــاس إلـــ
نفوسهم إليه اشتهاء ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك إلا أن يتصلوا باالله ويعبدوه حـق 

إلا عبـادك مـنهم "عباده المخلصـين مـن سـبيل  يعبادته فليس للشيطان بشرطة هو عل
   )12("  المخلصين

  مكان الشيطان من الإنسان
انيــة الشــيطانية بالنســبة للإنســان بقــول خيــر الأنــام فــي الحــديث الــذي رواه ابتــدأ المك

قــال الحــافظ قيــل " الـدم  يإن الشــيطان يجـري مــن ابــن آدم مجــر " البخـاري فــتح البــاري 
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ــ ــ يهــو عل ذلــك وقيــل هــو ســبيل الاســتعارة فــي كثــرة  يظــاهره وإن االله تعــالي أقــدره عل
  )13.(كل وعدم المفارقة  ة الاتصال فيلا يفارقه كالدم فاشترك في شد وكأنةإغوائه 

قلــب ابــن آدم فــإذا ســهي وغفــل وســوس فــإذا  يوقــال ابــن عبــاس الشــيطان جــاثم علــ
   )14(ذكر االله خنس

قلــب ابــن آدم ليختــاره مكانــاً لــه  يومــن ذلــك نتبــين أن الشــيطان يســتطيع أن ينفــذ إلــ
خضــعت لــه القلــب  يلأن القلــب هــو القائــد والأعضــاء جنــوده فــإذا ســيطر الشــيطان علــ

الجــوارح ولا تكــون الســيطرة إلا بالوسوســة وتــزيين الباطــل وتقبــيح الحــق فالشــيطان مــع 
كل حال وفي كـل مكـان ، وقـد جـاء فـي كتـاب وقايـة الإنسـان مـن الجـن  يالإنسان عل

   )15(والشيطان للشيخ وحيد عبد السلام بالي
الكافر دهـين عن أبي هريرة قال التقي شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان 

سمين وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن 
مالــك مهــزول فقــال أنــا مــع رجــل إذا أكــل ســمي االله فأظــل جائعــاً وإذا شــرب ســمي االله 
فأظل عطشاناً وإذا لبس سـمي االله فأظـل عريانـاً وإذا دهـن سـمي االله فأظـل شـعثاً فقـال 

  . شيئاً من ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه مع رجل لا يفعل  يولكن
روي أبن أبي الدنيا عن قيس بن حجاج قال شيطاني دخلت فيـك وأنـا مثـل الجـذور 

  بكتاب االله ،  يأي البعير وأنا فيك اليوم مثل العصفور فقلت ولم قال تذيبن
ر وروي الإمــام مســلم عــن قــال جــابر ســمعت رســول االله يقــول إن الشــيطان يحضــ 

يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحـدكم اللقمـة  حتىأحدكم عند كل شئ من شأنه 
ثــم ليأكلهــا ولا يــدعها للشــيطان فــإذا فــرغ فليلعــق أصــابعه  يفلــيمط مــا كــان بهــا مــن أذ

  . فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة 
ينَ الَّـــذِ { الإنســـان بـــالمس بـــدليل قولـــه تعـــالي يوهنـــا يتضـــح أن الشـــيطان مســـلط علـــ

بَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ    ) 275:البقرة(}طُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ يَأْكُلُونَ الرِّ
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وَمَا كَانَ لِيَ عَلَـيْكُم مِّـن سُـلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَـوْتُكُمْ فَاسْـتَجَبْتُمْ لِـي  .....{ :وقوله تعالي 
    )22إبراهيم ، الآية  [} ...واْ أَنفُسَكُم فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُ 
وَاسْتَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطَعْتَ مِـنْهُمْ بِصَـوْتِكَ وَأَجْلِـبْ عَلَـيْهِم بِخَيْلِـكَ وَرَجِلِـكَ { :وقوله تعالي 

   ]64:سراءالإ[}مُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُ 

ــ  يالإنســان بالوسوســة وأنــه لا ســبيل للشــيطان علــ يوإن الشــيطان أيضــاً مســلط عل
ـــ يالإنســـان ســـو  الشـــيطان فـــي بعـــض  يالمـــس والوسوســـة وإن الإنســـان قـــد يتغلـــب عل

أن الشـــيطان لا يدخلـــه وأنـــه يطـــرد بالإيمـــان والأذكـــار  يالأحيـــان وفـــي هـــذا دليـــل علـــ
 يصــل ي تفســير بــن كثيــر أن الرســولوطاعــة الــرحمن كمــا حــدث مــع بــن الخطــاب  ففــ

والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجـاً إلا سـلك فجـاً :"قال لعمراالله عليه وسلم 
    )16( ".غير فجك

عليـه لأن ذلـك يقتضـي وجـود  وذلك يقتضي أن الشيطان لا سبيل لـه:  قال الحافظ
يســلكها ولا يمنــع ، إذا لــيس فيــه إلا فــرار الشــيطان منــه أن يشــاركه فــي طريــق العصــمة

ذلك من وسوسـته بحسـب مـا تصـل إليـه قدرتـه فـإن قيـل عـدم تسـليطة عليـه بالوسوسـة 
ألا يلاقيــه  ييؤخــذ الطريــق مفهــوم الموافقــة لأنــه إذا منــع مــن الســلوك فــي طريقــه فــأول

أن  يوممـا يـدل علـ) فيمكن أن يكون حُفِظ من الشـيطان بحيث يتمكن من وسوسته له
تــــزيين أن الشــــياطين تصــــفد فــــي نســــان إلا بالوسوســــة والالإ يالشــــيطان لا يســــلط علــــ

، فلو كانت الشياطين تسـكن فـي أجسـام العبـاد لمـا صـفدت فـي رمضـان وممـا رمضان
الإنســان تتمثــل فــي الوسوســة وتــزين الباطــل مــا رواه  يأن قــدره الشــيطان علــ ييــدل علــ

يطان قــد إن الشــ: مــان بــن أبــي العــاص أتــي النبــي فقــالأن عث" مســلم عــن أبــي العــلاء 
ذاك شــيطان يقــال لــه : فقــال الرســول يحــال بينــي وبــين صــلاتي وقراءتــي يلبســها علــ
ففعلــت ، فأذهــب : يســارك ثلاثــاً قــال  يخنــزب فــإذا أحسســته فتعــوذ بــاالله منــه واتفــل علــ

المســـلم بالوسوســـة ولـــذلك لمـــا ســـئل الرســـول عـــن  ي، فالشـــيطان مســـلط علـــ" ياالله عنـــ
   ) 17 ".(الإيمانتلك محض :الوسوسة قال 
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الطـرق وسوسـة وتـزيين بأيـه  ىبشتالمهالك  يعلمنا أن الشيطان يستدرج الإنسان إل
الإنسـان طالمـا الإنسـان فـي اليقظـة فمـاذا يفعـل مـع  يطريق يسـتطيع أن يـؤثر بهـا علـ

الإنسان إذا أراد الإنسان أن ينام أيـن يـذهب الشـيطان ومـاذا يفعـل ؟ لا أجـد مـا أجيـب 
حيحين عـن في الحـديث الـذي ورد فـي الصـ) يه السلامعل(به أفضل من كلام الرسول 
إن إذا اســتيقظ أحــدكم مــن منامــه فليســتنثر ثــلاث مــرات فــ ":أبــي هريــرة أن البنــي قــال

                                                                      ".خياشيمه يالشيطان يبيت عل
ــــاض هــــو الأنــــف قــــال ا: والخيشــــوم فــــإن : ( يحتمــــل أن يكــــون قولــــه: لقاضــــي عي

حقيقته فإن الأنـف أحـد منافـذ الجسـم التـي يتوصـل  يخياشيمه عل يالشيطان يبيت عل
الاســتعارة فــإن مــا ينعقــد مــن الغبــار  يويحتمــل أن يكــون علــ :، وقــال) بالقلــ يبهــا إلــ

   )18(.ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان
  ) . (االله عنه يرضل أن ينام كما حدث مع أبي هريرة وهذا إذا لم يتحرز منه قب

  أولـي  هـيلمـاذا الخياشـيم ولـم تكـن الأذن ـ و : ◌ً  أطرح هنـا سـؤالا/يفه  نكته لط
لأنهـا أكثـر تنبيهـا للنـائم ؟ ونجيـب ـ وبـاالله التوفيـق ـ أن الانـف منفـذ مـن منافـذ الجسـم 

القلـب فيكـون  ييدخل منها الأكسجين الذي يدخل الجسم ويتحد مع الدم الذي يمر علـ
القلـــب بـــأي حـــال مـــن  يلا تعتبـــر منفـــذاً إلـــالقلـــب مـــن الأذن التـــي  يالتـــأثير أقـــوي علـــ

الأحوال ، وقبل أن ينام الإنسـان والقـرين مـن الشـيطان ، يريـد الشـيطان أن يبعـد قرينـه 
تنفــذ بحســب  يعــن الطاعــة بطريقــة مــن طرقــه ، وكمــا قلنــا إن طرقــه لا تعــد ولا تحصــ

  . حالة الإنسان الملازم له 
ة الفجـر ، روي البخــاري أن الرســول  إذا أراد أن ينـام يريــد أن يحيـل بينــه وبـين صــلا

قافيه رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد  ييعقد الشيطان عل":قال االله عليه وسلم يصل
انحلــت مكــان كــل عقــده عليــك ليــل طويــل فارقــد فــإن اســتيقظ فــذكر االله  ييضــرب علــ

ـــدة ، فـــإن صـــلعقـــدة ـــ ي، فـــإن تؤضـــأ انحلـــت عق ت عقـــدة، فأصـــبح نشـــيطاً طيـــب انحل
: اختلـف فـي هـذه العقـدة فقيـلو : قال النووي.  أصبح خبيث النفس كسلانالنفس، وإلا 

ومــن : " ن ، ومنعــه مــن القيــام، قــال تعــاليهــو عقــد حقيقــي بمعنــي عقــد الســحر للإنســا
  ) 4الفلق ، الآية رقم (}شر النفاثات في العقد
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وقيل يحتمل أن يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليل طـويلاً  فتـأخر عـن القيـام 
   )19(.          وهـــو مجـــازي كنـــي بـــه عـــن تثبـــيط الشـــيطان عـــن قيـــام الليـــل : ل ، قيـــ

نحن نتحدث عن الشيطان والإنسان نائم وفـي حالـة خمـول وإن الشـيطان يسـتميت فـي 
مسـلم ـ عـن أن يحول بينه وبـين الطاعـة وقـراءة القـرآن وقيـام الليـل وقـد روي البخـاري و 

االله عليــه وســلم رجــلاً  ينــام ليلــه  ي صــلذكــر عنــد رســول االله: عبــد االله بــن مســعود قــال
والقول في البول هنـا ". نهأذرجل بال الشيطان في أذنيه أو في ذاك : أصبح قال حتى
ــ: كثيــر هــو كنايــة عــن ســد الشــيطان أذن الــذي ينــام عــن : حقيقتــه؟ قيــل يهــل هــو عل

 أن الشـيطان مـلأ سـمعه بالأباطيـل فحجـب: لا يسمع الذكر، وقيل معنـاه حتىالصلاة 
  . كناية عن ازدراء الشيطان به: لسمعه عن الذكر وقي

ــ أن الشــيطان متصــل بالإنســان اتصــال الســوار  يعمومــاً إن دل هــذا فإنمــا يــدل عل
، ويريــه أحلامــه المزعجــة إنــه ليأيتــه فــي منامــه حتــىبالمعصــم ولا يكــاد يفــارق الإنســان 

  . ويسبب له آلاماً وأحلاماً مزعجه لينغص عليه نومه
: النبي فقـال  يجاء أعرابي إل:  حيحه عن جابر قالمام مسلم في صفقد روي الإ 

إثــره ، فقــال  ييــا رســول االله رأيــت فــي المنــام كــأن رأســي ضــرب فتــدحرج فاشــتددت علــ
وفـــــي    ".لا تحـــــدث النـــــاس بتلعـــــب الشـــــيطان بـــــك فـــــي منامـــــك: الرســـــول للأعرابـــــي 

، الحة مـن االلهيـا الصـالرؤ  :حديث أبـي قتـادة أن رسـول االله قـالالصحيحين أيضاً ـ من 
والحلـــم مـــن الشـــيطان، فمـــن رأي شـــيئاً يكرهـــه فلينفـــث عـــن شـــماله ثلاثـــاً وليتعـــوذ مـــن 

ومـــن هـــذا يتضـــح أن الشـــيطان مـــلازم للإنســـان فـــي جميـــع  ".الشـــيطان فإنهـــا لا تضـــره
حركاتـه وسـكناته فـي يقظتـه وفـي منامـه لا يفارقـه إلا عنـدما يجـد الإنسـان ويجتهـد فــي 

  .امة الصلاة فيخرج أثناء الإقامة من المسجد وله ضراط الاستعاذة وعند إق
حالـة  يفي إضلال الإنسان وأنه لا يترك الإنسـان علـ يوكما قلنا أن الشيطان يتفان

كـل  يإنه من شدة المرافقـة ورؤيتـه للإنسـان علـ حتىمن الحالات التي يطيع فيها ربه 
نســان المتثائــب ن الإحــال ويشــمت بالإنســان إذا رأي مــن الإنســان مــا يســره ويضــحك مــ

إن االله يحب العطس ويكره التثـاؤب فـإذا عطـس فحمـد االله فحـق  ": لذلك يقول الرسول
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فهـو مـن الشـيطان فليـرده مـا اسـتطاع، ، وأمـا التثـاؤب كل مسـلم سـمعه أن يشـمته يعل
    )20(".، ضحك منه الشيطان) ها: (فإذا قال

إذا تثـاءب أحـدكم فليمسـك ":روي الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله 
يحتمـل أن : ، قـال الحـافظ". الـدم يفيـه فـإن الشـيطان يجـريمن ابـن ادم مجـر  يبيده عل

يــراد بالــدخول حقيقــة وهــو إن كــان الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــري الــدم لكنــه لا 
يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالي والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر فتمكن الشيطان 

ن شـأن لدخول حقيقة ويحتمل أن يكون أطلـق الـدخول وأراد الـتمكن منـه ، لأنـه مـمن ا
 21)(.يكون متمكنا منه يمن دخل في

االله ،  يأشـرف خلـق االله علـ ي، والآن ننتقـل إلـهذا عن مكان الشيطان من الإنسـان
 . وماذا حدث لهم مع الشيطان عندما تعرض لهم 

  )عليهم السلام(تعرض الشيطان للأنبياء
رســل االله وهــم صــفوه  حتــىيتــرك الشــيطان أحــدا كائنــا مــا كــان إلا وتعــرض لــه لــم 

  الخلق حاول الملعون أن يتعرض لهم 
  ) : عليه السلام ( تعرضه  لنوح :  أولا ً 

لمــا ركــب نــوح الســفينة : ( ن الجــوزي عــن عبــد االله بــن عمــر قــالروي أبــو الفــرج بــ 
ـــم يعرفـــه فقـــال نـــوحر  ـــكمـــ: " أي فيهـــا شـــيخاً ل دخلـــت لأصـــيب قلـــوب : ؟ قـــال " ا أدخل

" خرج يا عـدوا االله ا: "وأبدانهم معك ، فقال عليه السلام  يأصحابك فتكون قلوبهم مع
خمــس اهلــك بهــن النــاس وســأحدثك مــنهن بــثلاث ولا أحــدثك بــاثنين ، : ، فقــال إبلــيس
الثلاث دعه يحدثك بالاثنين فقال بهما أهلـك  ينوح أنه لا حاجة بك إل يفأوحي االله إل

اس الحســد والحــرص فالبحســد لعنــت وجعلــت شــيطاناً رجيمــاً وبــالحرص أبحــت لآدم النــ
     )22(".الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة

  ) : عليه السلام ( تعرضه لموسي : ثانياً 
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أن إبلــيس لقــي موســي فقــال يــا موســي أنــت الــذي : جــاء أيضــاً فــي تلبــيس إبلــيس  
ماً وأنا من خلق االله أذنبت فأنـا أريـد أن أتـوب فاشـفع اصطفاك االله برسالته وكلمك تكلي

فــدعا موســي ربــه فقيــل يــا موســي قــد قضــيت  يلــي عنــد ربــك عــز وجــل أن يتــوب علــ
حاجتــك فلقــي موســي إبلــيس فقــال قــد أمــرت أن تســجد لقبــر آدم ويتــاب عليــك فاســتكبر 

إن لـك  يـا موسـي: لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً ؟ ثـم قـال إبلـيس : وغضب ، وقال 
عند ثلاث لا أهلك فيهن أذكرني حين تغضب فانـا  فاذكرنيعند ربك   يبما شفعت إل

حــين تلقــي  واذكرنــيمنــك مجــري الــدم ،  يوحــي فــي قلبــك ، وعينــي فــي عينــك ، وأجــر 
يـولي وإيـاك أن  حتـىالزحف أي الجهاد فإني آتـي ابـن آدم فـأذكره ولـده وزوجتـه وأهلـه 

  .رسولها إليك ورسولك إليها  تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني
  )  عليه السلام(تعرضه لزكريا عليه السلام : ثالثا

بلغنـا أن  :الله بن محمد بن عبد بسـنده عـن قـالجاء في أحكام المرجان روي عبد ا 
، أنـت لا تكذب: إني أريد أن أنصحك، قال: فقال الخبيث إبليس تبدي ليحي بن زكريا
؛ أمـــا ثلاثـــة أصـــناف يهـــم عنـــدنا علـــ: قـــال آدم، يتنصـــحني ، ولكـــن أخبرنـــي عـــن بنـــ

نفتنه ونتمكن منه ثم  حتىالصنف الأول منهم فهم أشد الأصناف علينا أن نقبل عليه 
، ثــم نعــود فيعــود فــلا نحــن بــة فيفســد علينــا كــل شــئ أدركنــا منــهيتفــرغ للاســتغفار والتو 

اني ، وأمــا الصــنف الثــمنــه حاجتنــا فــنحن مــن ذلــك فــي عنــاء نيــأس منــه ولا نحــن نــدرك
، كفونــا أنفســهممــنهم فــي أيــدينا بمنزلــه الكــرة فــي أيــدي صــبيانكم نــتلقفهم كيــف شــئنا قــد 

  )  شئ يثلك معصومون لا نقدر منهم علوأما الصنف الأخير فهم م
شئ قال لا إلا مـرة واحـدة  يعل يذلك هل قدرت من يعل ):عليه السلام(قال يحي 

أكلـت منـه أكثـر ممـا تريـد فنمـت  ىحتـفإنك قدمت طعاماً تأكل منه فلم أزل أشهيه لك 
لا جـرم لا شـبعت : الصـلاة كمـا كنـت تقـوم إليهـا ، فقـال يحـي  يفلـم تقـم إلـ الليلـةتلك 

  . لا جرم لا نصحت آدمياً بعدك : من طعام أبداً ، قال الخبيث 
روي الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن ثابــت البُنــاني قــال بلغنــا أن إبلــيس ظهــر ليحــي    

يا إبليس مـا هـذه المعـاليق التـي : معاليق من كل شئ فقال يحي  عليه يبن زكريا فرأ
فهل لـي فيهـا : هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم ، قال يحي : أري عليك ، قال 

فهـل غيـر : ربمـا شـبعت فثقلنـاك عـن الصـلاة وثقلنـاك عـن الـذكر ، قـال : شئ ، قـال 
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ألا أمـــلأ بطنـــي مـــن  يعـــلَ◌َ  الله) عليـــه الســـلام(لا واالله ، قـــال لـــه يحـــي : ذلـــك ؟ قـــال 
   )23( ألا أنصح مسلماً  ٌ يوالله عل: طعام أبداً قال إبليس 

  ) : عليه السلام ( تعرضه الشيطان لأيوب : ثالثاً 
يـــا رب : قـــال الشـــيطان : حـــاتم فـــي تفســـيره عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  يروي ابـــن أبـــ  

 يسـلطك علـمالـه وولـده ولـم أ يقـد سـلطتك علـ: أيـوب ، قـال االله تعـالي  يسلطني علـ
أيوب فـأروني سـلطانكم فصـاروا  يقد سلطت عل: جسده فنزل وجميع جنوده فقال لهم 

نيرانا ثم صاروا ماءً فبينما هم بالمشرق إذا هم بـالمغرب ، وبينمـا هـم بـالمغرب إذا هـم 
: وقـال . غنمـه يبقـرة وطائفـة إلـ يزرعه ، وطائفـة إلـ يبالمشرق فأرسل طائفة منهم إل

بعـض فجـاء صـاحب  يلا بالصبر ، فائتوه بالمصائب بعضها علإنه لا يعتصم منك إ
زرعـك نـاراً فأحرقتـه ؟ ، ثـم جـاء  يربـك أرسـل علـ ييا أيـوب ألـم تـر إلـ: الزرع ، فقال 

إبلك عدواً فذهب بهـا ثـم  يربك أرسل عل ييا أيوب ألم تر إل: صاحب الإبل فقال له 
غنمـك عـدواً فـذهب  يل علـربك أرسـ ييا أيوب ألم تر إل: جاء صاحب الغنم فقال له 

بها ؟ وتفرد هـو أي إبلـيس لبنيـه فجمعهـم فـي بيـت أكبـرهم فبينمـا هـم يـأكلون ويشـربون 
أيـوب بصـورة  يإذ هبت الريح فأخذت بأركـان البيـت فالقتـه علـيهم ، فجـاء الشـيطان إلـ

ربـك جمـع بنيـك فـي بيـت أكبـرهم ،  يغلام في أذنيه قرطـان ، قـال يـا أيـوب ألـم تـر إلـ
يــأكلون ويشــربون إذ هبــت ريــح فأخــذت باركــان البيــت فالقتــه علــيهم ، فلــو  فبينمــا هــم

فـأين كنـت أنـت ؟ قـال : رأيتهم حين اختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم فقال أيوب له 
أنـت الشـيطان ثـم قـال : انفلـت قـال أيـوب : وكيف انفلت ؟ قال : كنت معهم ، قال : 

قــام فحلــق رأســه ثــم قــام يصــلي ، فــرن أنــا اليــوم كهيئتــي يــوم ولــدتني أمــي ، ف: أيــوب 
رب قــد  يأ: الســماء فقــال  يإبلــيس رنــه ســمعها أهــل الســماء وأهــل الأرض ثــم قــرع إلــ

جسـده  يقـد سـلطتك علـ: اعتصم فسلطني عليـه فـإني لا أسـتطيع إلا بسـلطانك ، قـال 
 يفنــزل فــنفخ تحــت قدميــه نفخــه قــرح مــا بــين قدميــه إلــ: قلبــه ، قــال  يولــم أســلطك علــ

بـدأ بطنـه فكانـت امرأتـه تسـعي عليـه  حتـىالرمـاد  ير قرحـة واحـدة وألقـي علـقرنه فصا
ــا أيــوب قــدر االله نــزل بــك مــن الجهــد والفاقــة مــا إن بعــت : قالــت لــه  حتــى أمــا تــري ي

ويحـك ، كنـا فـي النعمـاء سـبعين : قروني برغيف فأطعمك ، فادع االله أن يشـفيك قـال 
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.  ، فكــان فــي الــبلاء ســبع ســنين  نكــون فــي الضــراء ســبعين عامــاً  حتــىعامــاً فاصــبري 
)24(  

 ) : عليه السلام ( تعرض الشيطان لعيسي : رابعاً 

: روي أبــو بكــر الباغنــدي عــن ســفيان بــن عيينــه قــال  : وجــاء فــي أكــام المرجــان  
أنــت الــذي بلــغ مــن عظــم ربوبيتــك أنــك : ســي ابــن مــريم إبلــيس فقــال لــه إبلــيسلقــي عي

بــل الربوبيــة والعظمــة للإلــه  :د مــن قبلــك، قــالاًُ◌ ولــم يــتكلم أحــتكلمــت فــي المهــد صــبي
ظـم ربوبيتـك أنـك تحـي فأنت الذي بلغ مـن ع: ثم يحييني، قال يالذي أنطقني ثم يميتن

، قـــال لـــه يميتنـــي ويميــت مـــن أحييــت ثـــم يحيينــيبــل الربوبيـــة الله الــذي : المــوتي، قـــال
ل بجناحـه واالله إنك لإله من في السـماوات وإلـه مـن فـي الأرض فضـربه جبريـ: إبليس 
     )25(عن قرن الشمس  هيفما تنا

 يوكــل مــا كتبــت عــن تعــرض الشــيطان للأنبيــاء الســابقين وهــم جميعــاً مــن أبنــاء بنــ
وقـد يقـول لمـا ذكـرت هـذا ؟ لنبـين للقـارئ أن الشـيطان ) علـيهم جميعـاً السـلام(إسرائيل 

يتعـــرض لكـــل آدمـــي مهمـــا كـــان ولا ينجـــي الإنســـان منـــه ويســـتطيع أن يصـــرعه ـ إلا 
جــاء الإســلام وأصــبح  حتــىالتمســك بســنن االله والعمــل بكتابــه ـ فــي كــل أمــة ســابقة ، ب
إن الـدين عنـد " م كـل إنسـان أن يكـون مسـلماً مؤمنـاً بكتـاب االله وهـو القـرآن الكـري يعل

  .     "االله الإسلام
أليس في الإسلام ما يكفي عن الحـديث عـن الأمـم السـابقة نقـول : وقد يقول القائل 

 يالحديث عن الأمم السـابقة مـن الإسـلام أيضـاً لأن الإسـلام لـم ينغلـق علـ وأعلم أن: 
عبـــد االله بـــن عمـــرو أن  نفســـه بـــل أخبـــر عـــن الأمـــم الســـابقة ، فقـــد روي البخـــاري عـــن

إسـرائيل ،  يبلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بن :"قال االله عليه وسلم يصلرسول االله 
  ) 26(".قعده من النارمتعمداً فليتبوأ م يولا حرج ، ومن كذب عل

  ) . عليه السلام  (ونحن لا نتكلم عنهم إلا بما صدقه القرآن ، ونبي الإسلام 
  : االله عليه وسلم يتعرض الشيطان للنبي المصطفي صل:  خامساً 
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  تعرض الشيطان للرسول أكثر من مرة :  
عليــه (قــال رســول االله : الــدرداء ، قــال  يروي الإمــام مســلم فــي صــحيحه عــن أبــ 

ألعنــك بلعنــه االله وبســط يــده : أعــوذ بــاالله منــك ، ثــم قــال  ": فســمعناه يقــول ) الســلام  
يــا رســول االله قــد ســمعناك تقــول : ثلاثــاً ، كأنــه يتنــاول شــيئاً فلمــا فــرغ مــن الصــلاة قلنــا 

إن عـدو االله : في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلـك ورأينـاك بسـطت يـدك ، قـال 
علــه فــي وجهــي ، فقلــت أعــوذ بــاالله ثــلاث مــرات ، ثــم قلــت جــاء بشــهاب مــن نــار ليج

ألعنك بلعنة االله التامة ، فلم يتأخر ثلاث مـرات ثـم أردت أخـذه وو االله لـولا دعـوة أخـي 
  .   "سليمان لأصبح موثوقاً يلعب به ولدان أهل المدينة

أدركــت : "كبيــراً ، وكــان قلــت لعبــد الــرحمن بــن خنــيش التميمــيوعــن أبــي القيــام قــال 
ــــالرســــ ــــت: ول االله ق ــــ: نعــــم قل ــــة الجــــن والشــــياطينكي ــــه كادت ــــال ف صــــنع ليل إن : ؟ ق

رسول االله مـن الأوديـة والشـعاب وفـيهم شـيطان بيـده  يالشياطين تحدرت تلك الليلة عل
ه جبريــل ، فقــال يــا محمــد قــل، فهــبط إليــ. شــعلة مــن نــار يريــد أن يحــرق وجــه الرســول 

تامـة مـن شـر مـا خلـق وذراً وبـراً ومـن شـر قل أعوذ بكلمـات االله ال: ما أقول؟ قال: قال
ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شـر فـتن الليـل والنهـار ومـن شـر كـل 
))   طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن قال فطفئـت نـارهم وهـزمهم االله تبـارك وتعـالي

)27(      
 :مداخـــل الشيطـــان

الغافـل ولا يكـف  الإنسـانيريـد مـن  يصـل منهـا لمـا أنللشيطان عده طـرق يسـتطيع 
  .عن محاولات الوصول

    :الشيطان والقلب:  أولاً 
لا يمكـــن لأي إنســـان أو لأي أحـــد أن يتحـــدث عـــن الشـــيطان دون أن يتحـــدث عـــن 

جميــع أعضــاء  يالقلــب وذلــك لمــا للقلــب مــن هيمنــه وســيطرة وتحكــم وأمــر ونهــي علــ
القلـب : حيـث قـال)28(كتابـة القـيم لذلك سأتحدث عن القلب بكلام ابـن القـيم فـي.البدن 

لهــذه الأعضــاء كالملــك المتصــرف فــي الجنــود التــي تصــدر كلهــا عــن أمــره ويســتعملها 
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فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منـه الاسـتقامة والزيـغ وتتبعـه فيمـا يعقـده 
   .من العزم أو يحله
ذا صـلحت صـلح ألا إن فـي الجسـد مضـغة إ :"االله عليه وسـلم يصلقال رسول االله 

المنفــذة  هــيفهــو ملكهــا و  )29"(الجســد كلــه وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب
تصـدر  حتىلما يأمرها به القابلة لما يأيتها من هدايته ولا يستقيم لها شئ من أعمالها 
  هــ. أ . عن قصده ونيته وهو المسئول عنها كلها لأن كل راع مسئول عن رعيته 

ختبار لأنه بأصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثـار والقلب هو محل الا 
تعـــرض الفـــتن :( وقـــدر وري الإمـــام مســـلم أن النبـــي قـــال. الشـــيطان صـــلاحاً متســـاوياً 

القلــوب كعــرض الحصــير عــوداً عــوداً فــأي قلــب أشــربها نكتــت فيــه نكتــه ســوداء  يعلــ
ب أبـــيض مثـــل قلبـــين قلـــ يلـــتصـــير ع حتـــىوأي قلـــب أنكرهـــا نكتـــت فيـــه نكتـــه بيضـــاء 

الصفا فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض والآخـر أسـود مربٌـاداً كـالكوز مجخيٌـاً 
  )30 (.   إلا ما أشرب من هواه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 

القلــوب شــيئاً فشــيئاً كعــرض عيــدان الحصــير  يفقــد شــبه الرســول عــرض الفــتن علــ 
قلــب إذا عرضــت عليــه : قســمين  يليهــا إلــشــئياً فشــيئاً ، وقســم القلــوب عنــد عرضــها ع

الفتنـــه أشـــربها كمـــا يشـــرب الإســـفنج المـــاء فنكتـــت فيـــه نكتـــه ســـوداء كمـــا يلـــوث الثـــوب 
الأبــيض ببقعــة القــار التــي تظهــر فيــه ســوداء فــلا يــزال يشــرب كــل فتنــه تعــرض عليــه 

يســود وينــتكس وهــو معنــي قــول الرســول كــالكوز مجخيــاً أي مكبوتــاً منكوســاً فــإذا  حتــى
القلـــوب يكـــون رســـولها  يد كـــان عرضـــه لهـــلاك صـــاحبه والفـــتن التـــي تعـــرض علـــاســـو 

وجهاز إرسالها هو الشيطان وقلب ثـان مضـئ منيـر قطـع حبـل الوصـال مـع الشـيطان 
حصنه ورفع أسوار جدرانه وغلـق  يأغلق هذا القلب أمام الشيطان كل سبل الوصل إل

فذه المغلقة وهـو القلـب الـذي نوافذه ففشل الشيطان في تسلق جدرانه أو الدخول من نوا
 . وصفه الرسول بالبياض 

أربعـة أنـواع وهـو الحـديث الـذي رواه  يوقد قسم الرسـول القلـوب فـي حـديث آخـر إلـ
القلــوب أربعــة قلــب أجــرد فيــه مثــل الســراج يزهــر ) عليــه الســلام(أحمــد والطبرانــي فقــال 
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ــ الأجــرد  غلافــه وقلــب منكــوس وقلــب مصــفح ، فأمــا القلــب يوقلــب أغلــف مربــوط عل
فقلب المؤمن فيه نوره ، وأما القلـب الأغلـف فقلـب الكـافر ـ وأمـا القلـب المنكـوس فقلـب 
المنــافق عــرف ثــم انكســر ، وأمــا القلــب المصــفح فقلــب فيــه إيمــان ونفــاق فمثــل الإيمــان 

يمدها الماء الطيب  ومثل النفـاق فيـه كمثـل القرحـة يمـدها القـيح والـدم  ألبقلهفيه كمثل 
  )31(يقول ابن القيم في . غلب عليه  ىالأخر  يغلب علفأي المادتين 

القلـب والاعتمـاد عليـه بالوسـاوس أقبـل  يولما علم عـدو االله إبلـيس أن المـدار علـ  
بوجوه الشهوات إليـه وزيـن لـه مـن الأمـوال والأعمـال مـا يصـده عـن الطريـق وأمـده مـن 

الحبائــل فــإن بمــا يقطعــه عــن أســباب التوفيــق ونصــب لــه مــن المصــايد و  يأســباب ألغــ
أسـلم مــن الوقــوع فيـه لــم يســلم مــن أن يحصـل لــه بهــا التعــريض فـلا نجــاه مــن مصــايده 
ومكايده إلا بدوام الاستعانة باالله تعالي والتعرض لأسـباب مرضـاته وإلتجـاء القلـب إليـه 
وإقبالــه عليــه فــي حركاتــه وســكناته والتحقــق بــذل العبوديــة الــذي هــو أولــي مــا تلــبس بــه 

ــيْهِمْ سُــلْطَانٌ وَكَفَــى { ه الــدخول فــي ضــمانالإنســان ليحصــل لــ ــكَ عَلَ ــيْسَ لَ ــادِي لَ إِنَّ عِبَ
القاطعــة بــين العبــد وبــين  هــيفهــذه الإضــافة   ])  65( الآيــة رقــم : الإســراء  [}بِرَبِّــكَ وَكِــيلاً 

الشياطين وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب إخـلاص 
ن فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صـار عنـد االله مـن المقـربين العمل ودوام اليقي
  وشمله استثناء

  هـ . أ "  إلا عبادك منهم المخلصين"  
  :  يوننهي كلامنا عن القلب بتقسيمه إل

قلـب ســليم أي ســلم مـن كــل شــهوة تخـالف أمــر االله ونهيــه وهـو القلــب الــذي ســد  )1
  .منافذ الشيطان 

لا يعبده وهو القلـب الـذي اسـتغني عنـه الشـيطان قلب ميت وهو لا يعرف ربه و  )2
 .  

 . وهو القلب الذي يصرع الشيطان ويصرعه الشيطان : قلب مريض  )3

وبعــد أن عرفنــا أن حيــاة الإنســان ومــوت الإنســان وصــحة الإنســان ومرضــه تتعلــق 
 . هلك  يبقلبه إن خلص من الشيطان نجا وإن كانت الأخر 
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  ـ:  هينقطة تالية و  يلذلك سوف انتقل إل
& كيفيـــة اســـتخدام الشـــيطان للإنســـان  أ& كيـــف يســـتقطب الشـــيطان الإنســـان ؟   أ

  الإنسان  يكيف يسيطر الشيطان عل
كلهــا وإن اختلفــت الألفــاظ إلا أن المعــاني كلهــا تصــب فــي قالــب واحــد وهــو غوايــة 

  . الشيطان للإنسان 
ريم وأمرنــا أن فالوسوســة قــد ذكرهــا االله فــي كتابــه الكــ: تبــدأ هــذه الغوايــة بالوسوســة 

  : نستعيذ منها حيث قال 
                           .الناس" .  الذي يوسوس في صدور الناس" من شر الوسواس الخناس " 
أصـــل الوسوســـة الحركـــة أو الصـــوت الخفـــي الـــذي لا يحـــس : قـــال فيهـــا ابـــن القـــيم 

خفـي لا يسـمعه إلا مـن  الإلقاء الخفـي فـي الـنفس إمـا بصـوت: ه فالوسواسفيحترز من
   )32(.العبد يألقي إليه وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إل

فــــإن القلــــب يكــــون فارغــــاً ً◌ مــــن الشــــر  الإرادةمبــــدأ  هــــي :وقــــال ابــــن القــــيم أيضــــاً 
والمعصــية فيوســوس إليــه ويخطــر الــذنب ببالــه فيصــور لنفســه ويمنيــه ويشــهيه فيصــير 

خيــال تميــل نفســه إليــه فتصــير إرادة فيحــول شــهوة ويزينهــا لــه بحســنها لــه ويخيلهــا فــي 
إلا صورة المعصية والتـذاذة بهـا فقـط وينسـي مـا وراء ذلـك  يبينه وبين مطالعته فلا ير 

فتصير الإرادة عزيمة حازمة فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعـث جنـوده فـي القلـب 
جهـم كمـا قـال فيبعث الشيطان معهم مدداً ولهم عونـاً فـإن فتـروا حـركهم ، وإن ونـوا أزع

 ))  83( الآية رقم : مريم  [  " الكافرين تؤزهم أزاً  يألم تر أنا أرسلنا الشياطين عل" يتعال

ــ المعاصــي إزعاجــاً كلمــا فتــروا أو ونــوا أزعجــتهم الشــياطين وأزتهــم  يأي تــزعجهم إل
الــذنب وتــنظم شــمل الاجتمــاع بــألطف حيلــه وأتــم  يوأثــارتهم فــلا تــزال بالعبــد تقــوده إلــ

 . مكيدة 

  الإنسان   يطرق دخول الشيطان عل:  ثانياً 
بقلمـــي جانبـــاً وافســـح المجـــال لأفضـــل مـــن  يوهنـــا أتنحـــ: عـــن طريـــق القلـــب : أولاً 

  تحدث عن الشيطان في درة كتبه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس     
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الناس بقـدر مـا يمكنـه ويـزداد تمكنـه  يحيث قال رحمه االله إنما يدخل الشيطان عل 
ذلـك  يوأعلم أن القلب كالحصـن وعلـ. مقدار يقظتهم وغفلتهم وعلمهم  يويقل علمنه 

ذلـك  يالحصن سور وللسور أبواب وفيه ثلم أي نوافذ وسـاكنه الفعـل والملائكـة تتـرد إلـ
ذلـك الـربض مـن غيـر مـا  يوالشيطان يختلف إلـ يجانبه ربض فيه الهو  يالحصن وإل

بض والشـــيطان لا يـــزال يـــدور حـــول والحـــرب قائمـــة بـــين أهـــل الحصـــن وأهـــل الـــر  ينـــو 
الحصن يطلب غفلة الحارث والعبور من بعض الثلم فينبغي للحارث أن يعـرف جميـع 
أبــواب الحصــن الــذي قــد وكــل بحفظــه وجميــع الــثلم وألا يفتــر عــن الحراســة لحظــة فــإن 

  )33(. العدو لا يفتر 
ـــيس  قـــال : قـــال رجـــل للحســـن البصـــري   ـــام لوجـــدنا راحـــة : أينـــام إبل وهـــذا " لـــو ن

فيها صور كل ما  يالحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان وفيه مرائه مصقولة يتراء
يمـــر بـــه فـــأول مـــا يفعـــل الشـــيطان فـــي الـــربض إكثـــار الـــدخن فتســـود حيطـــان الحصـــن 
وتصدأ المرآة وللعـدو حمـلات فتـارة يحمـل فيـدخل الحصـن فيكـر عليـه الحـراس فيخـرج 

ة الحـــارث وربمـــا كســـدت الـــريح الطـــاردة وربمـــا دخـــل فعـــاث أي أفســـد وربمـــا أقـــام لغفلـــ
للدخن فتسود حيطان الحصن وتصدئ المـرآة فيمـر الشـيطان ولا يـدري بـه وربمـا جـرح 

ومسـاعدته وربمـا  يالحارث لغفلة واسر واستخدم وأقـام يسـتنبط الحيـل فـي موافقتـه الهـو 
 يكنــت ألقــ: رأيــت الشــيطان فقــال لــي : قــال بعــض الســلف. كالفقيــة فــي الشــر صــار
الـذكي الفطـن  يوربمـا هجـم الشـيطان علـ.  فأعلمهم فصرت ألقـاهم فـأتعلم مـنهم الناس

القيـد الـذي  يوأقـو .اغل الفطن بـالنظر إليهـا فيسـتأثرهقد جلاها فتش يومعه عروس الهو 
ـــة يالهـــو : فـــي القـــوة ، وأوســـطهالجهـــل: ييوثـــق بـــه الأســـر  وما دام درع ،وأضـــعفه الغفل

   )34(.تل في مقتل المؤمن فإن نبل العدو لا يق يالإيمان عل
إن الشـيطان يفـتح للعبـد :  مـه االله ـ عـن الحسـن بـن صـالح قولـهوسـاق أيضـاًَ◌ ـ رح

  . تسعة وتسعين باباً من الخير يريد به بابا من الشر
لــيس علينــا : حــدثنا رجــل يكلــم الجــن قــالوا  :وســاق أيضــاً عــن الأعمــش أنــه قــال   

ب بهــم لعبــا ، وبمــا أن الشــيطان أشــد ممــن يتبــع الســنة وأمــا أصــحاب الأهــواء فإنــا نلعــ
                                                 

  )38( تلبيس إبليس ص  33
  )39،  38( ص  إبليستلبيس  34

o b e i k a n . com



 

القلـب  يذ يعدو والعدو دائمـاً يتحـين غفلـة مـن عـدوه لـذلك لا يـدخل الشـيطان إلا علـ
والإخـــلاص واليقـــين فيلقـــي وساوســـه فيجـــد المحـــل خاليـــاً  والتقـــوىالخـــالي مـــن الـــذكر 

والشـهوة  يفيتمكن فيه وتستقر فيه أي الوساوس وبخاصة إذا كـان القلـب محشـواً بـالهو 
  .     قوت الشيطان  فهما

هذا وإن الشيطان لا يكتفي بنفسه فقط بل يبعث أعوانه في كـل مكـان ولكـل إنسـان 
  . ليتفننوا في إغوائه 

االله  ياالله عنــه أن  رســول االله صــل يروي الإمــام مســلم عــن جــابر بــن عبــد االله رضــ
زلـة من الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه يإن إبليس يضع عرشه عل": عليه وسلم قال

ثــم : شـيئاً قـال مــا صـنعت: فعلـت كـذا وكـذا، فيقـول: أعظمهـم فتنـه يجـئ أحـدهم فيقــول
: فيدنيه منه ويقـول: زوجته ، قال  فرقت بينه وبين حتىما تركته : يجئ أحدهم فيقول

صــيغة هــذا الحــديث الإمــام أحمــد ب يرو . فيلتزمــه : قــالقــال الأعمــش أراه  ".نعــم أنــت
إذا أصــبح إبلــيس بــث جنــوده فــي الأرض فيقــول  :"لمختلفــة عــن أبــي موســي حيــث قــا

: طلـق امرأتـه، قـال حتـىمن أضل مسـلماً ألبسـته التـاج فيقـول لـه القائـل لـم أزل بفـلان 
لــم : ت ، ويقــول أخــرأنــ: زنــي قــال حتــىلــم أزل بفــلان : يوشــك أن يتــزوج، ويقــول أخــر

قتـل ،  حتىلم أزل بفلان : ويقول أخر : أنت قال: شرب الخمر، قال حتىأزل بفلان 
    )35()) . أنت أنت : فيقول 

فحســب بــل يبعــث لــه مســاعدين إن إبلــيس لا يكتفــي بقــرين الإنســان مــن الشــيطان 
  .  ومعينين

مـــداخل الشـــيطان  يعـــن طريـــق القلـــب والآن ننتقـــل إلـــ الشـــيطانهـــذا عـــن مـــدخل 
  . لإنسان عن طريق باقي أعضاء البدنل

، وكيـــف تـــدال مـــرة ويـــدال عســـكرينتقـــاء الجيشـــين، واصـــطدام الال يإلـــ! فـــأنظر الآن
أقبــل ملــك الكفــرة بجنــوده وعســاكره ، فوجــد القلــب فــي حصــنه جالســاً  يعليــك مــرة أخــر 

نــه ويــدافعون ، أمــره نافــذ فــي أعوانــه وجنــده قــد حفــوا بــه يقــاتلون عكرســي مملكتــه يعلــ
، فســـأل عـــن  بمخـــامرة بعـــض أمرائـــه وجنـــده عليـــه، فلـــم يمكنـــه الهجـــوم إلاعـــن حوزتـــه
ادخلـوا عليهـا : عوانـه، فقـال لأالـنفس هـي: ة وأقـربهم منـه منزلـة، فقيـل لـهديأخص الجن
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، وانفشـــوا روا مواقــع محبتهــا ومــا هــو محبوبهــا، فَغٍــذوها ومنوهــا إيــاه، وانظــمــن مرادهــا
، فــــإذا اطمأنــــت إليــــه وســــكنت عنــــده وب فيهــــا فــــي يقظتهــــا وفــــي منامهــــاصــــورة المحبــــ

 ي، فـإذا  خـامرت علـروهـا بهـا إلـيكموخطاطيفهـا، ثـم ج فاطرحوا عليهـا كلاليـب الشـهوة
، وصـــارت معكـــم عليـــه ملكـــتم ثغـــور العـــين والأذن واللســـان والفـــم واليـــد والرجـــل القلـــب

يـل أو أسـير القلـب فهـو قت يهذه الثغور كل المرابطة فمتي دخلتم منها إلـ يفرابطوا عل
القلـب  ي، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل فيهـا إلـوجريح مثخن بالجراحات

 يلا تصــل إلــ حتــى، فاجتهــدوا فــي إضــعاف الســرية ووهنهــا، وإن غلبــتم فتخــرجكم منهــا
  . يه وصلت ضعيفه لا تغني عنه شيئاً ، وإن وصلت إلالقلب
  :مدخل العين* 

هـــذه الثغـــور فـــامنعوا ثغـــر العـــين أن يكـــون نظـــره اعتبـــاراً ، بـــل  يفـــإذا اســـتوليتم علـــ
، فــإن اســترق نظــره عبــرة فأفســدوها عليــه بنظــره  اجعلــوا نظــره تفرجــاً واستحســاناً وتلهيــاً 

الغفلــة والاستحســان والشــهوة ، فإنــه أقــرب إليــه ، وأعلــق بنفســه وأخــف عليــه ، ودونكــم 
آدم بشـيءٍ مثـل النظـر ،  يثغر العين ، فـإن منـه تنـالون بغيـتكم ، فـإني مـا أفسـدت بنـ

 أزال أعـده وأمنيــة فـإني أبـذر بـه فــي القلـب بـذر الشــهوة ، ثـم أسـقية بمـاء الأمنيــة ثـم لا
الانخـلاع مـن العصـمة فـلا تهملـوا أمـر  يعزيمتـه ، وأقـوده بزمـام الشـهوة إلـ يأقو  حتى

مقــدار نظــرة  : هـذا الثغــر ، وأفسـدوه بحســب اسـتطاعتكم وهوٌنــوا عليــه أمـره ، وقولــوا لـه 
تســبيح الخــالق ، والتأمــل لبــديع صــنيعة ، وحُســن هــذه الصــور التــي إنمــا  يتــدعوك إلــ
، ومــا خلــق هــذه  يدل بهــا النــاظر عليــه ، ومــا خلــق االله لــك العينــين سُــدخلقــت ليســت

  . الصور ليحجبها عن النظر 
  :مدخل العقل*

ـــم فاســـد العقـــل ، فقو     ـــهوإن ظفـــرتم بـــه قليـــل العل هـــذه الصـــور مظهـــر مـــن  :لـــوا ل
، فــإن لــم يقبــل فــالقول القــول بالإتحــاد يمظــاهر الحــق ومجلــي مــن مجاليــه ، فــادعوه إلــ

لعـــام أو الخـــاص ، ولا تقنعـــوا منـــه بـــدون ذلـــك ، فإنـــه يصـــير بـــه مـــن إخـــوان بـــالحلول ا
وبه  ، واصطادوا عليهصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، فمروه حينئذٍ بالعفة والىالنصار 

  . ، بل أنا من جنده وأعوانه الجهال، فهذا أكبر خلفائي وأكبر جندي
  :مدخل الأذن*
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نـــه مـــا يفســـد علـــيكم الأمـــر ، فاجتهـــدوا أن لا ثـــم امنعـــوا ثغـــر الأذن أن يـــدخل م    
النفس تستحليه وتستحسنه ، تخيـروا لـه أعـذب  يتدخلوا منه إلا الباطل فإنه خفيف عل

  . النفس مزجاً  يالألفاظ وأسحرها للألباب ، وامزجوه بما تهو 
وألقــوا الكلمــة ، فــإن رأيــتم منــه إصــغاءً إليهــا فزجــوه بأخواتهــا ، وكلمــا صــادفتم منــه 

ان شئ فالهجوا له بذكره ، وإياكم أنه يدخل من هذا الثغر شئ من كلام االله أو استحس
ذلـك ودخـل مـن  ياالله عليه وسلم أو كلام النصـحاء، فـإن غلبـتم علـ يكلام رسول صل

عليـه ،  ذلك شئٍ  فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر والعظة به، إمـا بإدخـال ضـده
أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لهـا إليـه  ، وأن هذاوإما بتهويل ذلك وتعظيمه
  ، وهو حمل يثقل عليها

النفـــوس وان الاشـــتغال ينبغـــي أن  يعلـــ هبارخاصـــ ، وإمـــالا تســـتقل بـــه ونحـــو ذلـــك 
عنــد النـاس وأعـز علـيهم وأغـرب عنــدهم وزبونـه القـابلون لـه أكثــر  ييكـون بمـا هـو أغلـ

 بالإيثـار يوالـرابح بـين النـاس أولـوأما الحق فهـو مهجـور وقائلـه معـرض نفسـه للعـداوة 
ونحــو ذلــك ، فتــدخلون الباطــل عليــه فــي كــل قالــب يقبلــه ويخــف عليــه ، وتخرجــون لــه 

إخـوانهم  يوإذا شئت أن تعرف ذلـك فـأنظر إلـ. الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه 
من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثـرة 

وتتبع عثرات ، والتعرض من البلاء لما لا يطيق ، وإلقاء الفـتن ، ونحـو ذلـك الفضول 
ه رسـول السنة ووصف الرب تعالي  بما وصـف بـه نفسـه ووصـفه بـ إتباعويخرجون . 

فـــي قالـــب التجســـيم والتشـــبيه والتكييـــف ويســـمون علـــو االله ) االله عليـــه وســـلم يصـــل(االله 
السـماء  يزوله إلقاته تحيزاً ، ويسمون نعرشه ومباينته لمخلو  يخلقه واستوائه عل يعل

تحركــاً وانتقــالاً  ، ويســمون مــا وصــف بــه نفســه )) مــن يســألني فأعطيــة((الــدنيا وقولــه 
من اليد والوجه أعضاء وجوارح ، ويسـمون مـا يقـوم بـه مـن أفعالـه حـوادث ، ومـا يقـوم 

عليـه  االله يصـلنفي ما وصف به نفسه بنفي  يبه من صفاته أعراضاً ثم يتوصلون إل
هــذه الأمــور ، ويوهمــون الأغمــار وضــعفاء البصــائر أن إثبــات الصــفات التــي   وســلم

ــــاب االله وســــنة رســــوله االله عليــــه وســــلم  تســــتلزم هــــذه الأمــــور ،  يصــــل نطــــق بهــــا كت
ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم وأكثـر النـاس ضـعفاء العقـول يقبلـون 

  : ، قال االله سبحانه وتعالي  الشئ بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر
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بعــضٍ   يبعضــهم إلــ يعــدوا شــياطين الإنــس والجــن يُــوح يوكــذلك جعلنــا لكــل نبــ" 
  " زخرف القول غرورا ً 

ســمع  يفســماه زخرفــاً وهــو باطــل لأن صــاحبه يزخرفــه ويزينــه مــا اســتطاع ويلقيــه إلــ
ا ما يضـر والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيه. المغرور فيغتر به 

  . العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفع وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه 
  :مدخل اللسان*
ــ: ثــم يقــول   ثغــر اللســان فإنــه الثغــر الأعظــم وهــو قبالــة الملــك فــأجروا  يقومــوا عل

عليــه شـئ ممــا ينفعـه مــن ذكــر  يعليـه مــن الكـلام مــا يضـره ولا ينفعــه وامنعــوه أن يجـر 
واســتغفاره ، وتــلاوة كتابــه ، ونصــيحة عبــاده والــتكلم بــالعلم النــافع ويكــون  –الي االله تعــ

  . لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون  بأيهما ظفرتم 
الـتكلم بالباطـل ، فـإن المـتكلم بالباطـل أخ مـن إخـوانكم ومـن أكبـر جنـدكم : أحدهما 
  . وأعوانكم 

عــن الحــق أخ لكــم أخــرس ، كمــا أن الســكوت عــن الحــق ، فــإن الســاكت : والثــاني 
الأول أخ ناطق ، وربما كان الأخ الثاني أنفـع أخـويكم لكـم ، أمـا سـمعتم قـول الناصـح 

فالربــاط " المــتكلم بالباطــل شــيطانُُ  نــاطق ، والســاكت عــن الحــق شــيطانُُ  أخــرس : " 
ل الرباط عـن هـذا الثغـر أن يـتكلم بحـق أو يمسـك عـن باطـل ، وزينـوا لـه الـتكلم بالباطـ

وأعلمــوا يــا بَنِــيٌ أن ثغــر اللســان . بكــل طريــق ، وخوفــوه مــن الــتكلم بــالحق بكــل طريــق 
مـن قتيـل  يمناخرهم في النار ، فكـم لـ يآدم ، وأكبهم منه عل يهو الذي أهلك منه بن

 يلينطق أحدكم عل: لثغر؟ وأوصيكم بوصيةٍ  فاحفظوهاوأسير وجريح أخذته من هذا ا
تحسانها لسان السامع ، فينطق باس يويكون الآخر عل ،لسان أخيه من الإنس بالكلمة
الإنـس بكـل  ي، ويطلب من أخيه إعادتهـا وكونـوا أعوانـاً علـ، وتعظيمها والتعجب منها

ا ســمعتم قســمي ، واقعــدوا لهــم كــل مرصــدٍ  ، أمــيــق ، وادخلــوا علــيهم مــن كــل بــابطر 
ـــربهم صـــراطك  قـــال فبمـــا أغـــويتني لأقعـــدنٌَ◌ لهـــم: " ، حيـــث قلـــت الـــذي قســـمت بـــه ل

المســتقيم ثــم لآتيــنهم مــن بــين أيــديهم ومــن خلفهــم وعــن أيمــانهم وعــن شــمائلهم ولا تجــد 
مـن طريـق  ي، فـلا يفـوتنرقه كلهـاأو ما تروني قد قعدت لابن آدم بط"  أكثرهم شاكرين

أصــيب منــه حــاجتي أو بعضــها؟ وقــد حــذرهم ذلــك  حتــىإلا قعــدت لــه بطريــقِ  غيــره ، 
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طرقــــه كلهــــا وقعــــد لــــه بطريــــق ن قــــد قعــــد لابــــن آدم بإن الشــــيطا": رســــولهم وقــــال لهــــم
ة، أتســلم وتــذر دينــك وديــن آبائــك فخالفــة وأســلم فقعــد لــه بطريــق الهجــر : الإســلام، فقــال

، فقعــد لــه بطريــق الجهــاد فقــال ر وتــذر أرضــك وســماءك فخالفــه وهــاجرأتهــاج: فقــال
    )36(".تل، فيقسم المال، وتنكح الزوجة؟أتجاهد، فتق:له

 يلهم بكـل طـرق الخيـر ، فـإذا أراد أحـدهم أن يتصـدق فاقعـدوا لـه علـفهكذا فاقعدوا 
ائل وتصــير طريــق الصــدقة ، وقولــوا لــه فــي نفســه؛ أتخــرج المــال فتبقــي مثــل هــذا الســ

ل ســـأله آخـــر أن لســـان رجـــ ي؟ أو مـــا ســـمعتم مـــا ألقيـــت علـــبمنزلتـــه أنـــت وهـــو ســـواء
واقعــدوا لــه بطريــق  ،النــا إن أعطينــا كموهــا صــرنا مــثلكمأمو  هــي: يتصــدق عليــه، فقــال

، وهكــذا يتعــرض ســالكها لتلــف الــنفس والمــال ،طريــق مخوفــه مشــقة: الحــج فقولــوا لــه
، ثـم اقعـدوا لهـم تنفير عنهـا وذكـر صـعوبتها وآفاتهـاسـائر طـرق الخيـر بـال يفاقعدوا علـ

آدم وزينوهــا فــي قلــوبهم واجعلــوا أكثــر  يطــرق المعاصــي فحســنوها فــي أعــين بنــ يعلــ
  . فادخلوا عليهم فنعم العون هم لكمساء فمن أبوابهن ذلك الن يأعوانكم عل

  . فامنعوا أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه . ثم ألزموا ثغر اليدين والرجلين 
  :مدخل النفس*

لـــزوم هـــذه الثغـــور مصـــالحة الـــنفس الأمـــارة ،  يوأعلمـــوا أن أكبـــر أعـــوانكم علـــ   
ــــوا  ــــفأعينوهــــا واســــتعينوا بهــــا وأمــــدوها واســــتمدوا منهــــا وكون ــــنفس  يمعهــــا عل حــــرب ال

ذلــك إلا بقطــع موادهــا  يالمطمئنــة ، فاجتهــدوا فــي كســرها وإبطــال قواهــا ، ولا ســبيل إلــ
ـــنفس الأمـــارة ، وانطاعـــت لكـــم أعوانهـــا  عنهـــا ؛ فـــإذا انقطعـــت موادهـــا وقويـــت مـــواد ال
فاستترلوا القلب من حصنه ، واعزلوه عن مملكته وولوا مكانة النفس الأمارة ، فإنها لا 

مـع أنهـا لا تخـالفكم فـي . لا بما تهوونه وتحبونه ، ولا تجيئكم بما تكرهون البتة تأمر إ
فعله ، فإن أحسستم من  يشئ تشيرون به عليها ، بل إذا أشرتم عليها بشئ بادرت إل

مملكته ، وأردتم الأمن من أحسن صورة عـروس توجـد ، وقولـوا لـه  يالقلب منازعةً  إل
ع بهــذه العــروس كمــا ذقــت طعــم الحــرب ، وباشــرت والتمتــ. ذُق طعــم هــذا الوصــال : 

ــذة هــذه المســألة ومــرارة تلــك المحاربــة ، فــدع  مــرارة الطعــن والضــرب ، ثــم وازن بــين ل
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الحــرب تضــع أوزارهــا ، فليســت بيــوم وتنقضــي ، وإنمــا حــرب متصــل بــالموت ، وقــواك 
  . تضعف عن حربٍ  دائمٍ  

  ـ : بجندين عظيمين لن تغلبوا  يواستعينوا يا بن
آدم عـن االله تعـالي والـدار الآخـرة بكـل  يجند الغفلة ، فأغفلوا قلوب بنـ: أحدهما  *

طريـق ، فلـيس لكـم شـئ أبلـغ فـي تحصــيل غرضـكم مـن ذلـك فـإن القلـب إذا غفـل عــن 
  . تمكنتم منه ومن إغوائه : االله تعالي 

م ، وصــولوا جنــد الشــهوات ، فزينوهــا فــي قلــوبهم ، وحســنوها فــي أعيــنه:  والثــاني *
الغفلــة  يآدم أبلــغ منهمــا ، واســتعينوا علــ ي، فلــيس لكــم مــن بنــلــيهم بهــذين العســكرينع

 يالشــهوات بالغفلــة ، وأقرنــوا بــين الغــافلين ، ثــم اســتنعينوا بهمــا علــ يبالشــهوات ، وعلــ
الذاكر ، ولا يغلب واحد خمسة ؛ فـإن مـع الغـافلين شـيطانين صـاروا أربعـة ، وشـيطان 

مـا يضـركم ـ مـن ذكـر االله أو مـذاكرة  ياعـة مجتمعـين علـوإذا رأيـتم جم. الـذاكر معهـم 
جنسـهم مـن  يأمـره ونهيـه ودينـه ، ولـم تقـدروا علـيهم أن تفرقـوهم ـ فاسـتعينوا علـيهم ببنـ

  . الإنس البطالين ، فقربوهم منهم ، وشوشوا عليهم بهم 
آدم مـــن بـــاب  يكــل واحـــد مـــن بنــ ي، وادخلـــوا علـــ أقرانهــاوبالجملــة فأعـــدوا للأمـــور 

كــان االله قــد تحصــيلها ، وإذا  يوشــهوته ، فســاعدوه عليهــا وكونــوا أعوانــاً لــه علــ هإرادتــ
، ويصابروكم ، ويرابطوا عليكم الثغور ، فاصبروا أنـتم وصـابروا أمرهم أن يصبروا لكم

ورابطوا عليهم بالثغور ، وانتهزوا فرصتكم فيهم عنـد الشـهوة والغضـب ، فـلا تصـطادوا 
وأعلمـوا أن مـنهم مـن يكـون سـلطان الشـهوة . وطنين آدم فـي أعظـم مـن هـذين المـ يبن

عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور فخذوا عليه طريق الشهوة ، ودعـوا طريـق 
فــلا تخلــوا طريــق الشــهوة . الغضــب ، ومــنهم مــن يكــون ســلطان الغضــب عليــه أغلــب 

 أن لا يملــك يقلبــه ، ولا تعطلــوا ثغرهــا ، فــإن لــم يملــك نفســه عنــد الغضــب فإنــه الحــر 
ــ  ينفســه عنــد الشــهوة فزوجــوا بــين غضــبه وشــهوته وامزجــوا أحــدهما بــالآخر وادعــوه إل

وأعلمــوا أنــه لــيس لكــم . الغضــب مــن طريــق الشــهوة  يالشــهوة مــن بــاب الغضــب ، وإلــ
آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين ، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشـهوة  يفي بن

غضب ، فبه قطعت أرحامهم ، وسـفكت دمـائهم ، ، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بال
آدم أخاه وأعلموا أن الغضـب جمـرة فـي قلـب ابـن آدم والشـهوة تثـور  يوبه قتل أحد ابن
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مــن قلبــه وإنمــا تطفــأ النــار بالمــاء والصــلاة والــذكر والتكبيــر فإيــاكم أن تمكنــوا ابــن آدم 
ار الغضـب عند غضبه وشـهوته مـن قربـان الوضـوء والصـلاة فـإن ذلـك يطفـئ عـنهم نـ

إن الغضــب جمــرة فــي قلــب ابــن آدم ، أمــا رأيــتم  :"الشــهوة وقــد أمــرهم نبــيهم بــذلك قــالو 
إنمـا تطفـئ ": وقـال لهـم". فمـن أحـس بـذلك فليتوضـأمن احمرار عينيـه وانتفـاخ أوداجـه 

وقد أوصاهم االله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبـين  ".النار بالماء
: لغضـــب وأبلـــغ أســـلحتكم فـــيهم وأنكاهـــااه واســـتعينوا علـــيهم بالشـــهوة واذلـــك وأنســـوهم إيـــ

ذكــر االله ، ومخالفـــة : وأعظــم أســـلحتهم فــيكم وأمنــع حصـــونهم .  يالغفلــة وإتبــاع الهـــو 
  .، فاربوه من ظلة ولا تدنوا منه فإذا رأيتم الرجل مخالفاً لهواه .يالهو 

 يءه ، ويعيـنهم بهـا علـوالمقصود أن الـذنوب والمعاصـي سـلاح ومـدد يمـد بهـا أعـدا
  . نفسه وهذا غاية الجهل  ينفسه فيقاتلون بسلاحه ويكون معهم عل

  . وما يبلغ الجاهل من نفسه * *** ما يبلغ الأعداء من جاهل              
ومن العجب أن العبد يسعي بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكـرم ويجتهـد 

فـي حظهـا ويبـذل جهـده فـي  يو يزعم أن يسـعحظوظها وأشرفها وه يفي حرمانها أعل
  . تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها 

ألا رب مهين لنفسه وهو يـزعم أنـه لهـا مكـرم : لسلف يقول في خطبتهوكان بعض ا
ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لهـا معـز ومصـغر لنفسـه وهـو يـزعم أنـه لهـا مكبـر ومضـيع 

ــلنفســه وهــو يــز   يعم أنــه مــراع لحفظهــا ، وكفــي بــالمرء جهــلاً  أن يكــون مــع عــدوه عل
  .انواالله المستع .ه يبلغ بفعله ما لم يبلغ من عدوهنفس

  :غواية الشيطان*
   .لقد جعل ابن القيم للغواية مراتب ست فقال رحمة االله   

ينــه الكفــر ومعــاداة االله ورســوله فــإذا ظفــر بــذلك مــن ابــن آدم بــرد أن :المرتبــة الأولــي
يناله منه فإذا نال ذلك صـيره مـن جنـده  حتىوهو أول ما يريد من العبد فلا يزال معه 

وهــذا مصــداقاً لقــول الرســول فــي الحــديث الشــريف . وعســكره فصــار مــن دعــاة إبلــيس
: االله عليـه وسـلم يقـال رسـول االله صـل: هريـرة قـال يالذي رواه البخاري ومسـلم عـن أبـ

يقـول مـن خلـق ربـك  حتـى؟ ؟ من خلق كـذاخلق كذا من: يأتي الشيطان أحدكم فيقول"
  ".فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته
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أحــب إليــه مــن الفســوق والمعاصــي لأن ضــررها فــي  هــيو  البدعــة: المرتبــة الثانيــة
باب الكفر والشرك فإذا نال  هيمخالفة لدعوة الرسل و  هيو  متعددة أضرارنفس الدين 

هـذه المرتبـة لأن هـذا العبـد مـن أهـل السـنة  منه البدعة جعله من أهلها فإذا عجز عـن
  .ينقله إل
اخـتلاف أنواعهـا وخاصـة إذا كـان قـدوة عالمـاً  يعلـ هيو :الكبائر:  المرتبة الثالثة 

متبوعـــاً لينفـــر النـــاس منـــه ثـــم تشـــيع ذنوبـــه ومعاصـــيه فـــي النـــاس ويســـتنيب مـــنهم مـــن 
س هــذا إذا أحبــوا إذاعتهــا االله وهــو نائــب إبلــي ييشــيعها ويــذيعها تــدنياً وتقربــاً  بزعمــه إلــ

فكيف إذا هم إذاعوها بأنفسهم لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنـه ، فـإن 
  . المرتبة التالية  يعجز انتقل إل

ــة الرابعــة التــي إذا اجتمعــت فربمــا أهلكــت صــاحبها ، روي  هــي:الصــغائر:  المرتب
: الله عليـه وسـلم قـالا يالإمام أحمد بسند حسن عـن سـهل بـن سـعد أن رسـول االله صـل

إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقـرات الـذنوب كمثـل قـوم نزلـوا بـبطن وادٍ فجـاء ذا 
يؤخــذ  يحملـوا مـا أنضـجوا بـه خبـزهم ، وإن محقـرات الـذنوب متـ حتـىبعـود وذا بعـودٍ  

إن الرجـل ليعمـل : أيوب الأنصـاري أنـه قـال ي، وروي عن أب)37(".بها صاحبها تهلكه
بها وينسي المحقرات فيلقي االله وقد أحاطت به وإن الرجـل ليعمـل السـيئة الحسنة فيثق 

، ثـم يقـول ابـن القـيم فـإن أعجـزه العبـد فـي هـذه ".يلقي االله آمناً  حتىفيكون منها مشفقاً 
  . المرتبة التالية  يالمرتبة انتقل إل

التـــي لا ثـــواب فيهـــا ولا عقـــاب بـــل  هـــيو :انشـــغاله بالمباحـــات:  المرتبـــة الخامســـة
فــإن أعجــزه العبــد فــي هــذه : قــال. ثــواب الــذي ضــاع عليــه باشــتغاله بهــاقابهــا فــوات الع

المرتبــة وكــان حافظــاً لوقتــه شــحيحاً بــه يعلــم مقــدار أنفاســه وانقطاعهــا ومــا يقابلهــا مــن 
  . المرتبة التالية يالنعيم والعذاب نقله إل
   :بالعمل المفضول عن العمل الفاضل انشغاله:  المرتبة السادسة

أن يأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليـه ويحسـنه لـه إذا تضـمن تـرك مـا  يهو 
فيــه داعيــاً قويــاً  يمنــه وقــل مــن يتنبــه مــن النــاس لهــذا فإنــه إذا رأ يهــو أفضــل وأعلــ

إن هــذا : نــوع مــن الطاعــة لا يشــك أنــه طاعــة وقربــه فإنــه لا يكــاد يقــول  يومحركــاً إلــ
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أن هـــذا خيـــر فيقـــول هـــذا  يالخير ويـــر الـــداعي مـــن الشـــيطان فـــإن الشـــيطان لا يـــأمر بـــ
أن الشـيطان يـأمر بسـبعين بابـا مـن  يالداعي من االله وهو ـ مغرور ولم يصل علمه إلـ

باب واحد من الشـر وإمـا ليمنـع بهـا خيـراً أعظـم مـن  يأبواب الخير إما ليتوصل بها إل
يسـلط  فإذا أعجزه العبد مـن هـذه المراتـب السـت وأعيـا عليـه. تلك السبعين باباً وأفضل

 يوالتفكيـر والتضـليل والتحـذير منـه وتصـد ىالأذعليه حزبه من الإنـس والجـن بـأنواع 
إخمــاده وإطفائــه ليشــوش عليــه قلبــه ويشــغل بحربــه فكــره وليمنــع النــاس مــن الانتفــاع بــه 
فيبقــــي ســــعيه فــــي تســــليط المبطلــــين مــــن شــــياطين الإنســــان والجــــن عليــــه لا يفتــــر ولا 

عالمنــا اليــوم والأخــوة والأخــوات ممــن بــدوا الطريــق وكــأن ابــن القــيم يقصــد بهــذا )ينــي
  . الصحيح وهم عالمنا غرباء 

  :سبل الضلال عند الشيطان
 يإذا كانــت هنــاك مراتــب ســت لغوايــة الشــيطان فمــا الطــرق التــي يتخــذها ليصــل إلــ

 الخبــرةإن : هــذه الغوايــة والضــلال وهنــا يحضــرني قــول أحــد علمــاء المــادة الــذي يقــول 
  . لاً  منا عندما نريد أن نستريح التي تعمل بد هي

فهب أن شخصـاً مـا قـد عمـل فـي عمـلٍ محـدد طيلـة حياتـه وسـاعدته ظـروف عملـه 
أن يكون مبدعاً في هذا المجال أو العمل واستمر عمله طيلة حياته فكيف يكون  يعل

حاله ؟ وما درجة تفهمه لعمله ؟ والإجابة ستكون بأنه لابد أن يكون هـذا الشـخص قـد 
أكمل وجه بل وأحدث لـه إضـافات وهـذا مـا حـدث تمامـاً مـع  يه في عمله علحفظ دور 

فريســته فــي إضــلال مــن  يعــدوا االله إبلــيس واتخــذ فــي عملــه هــذا عــدة طــرق ليصــل إلــ
  . أراد أن يضل من الناس وذلك بعدة طرق 

  :تزيين الباطل :  أولا ً 
بغطـاء جميـل الباطل الذي له صورة قبيحة وسمة وقحه فيغطيه  ييعمد الشيطان إل

ويلبسه رداءً حسناً ثم يزين ويحسنه ثم يبدأ في إغواء العبد بـه وهـو بنفسـه الـذي أخبـر 
فــالتزيين ] 89:الحجــر[" لأزيــنن لهــم فــي الأرض ولأغــوينهم أجمعــين:" بــه حــين قــال لربــه 

يخيــل لصــاحبه  حتــىأولاً  ثــم الغوايــة ، يقــول ابــن القــيم يــزين للعقــل الفعــل الــذي يضــره 
ع الأشـياء فهـو الـذي سـلك بالنـاس الضـلال كـل مسـلك وألقـاهم فـي المهالـك أنه من أنفـ

وزيـــن لهـــم عبـــادة الأصـــنام وقطيعـــة الأرحـــام ووءاد البنـــات ونكـــاح الأمهـــات ووعـــدهم 
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بــالفوز بالجنــات مــع الكفــر والفســوق والعصــيان وأبــرز لهــم الشــرك فــي صــورة التعظــيم 
الــــب التنزيــــه وتــــرك الأمــــر والكفــــر بصــــفات الــــرب تعــــالي وعلــــوه وتكلمــــه بكتبــــه فــــي ق

النـاس وحسـن الخلـق والعمـل بقولـه  يعن المنكر في قالب التودد إلـ هيبالمعروف والن
 )38(أنفسكمعليكم 

  : تسميه المعاصي بأسماء غير أسمائها: ثانياً 
وهــو مــا يحــدث الآن فهــم يســمون الخلاعــة باســم الفــن والأغــاني بــالطرب والســينما  

ع آدم عليـه السـلام عنـدما أغـواه للأكـل مـن الشـجرة ثـم وهـذا مـا حـدث مـ. بالفن السابع
فَوَسْـوَسَ إِلَيْـهِ الشَّـيْطَانُ قَـالَ يَـا آدَمُ هَـلْ أَدُلُّـكَ عَلَـى شَـجَرَةِ الْخُلْـدِ وَمُلْـكٍ لاَّ يَبْلَـى { قال له

بالموضـــة والتخنـــث بالتحضـــر والشـــذوذ بالحريـــة الشخصـــية والربـــا  يوالعـــر  ]120طـــه[}
  .المياه الروحية بالفوائد والخمر ب

  :تسميه الطاعات بأسماء منفرة : ثالثاً 
إن الحق يكون له نور وبريق وتعلوه إشراقه فلو ظل كما هو دون تشـويه أو تقبـيح  

لتهافتت إليه النفوس وصفت إليه الأسماع وركنت إليه القلوب ولذا كان دور الشـيطان 
منفـرة وقـد وسـوس لقـوم عـاد الأول هو تقبيح صـورة الحـق وتشـويهها وتسـميتها بأسـماء 

قَـالَ الْمَـلأُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ مِـن قَوْمِـهِ إِنَّـا لَنَـرَاكَ فِـي { ) "عليـه السـلام(أن يقولوا لنبيهم هود 
   ]66الأعراف[}سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

ذِينَ كَفَـرُواْ مِـن قَوْمِـهِ وَقَـالَ الْمَـلأُ الَّـ{ :كفـار مـدين أن يقولـوا للنـاس  يكما وسـوس إلـ
قـوم فرعـون بتســمية  يووسـوس إلــ ]90الأعـراف[}لَـئِنِ اتَّبَعْـتُمْ شُـعَيْباً إِنَّكُــمْ إِذاً لَّخَاسِـرُونَ 

ــنْ أَرْضِــكُم { :موســي وهــارون ســاحرين  قَــالُوا إِنْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ يُرِيــدَانِ أَن يُخْرِجَــاكُم مِّ
ـــذْهَبَا ، كـــذلك وســـوس لكفـــار قـــريش بتســـمية  ]63طـــه[}بِطَـــرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَـــى  بِسِـــحْرِهِمَا وَيَ

ــهِ { والمجنــون قــال تعــالي  الرســول بالســاحر والكــاذب والشــاعر والمســحور أَوْ يُلْقَــى إِلَيْ
 [}حُوراً كَنــزٌ أَوْ تَكُــونُ لَــهُ جَنَّــةٌ يَأْكُــلُ مِنْهَــا وَقَــالَ الظَّــالِمُونَ إِن تَتَّبِعُــونَ إِلاَّ رَجُــلاً مَّسْــ

   )8 :الفرقان
هـذه الأيـام لأنـه يجـد مـن يـؤمن  حتـىومازال هذا المنهج من منـاهج إبلـيس مسـتمر 

بــه فــي كــل مكــان وزمــان فهــم الآن يُســمون المتمســكون بشــعائر الــدين وبســنة الرســول 
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ـــين متطـــرفين إرهـــابيين يتمســـكون بالشـــكليات دون لـــب  الكـــريم جامـــدين منغلقـــين رجعي
  . عكس قولهم تماماً  هيين والحقيقة الد

  : كل نفس بما يناسبها يدخوله إل:  رابعاً 
ابــن آدم  يوهــذا بــاب كيــده الأعظــم الــذي يــدخل  منــه علــ: )39(يقــول ابــن القــيم فــي
يصــادف نفســه ويخالطــه ويســألها عمــا تحبــه وتــؤثره  حتــىالــدم  يفإنــه يجــري منــه مجــر 

ذلك علـــم إخوانـــه العبـــد ودخـــل عليـــه مـــن هـــذا البـــاب وكـــ يفـــإذا عرفـــه اســـتعان بهـــا علـــ
وأولياؤه مـن الإنسـان إذا أرادوا أغراضـهم الفاسـدة مـن بعضـهم بعضـاً أن يـدخلوا علـيهم 
من الباب الذي يحبونه ويهوونه فإنه باب لا يخزل عن حاجته من دخل منـه ومـن رام 

  هـ                         . أ  .الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مسدود
  :التدرج في الإضلال :  خامساً 

لقــد حــذرنا االله مــن الســير وراء خطــوات الشــيطان لأن الشــيطان مــن عادتــه لا يبــدأ  
بالمعصــية مــرة واحــدة وإنمــا يجــر الإنســان إليهــا خطــوة خطــوة إذا بــدأ بــالخطوة الأولــي 

يَــــا أَيُّهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُــــوا لاَ تَتَّبِعُــــوا خُطُــــوَاتِ { :ذا لــــذلك قــــال تعــــالي ألحقهــــا بالثانيــــة وهكــــ
ــوْلاَ فَضْــلُ اللَّــهِ  ــأْمُرُ بِالْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَلَ ــهُ يَ ــيْطَانِ فَإِنَّ ــعْ خُطُــوَاتِ الشَّ ــيْطَانِ وَمَــن يَتَّبِ الشَّ

ـنْ أَحَـدٍ أَ  بَـداً وَلَكِـنَّ اللَّـهَ يُزَكِّـي مَـن يَشَـاءُ وَاللَّـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ
كمـا )  الـذرائعسد (  هيولذلك جعل الإسلام قاعدة أساسيه من أساسياته  ]121:النور [}

. . وبينهما أمـور مشـتبهات لا يعلمهـا كثيـر مـن النـاس . .  :"قال الرسول في الحديث
  الحديث  "..

إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانـه  يب أن عابداً كان في بنعن وه )40(وجاء في 
وكان في زمانـه ثلاثـة أخـوه لهـم أخـت وكانـت بكـراً فخـرج البعـث علـيهم فلـم يـدروا عنـد 

أن يخلفوها عند العابـد فـأتوه فسـالوه أن يخلفوهـا  يمن يخلفون أختهم فأجمعوا رأيهم عل
فقــال أنزالوهــا فــي بيــت فــي حــذاء  أطــاعهم حتــىعنــده فــأبي وتعــوذ بــاالله فلــم يزالــوا بــه 

صومعتي فأنزلوها فمكثت في جوار ذلك العابد زمانـا ينـزل إليهـا بالطعـام فيضـعه عنـد 
ثـم يغلـق بابـه ويصـعد ثـم يأمرهـا فتخـرج مـن بيتهـا فتأخـذ مـا وضـع لهـا  الصـومعةباب 
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ذلــك زمــان فتلطــف لــه الشــيطان فلــم يــزل يرغبــه فــي الخيــر  يمــن الطعــام وظلــت علــ
ذلك زماناً ثم جاءه فرغبـه  يتأخذ الطعام ففعل فلبث عل حتىخروج الجارية ويعظم له 
فخــذها ولــم يــزل يغويــه ويــزين لــه  يعليهــا بيتهــا ثــم ضــرب علــ أدخلتــه حتــىفــي الخيــر 

زنا بها وحملت منه وولدت فأتاه فجعلـه  حتىالباطل ويتدرج معه في الغواية والضلال 
أغـراه بقتـل الجاريـة وعـاد الأخـوة مـن  حتـىيقتل الولد ثم جاءه متدرجا لـه فـي الضـلال 

فلمــا جــن علــيهم  انصــرفواالحــرب وســألوا الراهــب عــن أخــتهم فقــال لهــم إنهــا ماتــت ثــم 
الليــل جــاءهم الشــيطان فــي المنــام وقــص علــيهم مــا حــدث مــن الراهــب وفــي الصــباح 

ا المكـان الـذي دلهـم عليـه الشـيطان فـي المنـام ووجـدوا مـا رأوا فـي المنـام حقـ يذهبوا إلـ
فشــكوه للملــك ثــم قــدم ليصــلب فجــاءه الشــيطان فقــال لــه علمــت أننــي صــاحبك فتتنــك 

أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أطعتنـي اليـوم وكفـرت بـاالله خلصـتك ممـا آتـت  حتىبالمرأة 
الشــيطان بينــه وبــين أصــحابه فصــلبوه ففيــه نــزل قولــه  يفيــه فكفــر العابــد فلمــا كفــر خلــ

ـا كَفَـرَ قَـالَ إِنِّـي بَـرِيءٌ مِّنـكَ إِنِّـي كَمَثَـلِ الشَّـيْطَانِ إِ { :تعالي  نسَـانِ اكْفـُرْ فَلَمَّ ذْ قَـالَ لِلإِْ
  ]16الحشر[}أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

    :الصد عن الحق :  سادساً 
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِـرَاطَكَ { :لسان الشيطان  يعل حكايةقال تعالي ـ  
يهلكوا فأخذ  حتىعن الحق وأزين لهم الباطل  لأصدتهم، أي  ]16الأعراف[}سْتَقِيمَ الْمُ 

والرخيص من أجل صد ابن آدم عن الحـق ، قـال ابـن القـيم فـي  يالشيطان يبذل الغال
مـن  وتـارةيؤخـذ مـن جهـة يمينـه  تارةالسبل التي يسلكها أربعة لا غير ؛ فإنه : (  )41(

رجــع خلفــه فــأي ســبيل ســلكها مــن هــذه وجــد الشــيطان ي وتــارةشــماله وتــارة مــن أمامــه 
عليهـــا رصـــداً لـــه فـــإن ســـلكها فـــي طاعـــة وجـــده عليهـــا يثبطـــه عنهـــا ويقطعـــه أو يعوقـــه 

خادمـاً لـه ومعينـا وممنيـاً ولـو اتفـق لـه . . . ويبطئه وإن سلكها لمعصـيته وجـده عليهـا 
   )42(هـ                       . أ . ) أسفل لأتاه هناك  يالهبوط إل

 يأربعـة مراصـد مـن بـين يـد يما من صـباح إلا قعـد لـي الشـيطان علـ: وقال شقيق
 :ومــن خلفــي وعــن يمينــي وعــن شــمالي فيقــول لــي لا تخــف فــإن االله غفــور رحــيم فــأقرأ 
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وإمــا مــن خلفــي  )83:طــه [}وَإِنِّــي لَغَفَّــارٌ لِّمَــن تــَابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَــالِحاً ثــُمَّ اهْتــَدَى {
وَمَا مِن دَآبَّـةٍ فِـي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَـى اللـّهِ رِزْقُهَـا { "من أخلفه فأقرأ يلع الضيعةفيخوفني 

ــينٍ  بِ ــمُ مُسْــتَقَرَّهَا وَمُسْــتَوْدَعَهَا كُــلٌّ فِــي كِتَــابٍ مُّ وأمــا مــن قبــل ،  ) 6هــود ،الآيــة  [}وَيَعْلَ
،  ) 128  ، الآيـة الأعـراف (".والعاقبة للمتقين:"  يميني يأتيني من قبل النساء فأقرأ

وَحِيـلَ بَيْـنَهُمْ وَبَـيْنَ مَـا يَشْـتَهُونَ كَمَـا { :ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فـأقرأ 
   ) 54سبأ ، الآية رقم  [}فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ 

إن الشـــيطان قعـــد  :الإمـــام أحمـــد والنســـائي وصـــححه العراقـــي ان النبـــي يقـــول  يرو 
أتســلم وتــذر دينــك وديــن آبائــك ": طريــق فقعــد لــه بطريــق الإســلام فقــاللابــن آدم بكــل 

تهـــاجر وتـــدع أرضـــك : وآبـــاء آبائـــك فعصـــاه فأســـلم ثـــم قعـــد لـــه بطريـــق الهجـــرة فقـــال 
وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد لـه بطريـق 

تلف الـنفس والمـال فتقاتـل فتقتـل فتـنكح المـرأة ويقسـم  يهد أالجهاد فقال تجاهد وهو ج
االله أن يدخلــه الجنــة وإن وقصــته  يالمــال فعصــاه فجاهــد فمــن فعــل ذلــك كــان حقــاً علــ

  هـ . أ  .االله أن يدخله الجنة يدابته كان عل
  :إظهار النصح للإنسان : سابعاً 

الـذي يبغـي لـه الخيـر دائماً ما يأتي الشيطان للإنسان فـي صـورة الناصـح المشـفق  
 :إليــــه النصــــيحة وبهــــذه الطريقــــة أخــــرج آدم وحــــواء مــــن الجنــــة قــــال تعــــالي  يويســــد

  )21:الأعراف [}وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ {
إنـك ترائـي : إذا جـاء الشـيطان فـي الصـلاة فقـال ": لذلك كـان أحـد الصـالحين يقـول

  . ة الشيطانتنجو بمخالف حتىفزدها طولاً   
  :  الاستعانة بشياطين الإنس : أخيراً 

يفعــل الشــيطان هــذا مــع مــن عــرف طريــق الحــق وذلــك بعــد أن يســتنفذ جميــع حيلــه 
وكـل ســبله فــي الغوايــة والضــلال فتفشــل فــلا ييــأس وإنمــا يبحــث عــن خطــط بديلــة وأهــم 

ــا { :قــال تعــالي . هــذه الخطــط هــم أعوانــه مــن الإنــس  ــهِ وَلاَ تَــأْكُلُواْ مِمَّ لَــمْ يُــذْكَرِ اسْــمُ اللّ
ــوهُمْ إِ  ــادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُ ــآئِهِمْ لِيُجَ ــيَاطِينَ لَيُوحُــونَ إِلَــى أَوْلِيَ ــهُ لَفِسْــقٌ وَإِنَّ الشَّ ــهِ وَإِنَّ ــمْ عَلَيْ نَّكُ

   ]121الأنعام[}لَمُشْرِكُونَ 
  الإنسان يالأبواب التي يدخل منها الشيطان إل
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  الجهل :  الباب الأول
 يالبــاب والمــدخل الــذي تبــدأ منــه كــل مــداخل الشــيطان وعليــه يعتمــد وبــه يتقــو  وهــو

لأن الجاهل لا يعرف مداخل الشيطان فيسـدها ولا مكائـده فيبطلهـا ولا شـباكه فيتجنبهـا 
كما أن الجاهل لا يعرف الخير من الشر ولا السـنة مـن البدعـة فربمـا أوقعـه فـي الشـر 

بدعـــة وهـــو يظنهـــا ســـنه وبهـــذا يكـــون مـــن وهـــو يحســـب أنـــه خيـــر وربمـــا أوقعـــه فـــي ال
الَّـــذِينَ ضَــلَّ سَـــعْيُهُمْ فِــي الْحَيَـــاةِ الــدُّنْيَا وَهُـــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهــُـمْ يُحْسِــنُونَ صُـــنْعاً { الخاســرين

   ]104الكهف[}
البصيرة ومن هنا يكون الجاهل للشـيطان غرضـاً  يلأن الجهل يطمس القلب ويعم 

أســير الشــهوة فــإذا  يم الشــهوات فيرديــه فيتمثــل الهــو فيوجــه إليــه ســهام الشــبهات وســمو 
  .تلك الغاية اتخذه الشيطان جنداً ينشر به الفساد في الأرض  يوصل إل

  : وصدق من قال 
  فأجسامهم مثل القبور قبور***   وفي الجهل قبل الموت موت لأهلـه   

  النشور نشور حتىفليس له *** بالعلم ميت    يرؤ لـــم يحيوإن ام 
مسـتمعاً أو محبـاً ولا تكـن  أواغـد عالمـاً أو متعلمـاً :طالـب يبـن أبـ يلك قـال علـولذ

     )43( .الخامس فتهلك
ومـــن العجـــب أن الشـــيطان يخيـــل لـــبعض الجهـــال أنـــه عـــالم وهـــذا منتهـــي الإغـــواء 

  . والضلال 
  :الغضب:  الباب الثاني

ان الإنســان فالغضــب مــن مــداخل الشــيط يوهــو أكبــر بــاب يتغلــب بــه الشــيطان علــ
  . ىالكبر 
يقـول راهـب للشـيطان وقـد بـدا لـه : قـال وهـب بـن مُنبِـه  )44(في  يذكر ابن الجوز  
إن العبــد إذا كــان ) الغضــب يأ(الحــدة : أخــلاق ابــن آدم أعــون لــك علــيهم ، قــال  يأ

  . حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة 
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ف وخـروج الأفعـال فللغضب آثاراً ظاهرة تتمثل في تغيير اللون وشـدة ارتعـاد الأطـرا
الأشــداق  ييظهــر الزبــد علــ حتــىعــن الترتيــب والنظــام ، واضــطراب الحركــة والكــلام 

الغضـبان فـي حالـة غضـبه  يوتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلق ولـو رأ
قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته وقبحـه خلقتـه وقـبح باطنـه أعظـم مـن 

وللغضــب آثــار عظيمــة . لبــاطن هــذا أثــره فــي الجســد قــبح ظــاهرة فــإن الظــاهر عنــوان ا
الإنسان ربما تسبب ذلك في إخراجه من الملة وكلما فتر الغضب آثـاره الشـيطان  يعل

بمثل قوله هو مستهزئ بك لابد أن تنقم وغير ذلك مما يثيـر الغضـب ومـن هنـا وجـب 
  . المسلم العاقل أن يغلب شيطانه ويكظم غيظه ويلتمس العذر لغيره  يعل

لم يريــد الوصــية لــم االله عليــه وســ يالرســول صــل  يإلــالرجــل  ولــذلك عنــدما جــاء    
لا "بسـد منافـذ الشـيطان فكانـت إجابـة الرسـول يعليـه وسـلم سـو  االله يصليوصه النبي 

    )45( ".تغضب
ش لعمــر بــن عبــد أغلــظ رجــل مــن قــري: بــن زيــد يقــال علــ )أدب الــدنيا والــدين(وفــي 

الشــيطان لعــزة الســلطان فأنــال منــك اليــوم مـــا  ييســتفزنأردت أن : العزيــز القــول فقــال
الـذي الغضب ومحاربـة الشـيطان  يوللتغلب عل. رحمك االله –غداً انصرف  يتناله من

ــ. يثيــر الغضــب فــي القلــب والــنفس الإنســان أن يتــذكر أن الغضــب مــن الشــيطان  يعل
   )46(.  ام الشيطان بالاستعاذة باالله منهوأن لج
اسـتب رجـلان عنـد النبـي فجعـل أحـدهما : بـن صـرد قـال البخاري عن سـليمان يرو 

 إنــي لأعلــم كلمــة لــو: خ أوداجــه فنظــر النبــي إليــه ثــم قــاليغضــب ويحمــر وجهــه وتنــتف
الرجــل مــن ســمع  يأعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم فقــام إلــ: قالهــا لــذهب عنــه مــا يجــد

لأعلـم كلمـة لـو قـال إنـي : لا، قـال: تـدري مـا قـال رسـول االله آنفـا قـال هـل: النبي فقـال
أمجنـــون : فقـــال الرجـــل" جيمأعـــوذ بـــاالله مـــن الشـــيطان الـــر " قالهـــا لـــذهب عنـــه مـــا يجـــد 

  ؟ تراني
  :حب الدنيا :  الباب الثالث
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لقــد زينهــا الشــيطان وزخرفهــا فــي قلــوب كثيــر مــن النــاس فركنــوا إليهــا واطمــأنوا بهــا 
يتنافســـون ومـــن  وعضـــوا عليهـــا بنواجـــذهم ونشـــبوا فيهـــا أظفـــارهم ففيهـــا يعـــادون وعليهـــا
ــــالَ رَبِّ بِمَــــا { أجلهــــا يتباغضــــون ويتحاســــدون ونفــــذ فــــيهم إبلــــيس خطتــــه حيــــث قــــال قَ

   ]39الحجر[}أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 
إِبْلِـيسُ وَلَقَـدْ صَـدَّقَ عَلَـيْهِمْ { وقد اتبع معظم الناس قائدهم الضال المضل قال تعـالي

   ]20:سبأ[}ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 
  :طول الأمل :  الباب الرابع

أمـور الـدنيا بعيـداً عـن أمـور  يما أخطر طول الأمل إذا كان هذا الأمل مقطوعاً إلـ
 يأعوام كثيرة وحصلت علـ يعشت إل لأنالآخرة وما أجمله إذا جمع من دنياه لأخراه 

أموال عديدة لأساعدن الفقراء وأتصدق وأحج وأصوم وأقوم وأكـن مـن الصـالحين ، أمـا 
الـدنيا فقـط فإنـه يـورث سـوء العمـل بـل ويفـتح للشـيطان بابـاً  يإذا انقطع هـذا الأمـل علـ

يخرجه من الـدنيا ولا  حتىالهلاك والضياع ولا يزل الشيطان يقود الإنسان ويمنيه  يإل
  حسنة له ، 

   )47(".لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنين حب الدنيا وطول الأمل:"نبيلذلك يقول ال
  أجمع المليون وماذا بعد المليون ؟  حتىلن أستريح : قال رجل 

ة فعـن كعـب بـن مالـك والحـرص مفسـدة للـدين أي مفسـد:الحـرص :  الباب الخـامس
بأفسـد لهـا  مـا ذئبـان جائعـان أرسـلا فـي غـنم :االله عليه وسلم  قال يصلأن رسول االله 

سـمعت رسـول االله : بـن عيـاض قـال و عن كعب   )48(".المال يمن حرص المرء عل
فــإذا لــم يجــد  ".، وإن فتنــة أمتــي المــالإن لكــل أمــة فتنــه": االله عليــه وســلم يقــول يصــل

حــب المــال لأنــه  يالشــيطان أمامــه إلا بــاب الحــرص لقنــع بــه لأن الإنســان مجبــول علــ
رص قد أهلك الكثيـر ولا يـزال يفـتح البـاب للشـيطان يظن أن الموت أبعد شئ منه فالح

  . معظم الخلق أجمعين  يينقض عل حتى
  : البخل:  الباب السادس
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سوف أستفتح هذا العنصر بقول أحكم الحاكمين وهـو أعلـم بـالمخلوقين مـن أنفسـهم 
بِالْفَحْشَـاء وَاللّـهُ  الشَّيْطَانُ يَعِـدُكُمُ الْفَقْـرَ وَيَـأْمُرُكُم{ :حيث قال محذراً عبده الدنيا فقـال 

نْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِـيمٌ  غْفِرَةً مِّ فالشـيطان يخـوف الإنسـان مـن  ]268البقـرة[}يَعِدُكُم مَّ
نفســه وفــي ســبيل االله ويوســوس إليــه أنــه إذا أنفــق  ييمنعــه مــن الإنفــاق علــ حتــىالفقــر 

يصـده عـن  حتىسن وهكذا افتقر واحتاج فالمتطلبات كثيرة وأمور الحياة في غلاء فأح
ئي عـــن ابـــن البخـــاري والنســـا يالإنفـــاق مـــع إن هـــذا الإنفـــاق هـــو البـــاقي عنـــد االله ، رو 

مال وارثـة أحـب إليـه مـن مالـه؟ أيكم ": قال االله عليه وسلم يصلمسعود أن رسول االله 
فـإن مالـه مـا : يا رسول االله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثـه ، قـال : قالوا
   ".دم ومال وارثه ما أخرق

  : الكبر:  الباب السابع
بالكبر استذل الإنسان الشيطان وهجم عليه والكبر  من الأشياء التـي منعـت إبلـيس 
أن يسجد لرب الأنام ، وبالكبر لعن الشيطان وأصبح شيطاناً رجيماً ، قال النعمان بن 

الشـيطان وفخوخـه إن للشيطان مصـالي وفخوخـاً وإن مـن مصـالي  :"المنبر يبشير عل
فــي غيــر  يعبــاد االله ، وإتبــاع الهــو  يالبطــر بــأنعم االله والفخــر بإعطــاء االله والكبــر علــ

ذات االله ، لمــا علــم عــدوا االله أن الكبريــاء رداء االله وأن مــن نــازع االله فيــه أكبــه االله فــي 
  . الناس من هذا الباب يالنار ولا يبالي ، احتال عل

حـن مـع الحسـن إذا مـر علينـا إبـراهيم بـن الاهـتم يريـد بينمـا ن:  يقال أبو بكر الهـذل
ساق وانفرج عنها قباؤه  يالمقصورة وعليه جباب خز قد نضب بعضها فوق بعض عل

وهــو يمشــي يتبختــر إذ نظــر إليــه الحســن نظــره فقــال أف أف شــامخ بأنفــه ثــاني عطفــه 
 خميص أنت تنظر في عطيفك في نعم مشكورة ولا يمصعر خده ينظر في عطيفه إل

مـــذكورة غيـــر مـــأخوذ بـــأمر االله فيهـــا ولا المـــؤدي حـــق االله منهـــا وفـــي كـــل عضـــو مـــن 
لا : أعضــائك الله نعمــة وللشــيطان بــه لفتــه فســمع بــن الأهــتم فرجــع يعتــذر إليــه فقــال 

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّـكَ { :ربك أما سمعت قول االله تعالي  يوتب إل يتعذر إل
   ) 37:الإسراء [}وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً  لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ 

  :حب المدح :  الباب الثامن
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فــي الحقيقــة لا أكــاد أكــون قابلــت إنســاناً فــي حيــاتي إلا وجدتــه يفــرح ويزهــو عنــدما 
ولو كان الأمر الممدوح به ليس فيه إلا من رحـم ربـي وقليـل جـداً مـا  حتىيمدحه أحد 

صــاحبه عــن عيوبــه فــلا يجتهــد فــي  ين أنــه يعمــهــم وأخطــر مــا فــي المــدح والمــادحي
ما من أحد يسمع ثناء عليه أو مدحه إلا : مسلم يالتفتيش عنها لذلك يقول زياد بن أب

إن حــب المــدح هــو البــاب الــذي يســتقبل الإنســان منــه الشــيطان . لــه الشــيطان  يتــراء
ن مـــن فـــرح بمـــدح فقـــد مكـــ: (بـــالورود والأزهـــار والترحـــاب لـــذلك يقـــول بعـــض الســـلف 

  ) . الشيطان من أن يدخل في باطنه 
إن الشـيطان كمـا حبـب للنـاس حـب المـدح حبـب لهـم الريـاء : الريـاء:  الباب التاسع

واستعجال ثمـرة العطـاء وأصـبح يعمـل ويتـرك مـن أجـل النـاس ومثـل هـذا كالـذي يعمـل 
  .ويضع نقوده في جيب غيره

عة فعلوها مضاعفة إذا ألهاهم الشيطان عن طا: كذلك قال كثير من أهل السلف  
  . غيظاً للشيطان 
  : الجزع والهلع:  الباب العاشر

الإنســان ويقــوده  يوهــو مــن الأبــواب العظيمــة التــي تجعــل الشــيطان يســيطر بهــا علــ
غيره وينفر من قضاء االله وما أعظمها مصـيبة إذ  يبحار التيه والأوهام وينظر إل يإل

  .   قضاء الرحمن ياعتراضاً منه عل العصيان يالإنسان بسببها يترك الطاعة ويقبل عل
  :  ىالهو إتباع :  الباب الحادي عشر

فهـو عـن الخيـر صـاد وللعقـل  ىالهـو وأما : يقال أبو حسن الماورد )49(جاء في   
مضـــاد لأنـــه ينـــتج مـــن الأخـــلاق قبائحهـــا ويظهـــر مـــن الأفعـــال فضـــائحها فيجعـــل شـــر 

  ،مروء مهتوكاً ومدخل الشر مسلوكاً ال
 االله عليــــه وســــلم يصــــلبــــزار وصــــححه الألبــــاني أن النبــــي د والالإمــــام أحمــــ يرو  
، وقـد  ".ىالهـو إن ما أخش عليكم شهوات الغي في بطـونكم وفـروجكم ومضـلات ":قال
أهلكــتم بالــذنوب فـــأهلكوني بالاســتغفار فلمــا رأيــت ذلــك أهلكـــتهم : أن إبلــيس قــال يرو 

  . بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون 
  : سوء الظن: اني عشرالباب الث
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إنه مـن الشـراك التـي يسـتطيع الشـيطان أن ينصـبها ليفـرق بهـا بـين النـاس فـلا يـزال 
يوقـع العـداوة والخـلاف والقطيعـة والتـدابر  حتىبعض  ييوغر قلوب الناس بعضهم عل

االله عليـه  يحدة ، لذلك يقـول الرسـول صـل يليتمكن من إنفاذ خططه في كل واحد عل
  :اه أحمد والترمذي وصححه الألبانيذي رو في الحديث ال وسلم
ن مـع الواحـد وهـو مـن الاثنـين من أراد بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة فإن الشـيطا "
  .أبعد

إياكم والظـن فـإن :"رواه البخاري ونهانا عن سوء الظن أيضاً فقال في الحديث الذي
  ،".الظن أكذب الحديث

ـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إِثـْمٌ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ { :وقال االله تعالي   آمَنُوا اجْتَنِبُـوا كَثِيـراً مِّ
وَلاَ تَجَسَّسُـوا وَلاَ يَغْتـَب بَّعْضُــكُم بَعْضـاً أَيُحِــبُّ أَحَـدُكُمْ أَن يَأْكُــلَ لَحْـمَ أَخِيــهِ مَيْتـاً فَكَرِهْتُمُــوهُ 

   ]12راتالحج[}وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 
 :الأمن من مكر االله:  الباب الثالث عشر

لأنـــه يـــورث الغفلـــة والغفلـــة تـــورث التهـــاون وهـــو ســـلم الشـــيطان وســـبب مـــن أســـباب 
 حتـىمـا هـو أكبـر منـه  يالخسران فمن تهاون فـي أمـر مـن أمـور االله جـره الشـيطان إلـ

  .يوقعه في شباك المعاصي 
  : ورالعجلة وترك التثبت من الأم:  الباب الرابع عشر

العجلــة مــن الشــيطان :"أن النبــي قــال: لبــاني فــي الصــحيحةالترمــذي وحســنه الأ يرو 
   )50(".والتأني من االله تعالي

الإنسـان  يوأراني قد أطلت فـي الحـديث عـن الأبـواب التـي يتسـلل منهـا الشـيطان إلـ
أن  يقلبه لما لها مـن الأهميـة وأنهـا مـن الخطـورة بمكـان فكـان لزامـاً علـ يوبالتحديد إل

  . الشيطان  يحذر و نستطيع أن نسدها عل ينكون جميعاً منها عل حتىأبينها 
  :النجاة من الشيطان

لا يوجـــد عـــلاج لأي داء مهمـــا صـــغر أو كبـــر إلا بعـــد التشـــخيص الصـــحيح  :أولاً 
للمــرض ثــم يوصــف العــلاج الــذي يناســب هــذا المــرض فلــيس مــن المعقــول أن يعــالج 

نســان إذا أتــاه الملعــون مــن أي بــاب مــن الأبــواب الإ يالبــرد بعــلاج الكبــد وهكــذا ، فعلــ
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التي ذكرت أن يبدأ بغلق هذا الباب في التـو والحـال ومـن أفضـل الأشـياء التـي تهزمـه 
  . وتدحره 
  :الاستعاذة لكل إنسان للأطفال والكبار : أولاً 
عند دخـول الحمـام ، عـن ابـن عبـاس  حتىمكان مهما كان  يكل حال وفي أ يعل
أعيذكما بكلمات االله التامـة مـن : ول االله يعوذ الحسن والحسين فيقول كان رس ": قال 

ـــم يقـــول  ـــ: كـــل شـــيطان وهامـــه ومـــن كـــل عـــين لامـــه ث ـــراهيم يعـــوذ  يهكـــذا كـــان أب إب
كــل نســمة تهــم بســوء  واللامــة أي الملمــة  هــي: والهامــة   )51(.  إســماعيل وإســحاق 

  . للسان ا يوإنما قال لامه ليوافق لفظ الهامة فيكون ذلك أخف عل
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك مـنهم مـن :"  الاستعانة باالله:  ثانياً 

  "  الغاوين 
نظـرت فـإذا ابــن آدم ملقـي بـين يـدي االله عــز وجـل وبـين إبلـيس فمــن : قـال مطـرف 

 )52(أيضــاً فــي  يابــن الجــوز  يشــاء أن يعصــمه االله وإن تركــه ذهــب بــه إبلــيس ، وحكــ
: مـــا تصـــنع بالشـــيطان إذا ســـول لـــك الخطايـــا؟ قـــال : تلميـــذه أن بعـــض الســـلف قـــال ل

هــذا يطــول أريــت إن مــررت بغــنم : أجاهــده ، قــال : فــإن عــاد ؟ قــال : أجاهــده ، قــال 
هــذا : أكابــده وأرده جهــدي، قــال: تصــنع ؟ قــال  فنبحــك كلبهــا أو منعــك مــن العبــور مــا

مثــل : يالجــوز ولكــن اســتعن بصــاحب الغــنم يكفــه عنــك، وقــال أيضــا ابــن يطــول عليــك 
اخسـأ : إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام فمر به كلـب فقـال لـه 
يمر  يفذهب ؟ فمر بأخر بين يديه طعام ولحم فكلما أحساه لم يبرح فالأول مثل المتق

بــه الشــيطان فيكفيــه فــي طــرده الــذكر والثــاني مثــل المخلــط لا يفــارق الشــيطان لمكــان 
  . تخليطه 

لأن اللســـان الـــذاكر يجعـــل القلـــب عـــامراً بنـــور االله ولا :كثـــرة الـــذكر :  خيـــراً ثالثـــاً وأ
ـــــذكر يتمثـــــل فـــــي أذكـــــار الصـــــباح والمســـــاء . يجتمـــــع نـــــور االله وظلمـــــه الشـــــيطان  وال

كــل حــال مــن الأحــوال ولابــد  يوالتحصــينات وأذكــار النــوم والاســتيقاظ أي ذكــر االله علــ
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طان أن يكــــون مغلفــــاً بإطــــار الشــــي ييقبــــل ويتغلــــب بــــه الإنســــان علــــ حتــــىلأي عمــــل 
  . سنة رسول االله ثم بعد ذلك يأتي التوفيق من االله  يالإخلاص وعل

حديثي عن الشيطان لأنه ليس موضوع حديثنا ولكنه الطريـق  واقتصر بهذا في    
 يالمؤدي إليه فكـان لزامـاً علـيَ أن نمـر فـي هـذا الطريـق وأودع هـذا الطريـق لانتقـل إلـ

  . الذنوب  ية إلطريق من الطرق الموصل
  الإنسان شياطين الإنس أم الجن ؟ يوقبلها أسال سؤال أيهما أشد خطراً عل

 أيهمــاوقبــل أن أنهــي حــديثي عــن الفتــان أقصــد الشــيطان يحضــرني هنــا ســؤال وهــو 
ذاك  يالإنســان شــيطان الإنــس أم شــيطان الجــن ؟ إن الــذي يفــر مــن هــذا إلــ يأشــد علــ

إن . ثوبـاً طهـر ومـا اسـتفاد إلا التعـب والمشـقة  كالذي يطهر الثوب بالبول النجس فلا
شــياطين الجــن ربمــا . ذاك كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار  يالــذي يهــرب مــن هــذا إلــ

ينتهوا بالاستعاذة عن غوايتك وتستطيع أن تنتصـر علـيهم بـإذن االله بقليـل مـن الإيمـان 
 يأخــذه إلــ يلــالإنســان ويلحــون عليــه ويصــرون ع يإلــ ايــأتو أمــا شــياطين الإنــس فــإنهم 

إن : (أن مالــك بــن دينــار قــال :  )53(جــاء فــي .المعصــية ويزينوهــا لــه زينــة المجــرب 
مــن شــيطان الجــن وذلــك لأنــي إذا تعــوذت بــاالله ذهــب عنــي  يشــيطان الإنــس أشــد علــ

، وعنــدما أتحــدث عــن الإنســان هنــا ) شــيطان الجــن وشــيطان الإنــس يجيئنــي فيجرنــي
  . إذ ـ حاشا الله ـ أن يقارن المؤمن بالشيطان فإنني أقصد الإنسان العاصي المنافق 

  أحـــــــوال النفـــس  :المبحث الثاني 
بعد أن انتهيت من حديثي عن الشيطان وأثره في غواية الإنسان وتزينه المعاصي  

الحديث عن الضلع الثاني من محور الشر ألا وهو الـنفس لأن القائـل يقـول  يانتقل إل
شياطين في رمضان فما بال الناس يعصـون االله فهـل الشـيطان إذا كان االله قد قيد ال: 

كـــل هـــذه التســـهيلات والتنـــزلات ؟ فـــي  ييســـتطيع وحـــده أن يحصـــل مـــن الإنســـان علـــ
بمسـاعدة الـنفس البشـرية التـي قـد تفعـل  يالحقيقة الشيطان أضعف مـن هـذا ولكنـه تقـو 

  . بالإنسان أكثر ما يفعله الشيطان 
  فالنفس أخبث من سبعين شيطان*   * *توق نفسك لا تأمن غوائلها 
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الحــديث عــن الــنفس ومــا توقــع فيــه الإنســان مــن المعاصــي  يوالآن ســوف انتقــل إلــ
  . فكيف يستطيع أن يتغلب عليها وذلك بالمحاسبة 

  :أحوال النفس ومحاسبتها
أن  ياخــتلاف طــرقهم وتبــاين ســلوكهم علــ يربهــم عــز وجــل علــ ياتفــق الســالكون إلــ

الــرب ، وأنــه لا يــدخل عليــه ســبحانه ولا  يوبــين الوصــول إلــ الــنفس قاطعــة بــين القلــب
  : قسمين يوالظفر بها فإن الناس عل يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها

  . فملكته وأهلكته وصار طوعاً لها تحت أوامرها : قسم ظفرت به نفسه
  .لأوامرهم  منقادةفقهروها فصارت طوعا لهم : قسم ظفروا بنفوسهم

الظفــر بأنفســهم فمــن ظفــر بنفســه  يســفر الطــالبين إلــ انتهــي: بعــض العــارفين قــال 
فأمـا مـن طغـي وآثـر " : أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك قـال االله تعـالي 

الـنفس عـن  هـيوأمـا مـن خـاف مقـام ربـه ون يالمـأو  هـيالحياة الدنيا فـإن الجحـيم 
  ) 41 – 37ت رقم النازعات ، الآيا ["   يالمأو  هيفإن الجنة  الهوى

 هـيخوفـه ون يالطغيان وإيثـار الحيـاة الـدنيا والـرب يـدعو عبـده إلـ يوالنفس تدعو إل
هــذا الــداعي  يهــذا الــداعي مــرة وإلــ يوالقلــب بــين الــداعيين يميــل إلــ ىالهــو الــنفس عــن 

مــرة وهــذا موضــع المحنــة والابــتلاء وقــد وصــف االله ســبحانه الــنفس فــي القــرآن بــثلاث 
هـل الـنفس واحـدة : فـاختلف النـاس ) ، اللوامـة ، الأمـارة بالسـوء  المطمئنة: ( صفات 

  وهذه أوصاف لها أم للعبد ثلاث أنفس ؟ 
فالأول قول الفقهاء والمفسرين ، والثاني قول كثير من أهـل التصـوف والتحقيـق أنـه 

  54.تبار ذاتها وثلاث باعتبار صفاتهالا نزاع بين الفريقين فإنها واحدة باع
االله عـز وجـل واطمأنـت بـذكره وأنابـت  يإذا سـكنت الـنفس إلـ:المطمئنـة النفس: أولاً 

  . مطمئنة فهيلقائه وأنست بقربه  يإليه واشتاقت إل
  .المطمئنة المصدقة : االله عنهما يرضبن عباس قال ا

  . ما وعد االله  يهو المؤمن اطمأنت نفسه إل: وقال قتادة رحمه االله 
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خبـره  يأسماء االله عز وجل وصفاته إلـ وصاحب هذا النفس يطمئن في باب معرفة
 ياالله عليـه وســلم ثـم يطمــئن إلــ يصــل بـه عــن نفسـه وأخبــر بـه عنــه رسـولهالـذي أخبــر 

كأنـه يشـاهد  حتـىخبره عما بعد الموت مـن أمـور البـرزخ ومـا بعـده مـن أحـوال القيامـة 
ــاً ثــم يطمــئن إلــ قــدر االله عــز وجــل فيســلم لــه ويرضــي فــلا يســخط ولا  يذلــك كلــه عيان

مـا فاتـه ولا يفـرح بمـا آتـاه لأن المصـيبة فيـه  يكو ولا يضطرب إيمانه فلا ييأس علـيش
  : ل إليه وقبل أن يخلق ، قال تعاليمقدرة قبل أن تص

 11التغـابن ، الآيـة رقـم  ["يهـد قلبـه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله ومن يؤمن باالله"
(    

فــيعلم أنهــا مــن عنــد االله هــو العبــد تصــيبه المصــيبة : قــال غيــر واحــد مــن الســلف 
  . فيرضي ويسلم 

أمره امتثالاً  وإخلاصـاً ونصـحاً فـلا يقـدم  يالطمأنينة إل هيوأما طمأنينة الإحسان ف
ولا تقليــداً ولا يســاكن شــبهة تعــارض خبــره ولا شــهوة تعــارض  يأمــره إرادة ولا هــو  يعلــ

ــأمــره بــل إذا مــرت بــه أنزلــه منزلــة الوســاوس التــي لأن يخــر مــن الســماء إ الأرض  يل
صـريح الإيمـان ،  :"االله عليـه وسـلم يصلل النبي أحب إليه من أن يجدها فهذا كما قا

فــإذا . ســكون التوبــة وحلاوتهــا  يوكــذلك يطمــئن مــن قلــق المعصــية وانزعاجهــا إلــ) 55(
الذكر ومن الخيانة  يالعلم ومن الغفلة إل ياليقين ومن الجهل إل ياطمأن من الشك إل

 يالصـــدق ومـــن العجـــز إلـــ يالإخـــلاص ومـــن الكـــذب إلـــ يء إلـــالتوبـــة ومـــن الريـــا يإلـــ
التواضـع فعنـد ذلـك تكـون  يذلة الإخبات ومـن التيـه إلـ يالكيس ومن صوله العجب إل

  . نفسه مطمئنه 
ر اليقظـة التـي كشـفت عـن قلبـه سـنه الغفلـة وأضـاءت لـه قصـو  هيوأصل ذلك كله 
  م اللياليي منك في ظلبسع* * * ألا يا نفس ويحك ساعديني : الجنة فصاح قائلا ً 

بطيــــب العــــيش فــــي تلــــك * * * وزيلعلــــك فــــي القيامــــة أن تفــــ                   
  العلالي

 يفرأي في ضـوء هـذه اليقظـة مـا خلـق لـه ومـا سـيلقاه بـين يديـه مـن حـين المـوت إلـ
سرعة انقضـاء الـدنيا وقلـة وفائهـا لبنيهـا وقتلهـا لعشـاقها وفعلهـا  يدخوله دار القرار ورأ
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 ييا حسرتي عل" : ساق عزمه قـائلا ً  يذلك الضوء عل ع المثلات فنهض فيبهم أنوا
    ) 56سورة الزمر ، الآية رقم   ("  ما فرطت في جنب االله

االله عليـــه وســـلم  يصـــل جـــاء نـــاس مـــن أصـــحاب النبـــي :لعـــن أبـــي هريـــرة قـــا يرو 
نعـم : الواوقـد وجـدتموه؟ قـ: فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يـتكلم بـه قـال

  )56(.ذاك صريح الإيمان: ، قال 
االله عليه وسـلم عـن الوسوسـة  يصل سئل النبي :عن عبد االله بن مسعود قال يرو  
اسـتعظامكم الكـلام بـه هـو : مسلم كـذلك، قـال النـووي يرور . تلك محض الإيمان: قال

صـــريح الإيمـــان فـــإن اســـتعظام هـــذا وشـــدة الخـــوف منـــه ومـــن النطـــق بـــه فضـــلاً  عـــن 
. محققــاً وانتفــت عنــه الريبــة والشــكن لمــن اســتكمل الإيمــان اســتكمالا ً ه إنمــا يكــو اعتقــاد

)57(    
فـــات معيبـــا مـــا أمـــات مســـتقبلاً  مـــا تقـــدم لـــه مـــن  فاســـتقبل بقيـــة عمـــره مســـتدركاً مـــا

العثــرات منتهــزاً فرصــة الإمكــان التــي إن فاتــت فأتــه جميــع الخيــرات ثــم يلحــظ فــي نــور 
أنــه آيــس مــن حصــرها وإحصــائها عــاجزاً عــن أداء  يتلــك اليقظــة نعمــة ربــه عليــه ويــر 

فـــي تلـــك اليقظـــة عيـــوب نفســـه وآفـــات عملـــه ومـــا تقـــدم لـــه مـــن الجنايـــات  يحقهـــا ويـــر 
والإســاءات والتقاعــد عــن كثيــر مــن الحقــوق والواجبــات فتــذكر نفســه وتخشــع جوارحــه 

االله نـاكس الـرأس بـين مشـاهدة نعمـة ومطالعـة جناياتـه وعيـوب نفسـه ويـري  يويسير إل
في ضوء تلك اليقظة عزة وقته وخطره وأنه رأس مـال سـعادته فيبخـل بـه فيمـا لا  يضاأ

ربــه فــإن فــي إضــاعته الخســران والحســرة وفــي حفظــه الــربح والســعادة فهــذه  ييقربــه إلــ
االله  يأول منازل النفس المطمئنة التي ينشأ منها سفرها إل هيآثار اليقظة وموجباتها و 

  .والدار الآخرة 
 هــيحــال واحــدة ف يالتــي لا تثبــت علــ هــي: قالــت طائفــة : فس اللوامــة الــن: ثانيــاً 

كثيــرة التقلــب والتلــون فتــذكر وتغفــل وتعــرض وتحــب وتــبغض وتفــرح وتخــزن وترضــي 
  وتغضب وتطيع وتتقي 
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إن المــؤمن لا تــراه إلا : نفــس المــؤمن ، قــال الحســن البصــري  هــي:  يوقالــت أخــر 
مــن هــذا أو  يمــا فعلــت هــذا ؟ كــان هــذا أولــمــا أردت بهــذا؟ ل: يلــوم نفســه دائمــاً يقــول 

  . نحو هذا الكلام 
 ياللـــوم يـــوم القيامـــة فـــإن كـــل أحـــد يلـــوم نفســـه إن كـــان مســـيئاً علـــ:  يوقالـــت أخـــر 

  . وهذا كله حق : تقصيره ، يقول الإمام ابن القيم  يإساءته وإن كان محسناً عل
  . ملومة ، ولوامة غير ملومة  لوامة: نوعان  واللوامة

الــــنفس الجاهلــــة الظالمــــة التــــي يلومهــــا االله عــــز وجــــل  هــــي: اللوامــــة الملومــــة) أ ( 
  . ئكتهوملا
تقصــيره فــي  يالتــي لا تــزال تلــوم صــاحبها علــ هــيو : وامــة الغيــر الملومــة لال) ب( 

طاعة االله مع بذله جهده فهذه غير ملومة وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعـة 
فـلا تأخـذها فـي االله لومـه لائـم فهـذه قـد تخلصـت  االله واحتملت ملام اللوام في مرضاته

مــن لــوم االله وأمــا مــن رضــيت بأعمالهــا ولــم تلــم نفســها ولــم تحتمــل فــي االله مــلام اللــوام 
  . التي يلومها االله عز وجل  هيف

  :النفس الأمارة بالسوء:  ثالثاً 
النفس المذمومة فإنها تأمر بكل سوء وهـذا مـن طبيعتهـا فمـا تخلـص أحـد  هيوهذه 

ومـا أبـرئ نفسـي : " ن شـرها إلا بتوفيـق االله كمـا قـال تعـالي حاكيـاً عـن امـرأة العزيـز م
،  )53يوســف ، الآيــة رقــم  ["إن الــنفس لأمــارة بالســوء إلا مــا رحــم ربــي إن ربــي غفــور رحــيم

النـور ، الآيـة  [" ولولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد: " وقال عز وجـل

ــم  إن الحمــد الله :"االله عليــه وســلم يعلمهــم خطبــة الحاجــة يصــل ول ، وكــان الرســ )21رق
    )58".(نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

االله بـين العبـد وبـين  يفالشر كامن في الـنفس وهـو يوجـب سـيئات الأعمـال فـإذا خلـ
قــه االله وأعانــه نجــا مــن نفســه هلــك بــين شــرها ومــا تقتضــيه مــن ســيئات الأعمــال وإن وف

  .ذلك كله فنسأل االله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
غايـة كمـا  هـيأن النفس واحدة تكون أمارة ثـم لوامـة ثـم مطمئنـة و : وخلاصة القول 

لهـــا وصـــلاحها والـــنفس المطمئنـــة قرينهـــا الملـــك يلهمهـــا ويســـددها ويقـــذف فيهـــا الحـــق 
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وبالجملــة فمــا كــان الله وبــاالله فهــو مــن عنــد الــنفس .حســن صــورته  ويرغبهــا فيــه ويريهــا
المطمئنــة وأمــا الــنفس الأمــارة بالســوء فيجعــل الشــيطان قرينهــا وصــاحبها الــذي يلهمهــا 
فهــو يعــدها ويمنيهــا ويقــذف فيهــا الباطــل ويأمرهــا بالســوء ويزينــه لهــا ويطيــل فــي الأمــل 

المطمئنـــة والملـــك مـــن الإيمـــان  ويريهــا الباطـــل فـــي صـــورة تقبلهـــا وتستحســنها  فـــالنفس
والتوكــل والتوبــة وإلا  ىوالتقــو يقتضــيان مــن الــنفس المطمئنــة التوحيــد والإحســان والبــر 

االله وقصر الأمل والاستعداد للموت ومـا بعـده والشـيطان وجنـده مـن  ينابه والإقبال عل
ــ. الكفــر يقتضــيان مــن الــنفس الأمــارة ضــد ذلــك  الــنفس المطمئنــة  يوأصــعب شــئ عل

ص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة فلـو وصـل منهـا عمـل واحـد لنجـا بـه العبـد تخلي
االله كمـــا قـــال بعـــض  يولكـــن أبـــت الأمـــارة والشـــيطان أن يـــدعا عمـــلاً  واحـــداً يصـــل إلـــ

االله لكنـت أفـرح بـالموت مـن الغائـب  يعملاً  واحداً وصـل إلـ يلو أعلم أن ل :العارفين
  .أهله ييقدم عل

سـجده واحـدة  يلـو أعلـم أن االله قبـل منـ: االله عنهمـا يرضـ ويقول عبد االله بـن عمـر
، وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة فكلمـا  .من الموت يلم يكن غائب أحب إل

تفسـد عليهـا  حتـىجاءت به تلـك مـن خيـر ضـاهتها هـذه وجـاءت مـن الشـر بمـا يقابلـه 
اجـه حتياليـد منـه وا فتريه حقيقة الزكاة والصدقة فـي صـورة مفارقـة المـال ونقصـه وخلـو

  .  الناس ومساواته للفقير  يإل
الإنســـان فيكـــف نقيـــد هـــذه  يوقـــد رأينـــا الـــنفس الأمـــارة قـــد اتحـــدت مـــع الشـــيطان علـــ

النفس ونجعـل النصـرة للـنفس المطمئنـة التـي تبعـد الإنسـان عـن المعاصـي التـي تـورده 
  .المهالك وذلك يكون بالمحاسبة 

  :محاسبة النفس
قلـب المـؤمن محاسـبتها ومخالفتهـا أخـرج الإمـام  يالأمارة علـ وعلاج استيلاء النفس

حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا  :االله عنه أنـه قـال يرضالخطاب  أحمد عن عمر بن
وزنــوا أعمــالكم قبــل أن توزنــوا فإنــه أهــون علــيكم فــي الحســاب غــداً أن تحاســبوا أنفســكم 

    )59(".م خافيةاليوم وتزينوا للعرض الأكبر يؤمئذ تعرضون لا تخفي منك
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نفســه يحاســب نفســه الله وإنمــا خــف الحســاب يــوم  يالمــؤمن قــوام علــ: وقــال الحســن 
قوم أخذوا هذا الأمر مـن غيـر محاسـبة إن المـؤمن يفاجئـه الشـئ ويعجبـه  يالقيامة عل

فيقــول واالله إنــي لأشــهيك وإنــك لمــن حــاجتي ولكــن االله مــا مــن حيلــه إليــك هيهــات حيــل 
ولهــذا  يهــذا مــال ينفســه فيقــول مــا أردت إلــ يشــئ فيرجــع إلــبينــي وبينــك ويفــرط منــه ال

هـــذا أبـــدا إن المـــؤمنين قـــوم أوقفهـــم القـــرآن وحـــال بـــين هلكـــتهم إن  يواالله لا أعـــود إلـــ
يلقي االله يعلم أن االله  حتىفي فكاك رقبته لا يأمن شيئاً  يالمؤمن أسير في الدنيا يسع

. أخوذ عليــه فــي ذلــك كلــهجوارحــه مــ مــأخوذ عليــه فــي ســمعه وبصــره وفــي لســانه وفــي
رحم االله عبداً قال لنفسـه ألسـت صـاحبة كـذا ألسـت صـاحبة كـذا  :وقال مالك بن دينار

  . ب االله عز وجل فكان لها قائداً كتا ألزمهاثم ذمها ثم خطمها ثم 
الحازم المؤمن باالله واليوم الأخر ألا يغفل عـن محاسـبة نفسـه والتضـييق  يفحق عل

ــا : " ، قــال االله تعــالي ها وخطراتهــاهــا فــي حركاتهــا وســكناتعلي ــوم تجــد كــل نفــس م ي
 [". عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينهـا وبينـه أمـداً بعيـداً 

  ) 30آل عمران ، الآية رقم 
 .  نوع قبل العمل ، ونوع بعده : ومحاسبة النفس نوعان 

 حتــىولا يبــادر بالعمــل فهــو أن يقــف عنــد أول همــه وإرادتــه :  أمــا النــوع الأول) أ 
رحــم االله عبــداً وقــف عنــد همــه : تركــه ، قــال الحســن رحمــه االله ييتبــين لــه رجحانــه علــ

إذا تحركـــت : وشـــرح بعضـــهم هـــذا فقـــال . الله أمضـــاه وإن كـــان لغيـــره تـــأخر فـــإذا كـــان
النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقـف أولاً  ونظـر هـل ذلـك العمـل مقـدور عليـه 

ليــه ولا مســتطاع فــإن لــم يكــن مقــدوراً عليــه لــم يقــدم عليــه وإن كــان أو غيــر مقــدور ع
ونظـر هـل فعلـه خيـر مـن تركـه ؟ أو تركـه خيـر لـه مـن  يمقدوراً عليه وقف وقفـه أخـر 

فعله ؟ فإن كان تركه ولم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفه ثالثه هل الباعث عليـه 
  ؟ لثناء والمال من المخلوقالجاه واإرادة وجه االله عز وجل وثوابه أو إرادة 
لــئلا تعتــاد الــنفس الشــرك ويخفــف  مطلوبــةبــه  يفــإن كــان الثــاني لــم يقــدم وإن أفضــ

 حتــىعليهــا العمــل لغيــر االله فبقــدر مــا يخفــف عليهــا ذلــك يثقــل عليهــا العمــل الله تعــالي 
ونظــر هــل هــو معــان عليــه  ييصــير أثقــل شــئ عليهــا وإن كــان الأول وقــف وقفــه أخــر 

ذلـك أم لا ؟ فـإن لـم يكـن  يدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجـاً إلـوله أعوان يساع
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 حتــىعــن الجهــاد بمكــة  االله عليــه وســلم يصــل أعــوان أمســك عنــه كمــا أمســك النبــي لــه
صار لـه شـوكة وأنصـاراً وإن وجـده معانـا عليـه فليقـدم عليـه فإنـه منصـور بـإذن االله ولا 

لا فمـــع اجتماعهـــا لا يفـــوت يفـــوت النجـــاح إلا مـــن فـــوت خصـــلة مـــن هـــذه الخصـــال وإ 
  . محاسبة نفسه عليها قبل العمل  يالنجاح فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إل

  فمحاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع:  أما النوع الثاني) ب( 
 يفلـم توقعهـا علـ يطاعـة قصـرت فيهـا مـن حـق االله تعـال يمحاسـبتها علـ: أحدهما 

نصـيحة الله الإخلاص في العمـل ال: ي الطاعة ستة أموروحق االله ف الوجه الذي ينبغي
 وشــهود منــه االله ألاحســانوشــهود مشــهد  االله عليــه وســلم  يصــلفيــه ومتابعــة الرســول 

فيحاسـب نفسـه هـل وفـي هـذه المقامـات حقهـا وهـل  . وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله
  ؟ بها في هذه الطاعة يأت

  . كه خيراً له من فعله كل عمل كان تر  يأن يحاسب نفسه عل: الثاني
؟ وهـل أراد بـه االله والـدار الآخـرة ؟أمر مبـاح لـم فعلـه يأن يحاسب نفسه عل: الثالث

  . فيكون رابحاً أو أراد به الدنيا عاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به 
وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسـبة والاسترسـال وتسـهيل الأمـور وتمشـيتها فـإن 

الهــلاك وهــذه حــال أهــل الغــرور يغمــض عينيــه عــن العواقــب ويتكــل  يإلــ هــذا يــؤول بــه
العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظـر فـي العاقبـة وإذا فعـل ذلـك سـهل عليـه مواقعـه  يعل

الــذنوب وأنــس بهــا وعســر عليــه فطامهــا ولــو حضــره رشــده لعلــم أن الحميــة أســهل مــن 
  . الفطام وترك المألوف والمعتاد 

الفــرائض فــإن تــذكر نقصــا تداركــه إمــا  يب نفســه أولاً علــأن يحاســ: وجمــاع ذلــك 
فـإن عـرف أنـه ارتكـب منهـا شـيئاً تداركـه  هيالمنـا يإصلاح ثم يحاسبها عل أوبقضاء 

الغفلـة فـإن كـان قـد غفـل  يبالتوبة والاستغفار والحسـنات الماديـة ثـم يحاسـب نفسـه علـ
بها يمـا تكلـم بـه أو مشـته ثـم يحاسـ ياالله تعال يعما خلق له تداركه بالذكر والإقبال عل

وجـــه  يأ يرجـــلاه أو بطشـــت يـــداه أو ســـمعته أذنـــاه مـــاذا أرادت بهـــذا ؟ لـــم فعلتـــه وعلـــ
"                   فوربــــــــك لنســــــــألنهم أجمعــــــــين عمــــــــا كــــــــانوا يعملــــــــون: "  يفعلتــــــــه ، قــــــــال االله تعــــــــال

    )92الحجر ، الآية رقم  [
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فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين فلنقصن عليهم بعلـم  :وقال تعالي 
ليسـأل الصـادقين عـن "  :وقـال تعـالي ،  )الأعراف ، الآيات رقم   [.وما كنا غائبين

    )7 – 6الأحزاب ، رقم (" صدقهم
: " صـدقهم فمـا الظـن بالكـاذبين ، وقـال تعـالي  يفإذا سـئل الصـادقون وحوسـبوا علـ

   ) 8التكاثر ، الآية رقم  ["    عن النعيمثم لتسألن يومئذ 
النعــيم  يقــول تعــالي ثــم ليســألنكم االله عــز وجــل عــن: قــال محمــد بــن جريــر رحمــه االله

الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا 
 . عملتم به

  . ة وحقه إن االله سائل كل عبد عما استودعه من نعم: وقال قتاده
نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسـأل عـن شـكره : والنعيم المسئول عنه نوعان 

فـإذا كـان . ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه 
: سمعه وبصره وقلبه كمـا قـال تعـالي  يعل حتىكل شئ  يالعبد مسئولاً  ومحاسباً عل

 36الإسـراء ، الآيـة رقـم  [" ئك كان عنه مسـئولاإن السمع والبصر والفوائد كل أول" 
  . ، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب   )

يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله " : وجوب محاسبة النفس قولـه تعـالي  يوقد دل عل
    ) 18الحشر ، الآية رقم  ["       ولتنظر نفس ما قدمت لغد

دم ليـوم القيامـة مـن الأعمـال أمـن الصـالحات التـي لينظر أحدكم ما ق: يقول تعالي 
  . تنجيه أم من السيئات التي تغنيه 

  . جعلها كغد  حتىما زال ربكم يقرب الساعة : قال قتاده 
  . والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفسادها بإهمالها والاسترسال معها 

  :فوائد محاسبة النفس
عيـب نفسـه لـم  يعيوبهـا ومـن لـم يطلـع علـ يلـمن فوائد محاسبة النفس الإطـلاع ع

الإمـام أحمـد عـن  يعيبهـا مقتهـا فـي ذات االله تعـالي ، رو  ييمكنه إزالته فإذا أطلـع علـ
يمقـت النـاس فـي جنـب االله ثـم يرجـع  حتـىلا يفقـه الرجـل كـل الفقـه  :أبي الدرداء  قـال

  . نفسه فيكون لها أشد مقتا يإل
  .  يح ما قدر أحد أن يجلس إللو كان للذنوب ري: قال محمد بن واسع
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ـــ: قـــال أبـــو حفـــص دوام الأوقـــات ولـــم يخالفهـــا فـــي جميـــع  يمـــن لـــم يـــتهم نفســـه عل
يهــــا مكروهــــا فــــي ســــائر أوقاتــــه كــــان مغــــروراً ومــــن نظــــر إل يالأحــــوال ولــــم يجرهــــا إلــــ

  .   باستحسان شئ منها فقد أهلكها
ول االله ســألت عائشــة رضــي االله عنهــا عــن قــ: قــال يوعــن عقبــه بــن صــهبان الهنــائ

ثــم أورثنـــا الكتــاب الـــذين اصــطفينا مـــن عبادنــا فمـــنهم ظــالم لنفســـه ومـــنهم :" عــز وجـــل
 ييـا بنـ: فقالـت   )32فـاطر ، الآيـة رقـم  ["ومنهم سـابق بـالخيرات بـإذن االلهمقتصد 

 االله عليــه وســلم يصــل عهــد رســول االله يعلــ يهــؤلاء فــي الجنــة أمــا الســابق فمــن مضــ
بالجنـة والـرزق وأمـا المقتصـد فمـن اتبـع أثـره  يـه وسـلماالله عل يصـلالله وشهد له رسول ا

  .لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك فجعلت نفسها معنا حتىمن أصحابه 
إسرائيل تعبد ستين سنة فـي طلـب  يأن رجلاً  من بن:وفي كتاب الزهد للإمام أحمد

فـأتي فـي حاجة فلم يظفر بها فقـال فـي نفسـه واالله لـو كـان فيـك خيـر لظفـرت بحاجتـك 
 .منامه فقيـل لـه أرأيـت ازدراءك نفسـك تلـك السـاعة فـإن خيـر مـن عبادتـك تلـك السـنين

 هـيكل قبـيح متبعـة لكـل سـوء ف يالمهالك معينة للأعداء طامحة إل يفالنفس داعية إل
  . تجري بطبعها في ميدان المخالفة 

ب بـين فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها فإنهـا أعظـم حجـا
  . العبد وبين االله تعالي وأعرف الناس بها أشدهم إزدراء عليها ومقتاً لها 

ومقت النفس في ذات االله من صفات الصديقين ويـدنو العبـد بـه مـن االله تعـالي فـي 
أن يعـرف : ومن فوائد محاسبة الـنفس أيضـاً .  لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالعمل 

عليــه فــإن عبادتــه لا تكــاد  يعــرف حــق االله تعــالومــن لــم ي يالعبــد بــذلك حــق االله تعــال
العبـاد فـإن  يقليلة المنفعة فمن أنفع ما للقلب النظر في حـق االله علـ هيعليه و  يتجد

ذلك يورثه مقت نفسه وإلازراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له بـاب 
لا تحصــل إلا مــن نفســه وأن النجــاة  واليــأسربــه  يبــين يــد والانكســارالخضــوع والــذل 

وأن يـذكر فـلا ينسـي وأن  يبعفو االله ومغفرته ورحمته فإن من حقه أن يطاع ولا يعص
  . يشكر فلا يكفر 
ــ هــذا الحــق الــذي لربــه عليــه علــم علــم اليقــين أنــه غيــر مــؤد لــه كمــا  يفمــن نظــر إل

  . عمله هلك  يينبغي وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة وأنه إن أحيل عل
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مــن أنفســهم  أيأســهمل المعرفــة بــاالله تعــالي وبنفوســهم وهــذا الــذي فهــذا محــل نظــر أهــ
  . وعلق رجاءهم كله بعفو االله ورحمته  

االله ولا  يوإذا تأملــت حــال أكثــر النــاس وجــدتهم بضــد ذلــك ينظــرون فــي حقهــم علــ
ــا انقطعــوا عــن االله وحجبــت قلــوبهم عــن معرفتــه  ينظــرون فــي حــق االله علــيهم ومــن هن

  . ئه والتنعم بذكره وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه لقا يومحبته والشوق إل
فمحاســبة الــنفس هــو نظــر العبــد فــي حــق االله عليــه أولاً  ثــم نظــره هــل قــام بــه كمــا 

االله ويطرحه بين يديـه ذلـيلاً   يينبغي وأفضل الفكر الفكر في ذلك فإنه يسير القلب إل
ه وذلـيلاً  ذلاً  فيـه عـزه ولـو عمـل خاضعاً منكسـراً كسـراً فيـه جبـره ومفتقـرا فقـرا فيـه غنـا

من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الـذي 
  . ناله 

فالســــعيد الــــذي يســــتطيع أن يكــــبح جمــــاح نفســــه فيلزمهــــا بالطاعــــة ويصــــرفها عــــن 
المعصـــية والفـــرق بـــين الـــذنوب التـــي يكـــون وراءهـــا الـــنفس والتـــي وراءهـــا الشـــيطان أن 

فعلهـا فهـذه الـذنوب  يوداوم عل وأدمنهاالذنوب التي تعودها الإنسان  هيذنوب النفس 
  يكون المزين لها والدافع لها النفس

  
  

  يمن أسباب الذنوب إتباع الهو :المبحث الثالث
  : ىالهو تعريف  
ما يلائمه وهذا الميل قد خُلق في الإنسـان لضـرورة بقائـه فأنـه لـولا  يميل الطبع إل 

المنكح ما نكـح وكـذلك كـل مـا  يالمشرب ما شرب و إل يالمطعم ما أكل وإل يميله إل
فـلا يصـلح  يمستجلب له ما يريد كما أن الغضب دافـع عنـه مـا يـؤذ ىفالهو يشتهيه ، 

جلـب المصـالح  يالإطلاق وإنما يُذم المفـرط مـن ذلـك وهـو مـا يزيـد علـ يعل ىالهو ذم 
حـد المنتفـع  يأنـه لا يقـف منـه علـ ىالهـو ودفع المضـار ولمـا كـان الغالـب مـن مواقـف 
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يكـون  حتـى أحـدكملا يؤمن :(قال رسول االله.الضرر يأطلق والشهوات لعموم غلبة عل
  )60".(هواه تبعا لما جئت به

ــ ىالهــو أن مطلــق  اعلــم اللــذة الحاضــرة مــن غيــر فكــر فــي عاقبــة ويحــث  ييــدعوا إل
جـل ومنـع لـذات فــي فـي العا ىوالأذنيـل الشـهوات عـاجلاً  وإن كانـت ســبباً للألـم  يعلـ

ا نفسـه عـن لـذة تعقـب آلمـا وشـهوة تـورث نـدماً وكفـي بهـذ هـيالأجل فأمـا العاقـل فإنـه ن
  .يالقدر مدحاً للعقل وذماً للهو 

البهــائم لأن البهــائم واقفــة مــع طباعهــا لا نظــر لهــا  يوبهــذا القــدر فضــل الآدمــي علــ
  . عاقبة ولا فكر في مال  يإل

فــي هجــران مــا  يقيــل لــه بــالعزم القــو  ؟لهــوىاص مــن داء فــإن قــال قائــل فكيــف يــتخل
صـبر ومجاهـدة يهونهـا سـبعه  يوالتدرج في تـرك مـا لا يـؤمن أذاه وهـذا يفتقـر إلـ ييؤذ

  . أشياء 
  :الهوىعلاج 

وإنمــا هيــئ للنظــر فــي العواقــب والعمــل  يالتفكــر فــي أن الإنســان لــم يخلــق للهــو  -1
  . للآجل 

وكـم أوقـع فـي رذيلـة وكـم مـن  لةفضيفكم ضيع من  ىالهو أن يفكر في عواقب  -2
أوجبـت انكسـار جـاه وقـُبح ذكـر مـع أثـم غيـران  لـذةمطعم قد أوقع في حرمه وكـم مـن  

  .  ىالهو إلا  يلا ير  ىالهو صاحب 
الحاصـل عقـب  ىالأذأن يتصور العاقل انقضـاء غرضـه مـن هـواه ثـم يتصـور  -3
  أضعافاً  ىالهو  يفأنه يُربو عل اللذة

وأفضل الناس مـن . شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً   فرب نظره أورثت شهوة ورب
  . عواقبه  ييميز ما تجن حتىلم يرتكب سببا 

من يعلم بعيبه  يأن يتصور ذلك في حق غيره ثم يتلمح عاقبته بفكره فإنه سير  -4
  . إذا وقف في ذلك المقام 

                                                 
وقال النووي حديث  434ي جامع العلوم ، صأخرجه أبو نعيم في كتاب الأربعين والطبري وابن رجب ف 60

  ) حسن صحيح 
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عـين أن يتفكر فيما يطلبه مـن اللـذات فإنـه سـيخبره العقـل أنـه لـيس بشـئ وإنمـا  -5
  . عمياء فالمرآة تزين أجمل ما فيها ويراد أقبح ما فيها  ىالهو 

أن يتدبر عز الغلبة وقهر الذل فإنه ما من أحـد غلـب هـواه إلا أحـس بقـوه عـز  -6
  .وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في  نفسه ذل القهر 

مـــن اكتســـاب الـــذكر الجميـــل فـــي الـــدنيا  يأن يتفكـــر فـــي فائـــدة المخالفـــة للهـــو  -7 
ثـــم يعكـــس فيتفكـــر لـــو وافقـــه هـــواه فـــي  الآخـــرةســـلامة الـــنفس والعـــرض والأجـــر فـــي و 

الأبــد وليفــرض لهــاتين الحــالتين حــالتي آدم ويوســف عليهمــا  يحصــول عكــس ذلــك علــ
هـــذا وصـــبر هـــذا فـــأين لـــذة آدم التـــي قضـــاها مـــن همـــه يوســـف التـــي  لـــذةالســـلام فـــي 

كهـا وصـبر عنهـا بمجاهـده أمضاها ماذا كان يحـدث ليوسـف لـو نـال هـذه اللـذة فلمـا تر 
  . من أصفيائهعز أن يختاره االله ليكون  وأي ومناعةساعة صار في عز 

مــن ملــك شــهوته فــي حــال شــبيبته ســيره إليــه ملكــاً فــي حــال  :الــدقاق يقــال أبــو علــ
    .كهولته كيوسف
 هـــيون (" ومـــدح مخالفـــة فقـــال يبمخالفـــة الهـــو  االله البشـــر يأوصـــ: يمخالفـــة الهـــو 
قـال المفسـرون نهاهـا عـن مـا حـرم  ) 40النازعات ، الآيـة رقـم   ()يالنفس عن الهو 

  عليها وقال مقاتل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامة للحساب فيتركها 
    ) 176الأعراف ، الآية رقم  ["  واتبع هواه فمثله كمثل الكلب"  :وقال 
اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ { :وقال 

  " ]23الجاثية[}وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ 
    ) 26ص ، الآية رقم  ["   فيضلك عن سبيل االله  يولا تتبع الهو : " وقال 
    ) 28الكهف ، الآية رقم  ["           أمره فرطا واتبع هواه وكان"  :وقال 
ــم فمــن يهــد" :وقــال  ــذين ظلمــوا أهــوائهم بغيــر عل "  مــن أضــل االله يبــل أتبــع ال

   ) 29الروم ، الآية رقم (
ما خلق االله عـز وجـل الجنـة والنـار ل: االله عليه وسلم يصل هريرة أن النبي يعن أب

مــا أعــددت لأهلهــا فيهــا فجــاء  يهــا وإلــالجنــة فقــال انظــر إلي يإلــ يأرســل جبريــل يعنــ
يسمع بها  ما أعد االله عز وجل لأهلها فيها فرجع إليه فقال وعزتك لا يفنظر إليها وإل

 هـيأحد إلا دخلها فـأمر بهـا فحفـت بالمكـارة وقـال أرجـع إليهـا فـأنظر إليهـا فرجـع فـإذا 
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ــ مــا  يار وإلــالنــ يقــد حفــت بالمكــارة فقــال لقــد خشــيت إلا يــدخلها أحــد ، قــال فــأنظر إل
يركـــب  هـــيمـــا أعـــد لأهلهـــا فيهـــا فـــإذا  يأعـــددت لأهلهـــا فيهـــا فجاءهـــا فنظـــر إليهـــا وإلـــ

بعضــها بعضــاً فرجــع إليــه فقــال وعزتــك لا يســمع بهــا أحــد فيــدخلها فــأمر بهــا فحفـــت 
قــد حفــت بالشــهوات فرجــع إليهــا  هــيبالشــهوات وقــال لــه ارجــع إليهــا فــأنظر إليهــا فــإذا 

  )61(.  ينجو منها أحد إلا دخلهان لا فقال وعزتك لقد خشيت أ
أخـــاف علـــيكم شـــهوات الغـــي فـــي ((قـــال رســـول االله : بـــرزه الأســـلمي قـــال يعـــن أبـــ

  )62(".ىبطونكم وفروجكم ومضلات الهو 
تجعــل  حتــى العبــادةأن بشــر بــن الحــارث قــال لا تجــد حــلاوة  )63(ب وجــاء فــي كتــا

  .  بينك وبين الشهوات حائطاً من حديد 
  .غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله  وقال مالك بن دينار من 

ــ :وقــال صــفوان بــن ســليم  النــاس زمــان تكــون همــه أحــدهم ملــئ بطنــه  يليــأتين عل
  . هواه  هودين

مـــن أرض الجـــوارح فـــي اللـــذات فقـــد غـــرس لنفســـه شـــجر : وقـــال يحـــي بـــن معـــاذ 
  .الندامات 

أظلــم  ىالهــو فــإذا غلــب مقاربــة الشــهوات  ىالهــو أصــل غلبــه : قــال أبــو بكــر الــوراق  
القلــب وإذا أظلــم القلــب ضــاق الصــدر وإذا ضــاق الصــدر ســاء الخلــق وإذا ســاء الخلــق 
أبغــــض الخلــــق وإذا أبغــــض الخلــــق أبغضــــهم وإذا أبغضــــهم جفــــاهم وإذا جفــــاهم صــــار 

دائـرة  يبصاحبه في فنون ويخرجه من دائرة العقل إل يأنه يسر  ىالهو فأفسد . شيطاناً 
  . الجنون 

  ســتره فانُتهكا يفتعــر * * * سبته صبوه  رب مسـتور
  غلب الشهوة صار ملكا* * * صاحب الشهوة عبد فإذا 
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يكـون هـواه تبعـاً لمـا جئـت بـه  حتـىفي حديث لا يـؤمن أحـدكم : وقد قال بن رجب 
تكـون محبتـه تابعـة لمـا جـاء  حتـىقال لا يكون الإنسان مؤمناً كاملاً  الإيمان الواجب 

  . عنه  هير والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نبه الرسول من الأوام
يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا  حتــىفــلا وربــك لا يؤمنــون : " وقــد قــال تعــالي 

  ) 65رقم  النساء ، [ "يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 
ــ يفجميــع المعاصــي إنمــا تتــأتي مــن تقــديم هــو   وقــد  محبــه االله ورســوله يالــنفس عل

فـإن لـم يسـتجبوا لـك  "في مواضع من كتابه فقـال  ىالهو  بإتباعوصف االله المشركين 
 ["  مـــن االله يفــأعلم أنمـــا يتبعـــون أهـــوائهم ومـــن أضـــل مـــن اتبـــع هـــواه بغيـــر هـــد

الشــرع ولهــذا  يعلــ ىالهــو كــذلك البــدع تتــأتي مــن  تقــديم  ) 50القصــص ، الآيــة رقــم 
  . عاصي أهلها أهل الأهواء وكذلك جميع الم ييسم

ــ يوقــد يطلــق الهــو   يمــن تشــاء مهــن وتــؤ  يترجــ: " كمــا قــال تعــالي  المحبــة يبمعن
  الأحزاب" إليك من تشاءا

    )64".(ربك إلا يسارع في هواك يما أر :عائشة قالت
قــال أبــو  للــذيرســول االله  يفهــو : مســلم عــن عمــر  قــال فــي قصــة أســري بــدر  يرو 

  . ما قلت  يبكر ولم يهو 
الثانيـة  يهـواك هـو أول الخطـوات ومـن بعـد الأولـ يصـار علـوالانت يومجاهدة الهـو 

 ياالله علــ ياالله أقبــل االله عليــه ومــن أثــر هــو  يوالألــف ميــل يبــدأ بخطــوة ومــن أقبــل علــ
 هـيالنفس أثره االله ورعاه ومن البلايا نجاه ودفع عنـه المعاصـي والسـيئات والتـي  يهو 

  . عين المهلكات  هيأشد المهلكات بل 
هـو نقطـة الانطـلاق  ىالهـو الـنفس عـن  هـيون: )65(ه االله فـي وقال سـيد قطـب رحمـ

لكــل طغيــان وكــل تجــاوز وكــل  يهــو الــدافع القــو  ىفــالهو الطاعــة  دائــرةوالارتكــاز فــي 
 يوينبــوع الشــر وقــل أن يــؤتي الإنســان إلا مــن قبــل الهــو  ىالبلــو معصــية وهــو أســاس 

جهــاد شــاق  يلــبعــد العلــم أنــه الــنفس التــي تحتــاج إ يفالجهــل ســهل علاجــه ولكــن الهــو 
 العنيفــة يطويـل الأمــد لعلاجهـا والخــوف مـن االله هــو الحـاجز الصــلد أمـام دفعــات الهـو 
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ومـــن ثـــم يجمـــع بينهمـــا الســـياق  يوقـــل أن يثبـــت غيـــر هـــذا الحـــاجز أمـــام دفعـــات الهـــو 
الـنفس عـن  هـيوأما من خـاف مقـام ربـه ون" قوله تعالي  هيالقرآني في آية واحدة و 

    )سورة النازعات [                   " يالمأو  هيفإن الجنة  يالهو 
فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد ينتج مـن الأخـلاق  يوأما الهو :  )66(وجاء في 

قبائحهـــا ويظهـــر مـــن الأفعـــال فضـــائحها ويجعـــل ســـتر المـــروءه مهتوكـــا ومـــدخل الشـــر 
  . مسلوكاً 

مـورداً  سـبيل المهالـك يغالبـاً وإلـ يولما كـان الهـو : رحمه االله  )67(ثم قال صاحب 
جعــل العقــل عليــه رقيبــا مجاهــدا يلاحــظ عثــرة غفلتــه ويــدفع بــادره ســطوته ويــدفع خــداع 

هـ ثم قال رحمه االله قال بعض . أ . ومدخل مكره خفي  يقو  يحيلته لأن سلطان الهو 
ركــب االله الملائكــة مــن عقــل بــلا شــهوة وركــب البهــائم مــن شــهوة بــلا عقــل : العلمــاء 

شـهوته فهـو خيـر مـن الملائكـة ومـن  يغلـب عقلـه علـ وركب ابن آدم مـن كليهمـا فمـن
 يوأخيــراً العقــل وزيــر ناصــح والهــو .  عقلــه فهــو شــر مــن البهــائم  يغلبــت شــهوته علــ

  . وكيل فاضح 
المعاصـــي والـــذنوب مـــن  يفهـــذا بـــاب مـــن أبـــواب المهلكـــات التـــي تجـــر الإنســـان إلـــ
ســباب الــذنوب الكثيــر مــن أ ياســتطاع أن يغلــق هــذا البــاب فقــد اســتطاع أن يتغلــب علــ

  . الخراب والدمار وغضب علام الغيوب يوالتي ما يجنئ منها سو 
  طول الأمـل:المبحث الرابع 

  ) طول الأمل ( من أسباب الذنوب 
باب من أبواب الذنوب وتأخير التوبة ونسيان الإنسان لنفسه ولربه ودينه وكـل شـئ 

  . صاحبه عن العمل  هيفي حياته فكم ضيع الإنسان طول الأمل وأل
طــول الأمــل ســر الجشــع ســر  الضــلالةطــول الأمــل ســر الغوايــة طــول الأمــل ســر 
  . من حبل الوريد إليهأن الموت أقرب  يالطمع سوف أفعل كذا سوف أفعل كذا ونس

  وأظلك الخطب الجليل* * * يا نفس قد أزف الرحيل      
  ل الطويـلبـك الأم* * *  فس لا يلعبن فتأهبي يا ن      
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نسـيان المـوت والاسـتعداد لـه قـائلا لنفسـه . الأمـل يـأخر توبـة الإنسـانلا يزال طـول 
أن تصـير شـيخاً فـإذا صـار  يأن تكبر ثم تتوب وإذا كبر يقول إلـ يالأيام بين يديك إل

  . من كذا وكذا  هيأن انت يشيخاً قال إل
  . فليس له إلا الحصاد  الزرع يفيا معشر كبار السن إذا استو 

  . أفه قبل بلوغ حصاده فيهلك  الزرعرك ويا معشر الشباب قد يد
فــي اثنــين  لا يــزال قلــب الكبيــر شــاباً ): (االله عليــه وســلم  يصــل( ولــذلك يقــول النبــي

  )68 ()حب الدنيا وطول الأمل
  : أسباب طول الأمل

رجل يجمع المال منذ سنين واشتري أرضاً وبدأ في البناء وانتهي : جمع المال  -1
بـاء وبـذل كـل مـا فـي وسـعه مـن وسـاطات وغيرهـا وكـان من البناء وتأخر دخـول الكهر 
أدخــل الكهربــاء وبعــد عنــاء شــديد كــان يراقــب  حتــىبــال  ييقــول لــن أرتــح ولــن يهــدأ لــ

العمـــال وهـــم يقومـــون بتوصـــيل الأســـلاك وهـــو فـــرح مســـرور وفجـــأة تلـــتمس الأســـلاك 
  .في يده فيسقط ميتاً كأن لم يكن  هيببعضها و 

  هدمها بلا أمهالالأماني أحلام وأمال والمنون ي
  الناس من البنيان ما لم يسكنوه  يإبتن

  جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه 
  طلب الناس من الآمال مالا يدركوه 

بنــاء صــغير مــن الحطــب أو (خصــا  ياالله بعبــد االله بــن عمــرو وهــو يبنــ مــر رســول
  . فقال ما هذا إن الأمر أسرع من ذلك ) البوص 

لبـث نـوح فـي قومـه ألـف سـنة إلا خمسـين عامـاً ولـم يتخـذ بيتـاً : قال وهب بن منبه 
وت آتـاه المـ حتـىفقالوا له يا نبي االله لو اتخذت بيتاً فقال لهـم اليـوم أمـوت غـداً أمـوت 

  )69(ولم يتخذ له بيتاً 
  " كم تركوا من جنات وعيون : ( يقول رب الأرباب :الغرور بالدنيا  -2
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والنـاظر إليهـا لا يمـل  يقال أحد الصالحين الدنيا طاعمها لا يشـبع وشـاربها لا يـرو 
  .شيئاً  أعجب منها ومن أهلها يطلبها راحل عنها  يولم تر 

أصــبحنا ومــا فــي الأرض أحــد لا وهــو  قالــت بعــض بنــات ملــوك العــرب الــذين نكبــوا
  .يحسدنا ويخشانا وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا 

  ن سبيلالأماني م يوليس إل* * *  ر بالأمل الطويـــل إلاما تغـ
  الرحيل يفما بعد المشيب سو * * *  فدع عنك التعلل بالأمانـــي 

  لبيلك من خليوكم افــنت ق* * *  ن تدوم لك الليــالي أتامـن أ
  د جيلالأيـام جيلاً  بع يبن* * *       يفنوما زالت بنات الدهر ت

عظيمـاً وكنـت أأمــل  أتيــتأنـي  لرأيـتيقـول داود الطـائي لــو تأملـت أن أعـيش شــهراً 
  . الضجائع تزل بالخلائق أناء الليل والنهار  يفي ذلك وأنا أر 

  :رفقه السوء  -3
ــ الســليمة فاســتعن  يوالإبــل الجربــي تعــد ديــن خليلــه والصــاحب ســاحب يفــالمرء عل

باالله ثـم بـالجليس النفـيس وأحـذر جلـيس إبلـيس وأعلـم أن المـاء والهـواء يفسـدان بـالقرب 
من الجيف وكلمـا ابتعـدت عـن الجيـف طـاب الهـواء والمـاء ولطـف ورب صـديق جـرك 

  . للهاوية ورب صديق كان سببا لك في النجاة لنهيه لك عن المعصية 
  :هأضراره أو آفات

خــط (( عــن عبــد االله بــن مســعود قــال  )70(طــول الأمــل ينســي الإنســان المــوت  -1
هذا الـذي  يالنبي خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجاً منه وخط خططا صغارا إل

فــي الوســط مــن جانبــه الــذي فــي الوســط وقــال هــذا الإنســان وهــذا أجلــه محــيط بــه أوقــد 
الصـغار الأعـراض فـإن أخطـأه هـذا أحاط به وهـذا الـذي هـو خـارج أملـه وهـذه الخطـط 

  . )) نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا 
هـذا البيـت  يابن مسعود بيتاً في داره ودعا عمار بن ياسر وقال لـه كيـف تـر  يَ◌بن

  . فقال عمار بنيت جديداً وأملت بعيداً وتموت شهيداً 
فأمـا  ييقول إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل وإتبـاع الهـو ) ( يوها هو عل

  . فيصد عن الحق  يطول الأمل فينسي الإنسان الآخرة وأما إتباع الهو 
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إن شـــاب فـــي العشــــر الأواخـــر مـــن رمضــــان :  (  )71(وقـــال الشـــيخ الـــدويش فــــي 
لليلــة القــدر وقــراه القــرآن يتمنــون صــلاح  يوالنــاس يــدعون وهــم فــي صــيام وقيــام وتحــر 

اء بعشــيقه التليفــون كــان القلــوب ورضــا عــلام الغيــوب وغفــران الــذنوب كــان يخطــط للقــ
يتمنــي ويحلــم أن يعــيش تلــك الليلــة فــي أحضــان الشــهوات فكــان الموعــد أتــدرون بــاالله 

فــي االله أن تتحمــل  يعلــيكم أيــن يكــون الموعــد إنــه واالله فــي أحــد المســاجد وعليــك أخــ
الفاحشة في البيت الطاهر فتجمل الشـاب وتعطـر والشـيطان  يالصدمة موعد للقاء عل

يقتـرف جنايتـه فـي بيـت االله يـذهب  حتىوهو يقود سيارته بسرعة جنونية يغريه ويمنيه 
التقطاعات  يالمسجد لا ليعبد االله ولكن ليعبد الشيطان بالشهوات الحرام وفي أحد يإل

   . وفي لحظات فارق الحياة  ية أخر وهو غارق في بحر الأحلام ترتطم سيارته بسيار 
  ه فالعمـر معدودعلـيك صافي* * * آيا ابن آدم لا يغررك عافيـه          
  ئ من الآفات محصـودبكل ش* * * إلا كذرع عند خضرته مـا أنت       

  التراب والدود يفإن نهايتك إل* * * فإن سلمت من الآفات أجمعها         
  : طول الأمل يمنع العمل  -2
يت إن صـل يالصلاة ثم قال لرجل تقدم فصل فقال الرجل إنـ يأقام معروف الكرخ 

صـلاة  يبكم هذه الصلاة لم أصل غيرهـا فقـال معـروف وأنـت تحـدث نفسـك أنـك تصـل
  . نعوذ باالله من طول الأمل فإنه يمنع العمل  يأخر 

تمكــن مــن القلــب  يطــول الأمــل داء عضــال ومــرض مــزمن ومتــ:   ييقــول القرطبــ
ئس فســد مزاجــه واشــتد علاجــه ولــم يفارقــه داء ولا يــنجح فيــه دواء بــل أعيــا الأطبــاء ويــ

  . من برئه الحكماء والعلماء 
منــه إلا الســادة ومــا علــم بمداخلــه وأغلقهــا إلا أصــحاب  يطــول الأمــل بــاب مــا نجــ

الدنيا أما إذا استعمل للنيل مـن الـدنيا  يالرياده فطول الأمل يفسد الدين إذا اقتصر عل
ن ربمــا كــان ســببا فــي الهــلاك وكــم مــ يوإن كانــت الأخــر  النجــاةللــدين فربمــا تكــون فيــه 

  . الطريق ضل بسبب طول الأمل  يسائر عل
يـا ابـن آدم لـو رأيـت سـير مـا تبقـي مـن أجلـك : قال الجاحظ وجد مكتوباً فـي حجـر 

لزهــدت فــي طويــل مــا ترجــو مــن أملــك ولرغبــت فــي الزيــادة مــن عملــك ولقصــرت مــن 
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حرصــك وحيلــك وإنمــا يلقــاك غــداً نــدمك لــو قــد زلــت بــك قــدمك أســلمك أهلــك وحشــمك 
  )72(. قريب وانصرف عنك الحبيب وتبرأ منك ال

النجــاة مــن طــول الأمــل لا تكــون إلا بمخالفــة أســبابه وذلــك لأن إخراجــه مــن القلــب 
هو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين ولا علاج لـه إلا بالإيمـان بـاليوم الآخـر 

لا ومــا فيــه مــن عظــيم العقــاب وجزيــل الثــواب واالله المســتعان وعليــه الــتكلان ولا حــول و 
  . قوة إلا باالله العظيم 

وها نحن إذا احتطنا أن نغلق هذا الباب ونتعامل فيه بميزان العقل والشرع نكون قد 
  . السيئات  ياستطعنا أن ننجوا بأنفسنا عن الكثير من المهلكات أعن

  حب الدنيـا:المبحث الخامس
مــن  مــن أســباب الــذنوب حــب الــدنيا لقــد زينهــا الشــيطان وزخرفهــا فــي قلــوب كثيــر

النــاس فركنــوا إليهــا واطمــأنوا بهــا بــل وعضــوا عليهــا بنــوا جــذهم ونشــبوا فيهــا أظفــارهم 
ففيهــا يعــادون وعليهــا يتنافســون ومــن أجلهــا يتباغضــون ويتحاســدون ونفــذ فــيهم إبلــيس 

 29الحجر ، الآيـة رقـم  [أُزينن لهم في الأرض ولا غوينهم أجمعين: خطته حيث قال 
  الدنيا خلف ظهره ياعوه إلا من اعتصم باالله ولجأ إليه ورمويا أسفاه لقد اتبعوه وأط )

 20سبا ، الآية رقـم  [الايه..    ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من"  
(    

ولو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقـاموا لهـا وزنـاً ولا جعلـوا لهـا فـي قلـوبهم مكانـاً ولا 
أعلمــوا أنمــا الحيــاة الــدنيا لعــب " ين حقيقتهــا فقــال ألســنتهم ذكــراً واالله خالقهــا قــد بــ يعلــ

ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأمـوال والأولاد كمثـل غيـث أعجـب الكفـار نباتـه 
ـــم يكـــون حطامـــاً وفـــي الآخـــرة عـــذاب شـــديد ومغفـــرة مـــن االله  ـــراه مصـــفراً ث ـــم يهـــيج فت ث

 ) 20ية رقم الحديد ، الآ ["    ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

فالحيــاة لعــب ولهــو وزينــه والعاقــل مــن جعلهــا مزرعــة للآخــرة ولــذلك نادنــا االله تعــالي 
مغفــرة مــن ربكــم وجنــه عرضــها كعــرض الســماء  يســابقوا إلــ" بعــد هــذه الآيــة قــائلاً  

   )21الحديد ،  ["      والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسله

  . االله عليه وسلم أيضاً  يصلرسول االله  من الدنيا حذرنا منهاوكما حذرنا االله 
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) ه وســلم االله عليــ يصــل(أن رســول االله ) االله عنــه  يرضــ(ســعيد الخــدري  يعــن أبــ
إن الدنيا حلـوه خضـره وإن االله مسـتخلفكم فيهـا فينظـر كيـف تعملـون فـاتقوا الـدنيا  :"قال

   )73(. واتقوا النساء
 االله عليـه وسـلم  يصـلالنبـي  آتيـت: عنه  قـال  االله يرضوعن عبد االله بن الشخير 

، وهـل لـك يـا ابـن آدم  ي، مـال يمـال: قـال يقـول ابـن آدم "  ألهـائكم التكـاثر" وهو يقرأ 
   )74(".من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت او تصدقت فأمضيت

مـر بالسـوق والنـاس كنفيـه ، فمـر  االله عليـه وسـلم  يصـلوعن جابر  إن رسول االله 
أيكـم يحـب أن يكـون لـه هـذا بـدرهم ؟ فقـالوا : فتناوله بأذنه ثم قـال أسك ميت ،  يبجد

واالله لــو كــان : أتحبــون أنــه لكــم ، قــالوا : مــا نحــب أنــه لنــا بشــئ ومــا نصــنع بــه ؟ قــال 
االله  يواالله للــدنيا أهــون علــ: حيــاً لكــان عيبــاً لنــا ؟ لأنــه أســك فكيــف وهــو ميــت ؟ فقــال 

  )75 (عز وجل من هذا عليكم 
يقـــول إن الـــدنيا  االله عليـــه وســـلم يصـــل االلهســـمعت رســـول  :ة   قـــالهريـــر  يوعـــن أبـــ

  )76(".ملعونه ، ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه وعالم أو متعلم

الــدنيا دار  :االله عليــه وســلم يصــل قــال رســول:  االله عنهــا قالــت يرضــوعــن عائشــة 
   )77(".من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له

فـواالله مـا  :قـالاالله عليه وسلم  يصلبن عوف الأنصاري  أن رسول االله عن عمرو 
ــ يالفقــر أخشــ مــن كــان  يعلــيكم ولكــن أخشــي أن تبســط الــدنيا علــيكم كمــا بســطت عل

  )78(".كما تنافسوها فتهلكم كما أهلكتهمقبلكم ، فتنافسوها 
  !  !عبدوها من دون االله  حتىحب الدنيا في قلوب بعض الناس  يولقد طغ
تعـس عبـد الـدينار :"االله عليه وسـلم قـال يصل أن رسول االله)  ( هريرة  يفعن أب

   )79(".وإن لم يعط سخط يرض يوعبد الدرهم وعبد الخميصه ، إن أُعط
                                                 

  رواه مسلم 73
  رواه مسلم 74
  )رواه مسلم 75
  )رواه الترمذي وابن ماجه 76
  )اده جيدرواه أحمد والبيهقي وقال أسن 77
  )رواه البخاري ومسلم 78

o b e i k a n . com



 

 يولو عرفوا قيمتها بالنسبه للآخـرة لرفضـوها وطلبـوا الآخـرة فقـد قـال رسـول االله صـل
يجعل أحدكم أصبعه هذه في الـيم ، وأشـار  ما الدنيا في الآخرة إلا كماعليه وسلم  االله

   )80(   ".فلينظر بما يرجع" بالسبابة يحي بن يحي 
 االله عليـــه وســـلم  يصـــلســـمعت رســـول االله : عـــن ســـهل  قـــال يوفـــي صـــحيح البخـــار 

يقول لموضع سوط أحدكم في الجنة خيـر مـن الـدنيا ومـا فيهـا ، ولغـزوه فـي سـبيل االله 
   )81( ."و روحه خير من الدنيا وما فيهاأ

رحــم االله أقوامــاً كانــت الــدنيا عنــدهم وديعــه  : أنــه قــال يعــن الحســن البصــر  يورو 
  .ئتمنهم عليها ثم راحوا خفافاً من ا يفأدوها إل

من نافسك في دينك فنافسه ، ومن نافسك في ديناك فالقهـا ( :وقال أيضاً رحمه االله
  ، ) في نحره 

لــم يــدع للجنــة مطلبــاً ولا مــن جمــع فيــه ســت خصــال : ( أنــه قــال   يعــن علــ يورو 
من عرف االله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعـرف الحـق فاتبعـه : عن النار مهرباً 

  ) . وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها 
دار من صح فيها سـقم ، ومـن آمـن مـن فيهـا  هي: ( وقال أيضاً في وصف الدنيا 
ستغني فيها افتـتن ، فـي حلالهـا الحسـاب وفـي حرامهـا ندم ومن أفتقر فيها حزن ومن ا

  ،) العقاب ومتشابها العقاب 
وقــال مالــك بــن ديناربقــدر مــا تحــزن للــدنيا يخــرج هــم الآخــرة مــن قلبــك وبقــدر مــا  

  .تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك 
 واالله لقــد أدركــت أقوامــاً كانــت الــدنيا أهــون علــيهم مــن التــراب الــذي: وقــال الحســن 

ــ ــ يتمشــون عليــه مــا يبــالون أشــرقت الــدنيا أم غربــت ، ذهبــت إل ذا ،  يذا أو ذهبــت إل
يــا ابــن آدم فرحــت ببلــوغ أملــك وإنمــا بلغتــه بانقضــاء ا أجلــك ، ثــم : ( وقــال بعضــهم 

  ) . غيرك  يسوفت بعملك كأن منفعته إل
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شـبع أنه لم ي: ( لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاثة : وقال الحسن 
  ) . مما جمع ، ولم يدرك ما أمل ، ولم يحسن الزاد لما تقدم عليه 

لا يصــبر عــن شــهوات الــدنيا إلا مــن كــان فــي قلبــه مــا يشــغله : وقــال أبــو ســليمان 
  . بالآخرة 

حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضاً ولا ينهي  يأصطلحنا عل: وقال مالك ابن دينار 
  . ، أي عذاب االله ينزل علينا  يهذا فليت شعر  ياالله عل يبعضناً بعضاً ولا يدعناً إل

الخـراب صـائر ،  يالـدنيا دار مذلـه ، عمرانهـا إلـ: ( رحمه االله عليه  يوقال الشافع
الفقـر مصـروف ،  يالفرق موقوف ، وغناها إل يالقبور زائر ، شملها عل يوساكنها إل

بـرزق االله لا تتسـلف  ياالله وارضـ يالأكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار  فافرغ إلـ
دار بقائــك فــإن عيشــك ظــل زائــل وجــدار مائــل أكثــر مــن عملــك ،  يمــن دار فنائــك إلــ
  ) واقصر من أملك 

االله والترك للدنيا التاركة لكـم وإن كنـتم  يأوصيكم بتقو : ( كرم االله وجهه  يوقال عل
هــا كمثــل لا تحبــون تركهــا المبليــة أجســامكم وأنــتم تريــدون تجديــدها ، فإنمــا مــثلكم ومثل

 يقوم فـي سـفر سـلكوا طريقـاً وكـأنهم قـد قطعـوه ، فـلا تنزعجـا لبؤسـها وضـرائها فإنـه إلـ
زوال ، عجبــت لطالــب الــدنيا والمــوت  يانقطــاع ولا تمرحــوا لمتســعها ونعمائهــا فإنهــا إلــ

  يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، 
  :وقد قيـل

  ن مراحـلي وهوأيامنا تمض* * في كل لحظـة  الالآج ينســيرُ إل     
  ه الأمانــي باطـلإذا ما تخطت* * * م أر مثـــل الموت حقاً كأنه ولـ

  فكيف به والشيب للرأس شاعل* * * وما أقبح التفريط في زمن الصباً 
  ن قــلائلـاً وهـفعمـرك أيا* * *  ترحـــل من الدنيا بزاد من التقي 

  : رحمه االله  يوقال الإمام البخار 
  أن يكـــون مـــوتك بغتـه يفعس*  *ـوع فراغ فضل ركاغتنم في ال    
  ذهــبت نفســـه الصحيحـة فلتـه ** كم من صحيح مات من غير سقم     

  : وقال أيضاً 
  ـا خـير عيش لا يكون بدائموم* *أنمـا الدنيـا كأحـلام نائـم  ألا           
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  ل أنت إلا كحالما هــما فيه* *ـل إذا مــا نلت بالأمس لـذة تأم           
  . القلب فتح للذنوب والمعاصي أبواباً  يعل يوأعلم أن حب الدنيا إذا طغ

وهــا هــو المبحــث الخــامس ولــيس الأخيــر مــن أســباب الــذنوب ولكــن هــؤلاء الخمــس 
أنهم الأبواب الأكثر تأثيراً في اقتراف الذنوب والوقوع في المعاصي فلـذلك ذكرتـك  يأر 

اب تصــوب إليــك الســهام فــإذا علمــت بابــاً أغلقتــه وهكــذا بهــذه الأبــواب لــتعلم مــن أي بــ
  .                              تنصر بإذن االله وتكون من الناجين  حتى
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 :مباحث ستة يويشتمل عل

  والذنوب مع تقسيم الذنوب يتعريف المعاص:الأولالمبحث  
  هلاك بعض الأمم                 : المبحث الثاني :  

مثل  قوم نوح ،إبراهيم ، ثمود ، عاد ، مدين ، لوط ، سـبأ ، اليهـود *             
  جلاءهم عن المدينة  حتى

  )  يقصة وعبرة ، بومب( أهل ضروان *            
دولة الإسلام ومـا حـدث فيهـا مـن إنكسـارت بسـبب الـذنوب بدايـة مـن *            
انهيـار العـراق  حتـىالبوسنة والهرسـك وما حدث في 1967هزيمة  حتىالدولة الأموية 

                                             .  
  حتىهلاك بعض الأفراد ممن تجبروا في الأرض منذ قابيل : المبحث الثالث 

  شارون
  المعاصرةبعض الفرق والمذاهب : المبحث الرابع    
  الابتلاء : المبحث الخامس  
  عامة لا تتعلق بمكان ولا زمان عقوبات: المبحث السادس  
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  المعـــاصــي والذنــوب:المبحث الأول
هداني االله  حتىفي الحقيقة تتدافع الأفكار وتتصارع في رأسي ولا أعرف كيف أبدأ 

مــن  ومــا تحدثــة الفــرد والجماعــة يهــذه البدايــة فــي حــديثي عــن الــذنوب وأثرهــا علــ يإلــ
أن االله قــد أرســل رســله وأنــزل كتبــه وخلــق زوال نعــم وجلــب كــرب وقــد وكمــا هــو معلــوم 

السموات والأرض ليعرف ويعبد ويكون الدين كله الله والطاعة كلها لـه والـدعوة لـه كمـا 
   ) 56 رقم الذاريات [" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" قال 

نــاموس الكــون وبــارز الجبــار بالمعاصــي والــذنوب  يولكــن بعــض النــاس خــرج علــ
الأمــم والأفــراد  يوقبــل أن أخــوض فــي آثــار الــذنوب علــ.  ممــن عصــاهفكــان انتقــام االله

  . أٌعرف المعاصي والذنوب وأقسامها 
  المعاصي والذنوب ؟  هيفما 
  من العصيان وهو الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمور  :المعصيـــــة . 

  االله ومعصيته ومخالفة أمره وانتهاك محارمه يالجرآه عل هيف :أما الذنوب .  
وقــد قســم ابــن القــيم الــذنوب فقــال أصــلها نوعــان تــرك مــأمور وفعــل محظــور وهمــا 

   )الداء والدواء لابن القيم(.الجن والإنس وكليهما ياللذان ابتلي االله سبحانه بهما أبو 
  . الجوارح وباطن في القلوب  يظاهر عل يوالذنب ينقسم باعتبار محله إل

ــ وإن كــان كــل حــق لخلقــه فهــو متضــمن  حــق االله وحــق خلقــه يوباعتبــار متعلقــة إل
حقــا للخلــق لأنــه يطلــب  بحســب مطــالتبهم ويســقط بإســقاطهم ثــم هــذه  يلحقــه لكــن ســم
  : أربعة أقسام  يالذنوب تنقسم إل

ولا تخـــرج ) ملكيـــة ، شـــيطانية ، ســـبعية ، بهيميـــة ( حســـب طبيعـــة مصـــدرها : أولاً 
  . عن ذلك 

   الذنوب الملكية  
طي ما لا يصح له من صفات الربوبيه كالعظمـة والكبريـاء فالذنوب الملكية أن يتعا

  . والجبروت والقهر والعلم واستبعاد الحق ، ونحو ذلك 
  : وهو نوعان  يويدخل فيها  الشرك باالله تعال

  . معه  يــ شرك به في أسمائه وصفاته وجعل ألهه أخر 
  .  ــ وشرك به في معاملته 
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ن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع االله غيره وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإ 
.  

االله بلا علم في خلقـه وأمـره  يوهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول عل 
، فمــن كــان مــن أهــل هــذه الــذنوب ، فقــد نــازع االله ســبحانه وتعــالي فــي ربوبيتــه وملكــه 

  .  وجعل له نداً، وهذا أعظم الذنوب عند االله ولا ينفع معه عمل 
    وأمــا الشــيطانية ، فالتشــبه بالشــيطان فــي الحســد والبغــي :  الــذنوب الشــيطانية

عــن طاعتــه  هــيوالغــش والغــل والخــداع والمكــر ، والأمــر بمعاصــي االله وتحســينها والن
البدع والضلال ، وهذا النوع يلـي النـوع الأول  يوتمجينها والابتداع في دينه والدعوة إل

  . ونه في المفسدة وإن كانت مفسدته د
  وأمــــا الســــبعية ، فــــذنوب العــــدوان والغضــــب وســــفك الــــدماء : الــــذنوب الســــبعية

وأمـــا الــذنوب البهيميــة ، فمثـــل :الــذنوب البهيميــة .  الضــعفاء العـــاجزين يوالتوثــب علــ
قضاء شهوة الـبطن والفـرج ، ومنهـا يتولـد الزنـا ، والسـرقة ، وأكـل  يالشره والحرص عل

  . ، والجبن ، والهلع ، والجزع وغير ذلك  ، والبخل ، والشحيأموال اليتام
وهذا القسم أكثر ذنـوب الخلـق لعجـزهم عـن الـذنوب السـبعية والملكيـة ومنـه يـدخلون 

الـذنوب السـبعية ثـم  يسائر الأقسام ، فهـو يجـرهم إليهـا بالزمـام ، فيـدخلون منـه إلـ يإل
ن تأمـل هـذا حـق ، والشرك فـي الوحدانيـة ، ومـمنازعه الربوبيه يالشيطانية ، ثم إل يإل

  . التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعه االله ربوبيته 
  أقسام الذنوب باعتبار عقوبتها أو حجمها :  ثانياً 

  :كبائر وصغائر يتنقسم إل
  الكبـــــــــائــــــر   :  القسم الأول

ونـــدخلكم  إن تجتنبـــوا كبـــائر مـــا تنهـــون عنـــه نكفـــر عـــنكم ســـيئاتكم" قـــد قـــال تعـــالي 
  ) 31النساء ، الآية رقم  [ مدخلاً كريما

  ) 32رقـم  :الـنجم"   الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم" وقال تعالي 
رمضـــان  يالجمعـــة ، ورمضـــان إلـــ يالصـــلوات الخمـــس ، والجمعـــة إلـــ:وقـــد قـــال النبـــي

  )82(".لما بينهن إذا اجُتنبت الكبائرمكفرات 
                                                 

 <(233مسلم ، باب الطهارة ، ص  82
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االله ورسـوله عنـه فـي الكتـاب والسـنة وكـان  هـيبـائر بأنهـا مـا نوقد عرف العلماء الك
فيــه حــد فــي الــدنيا أو وعيــد فــي الآخــرة أو فقــد إيمــان أو لعــن أو تبــرؤا ولــيس منــا وقــد 

اجتنبوا السـبع الموبقـات (سبع واحتجوا بقول النبي  هياختلف العلماء في عددها فقيل 
  .  االله عنه يوهو قول عمر رض يرواه مسلم والبخار ) 

  . تسعه ، وقال عبد االله بن عباس سبعون  هيوقال عبد االله بن عمرو بن العاص 
 هـيجمعتها مـن أقـوال الصـحابة فوجتهـا أربعـه فـي القلـب و : وقال أبو خالد الملكي 

المعصية ، والقنـوط مـن رحمـه االله ، والآمـن مـن مكـر  يالشرك باالله ، والإصرار عل( 
هادة الـزور ، وقـذف المحصـنات ، واليمـين الغمـوس شـ(  هيوأربعه في اللسان و ) االله 

) شـرب الخمـر ، وأكـل مـال اليتـيم ، وأكـل الربـا (  هـيوثـلاث فـي الـبطن ) ، والسحر 
) القتـل ، والسـرقة ( واثنـان فـي اليـدين وهمـا ) ، اللـواط  يالزنـ( واثنان في الفرج وهما 

( يـــع الجســـد وهـــو وواحـــد يتعلـــق بجم) الفـــرار مـــن الزحـــف ( وواحـــد فـــي الـــرجلين وهـــو 
  ) .  عقوق الوالدين 
  الصغـــــــائـــر :  القسم الثاني

لا  حتــىعكــس الكبــائر ، ونحــن هنــا لايهمنــا التقســيم بقــدر مــا يهمنــا التــأثير  هــيو 
  . نترك الأصل وهو أثار الذنوب ونهتم بالفرع وهو تقسيم هذه الذنوب 
فــي وقــت صــلاح  وعنــدما أتحــدث عــن ذنــوب الأمــم فــإني أخاطــب كــل أمــه بــذنبها

رسالة نبيها فإنني مثلاً  عندما أتحدث عن اليهودية أتحدث عنها قبل مجئ المسـيحية 
وعنـدما أتحــدث عـن المســيحية فـإنني أتحــدث عنهـا قبــل مجـئ الإســلام لأن الـدين عنــد 
االله الإسلام أي أنني أتحدث عن كـل أمـه فـي فتـرة صـلاحية رسـالتها قبـل الإسـلام أمـا 

وب المســلمين فــأنني أتحــدث عــن المســلمين مــن تــاريخ مبعــث عنــدما أتحــدثُ عــن ذنــ
تقـــــوم الســـــاعة ونشـــــر الصـــــحف لأن الأمـــــة  حتـــــى) عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام(الرســـــول 

أنــا العاقــب فــلا : والســلام الصــلاةعليــه أخــر الأمــم كمــا قــال رســول االله  هــيالإســلامية 
فـلا   )رقـم    :انآل عمر  [" إن الدين عند االله الإسلام" وكما قال تعالي  ".نبي بعدي

وجـه الأرض غيـره  ييصح دين بعد مجـئ الإسـلام غيـر الإسـلام ولا تصـلح رسـالة علـ
االله للبشــر الإســلام دينــاً وجعلــه مســك  يوقــد رضــ. لأن الإســلام نســخ الأديــان الســابقة 

ديــن غيــر الإســلام لــن يقبــل االله منــه صــرفاً ولا عــدلاً  ، ومــن  يالختــام فمــن تــدين بــأ
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وخالف شـرع الـرحمن الـرحيم أذاقـه االله العـذاب الألـيم إن لـم يتـب من المسلمين  يعص
وممــــا ينبغــــي أن يعلمــــه كــــل إنســــان أن الــــذنوب . رحــــاب رب العــــالمين  يويرجــــع إلــــ
اختلاف درجاتها وهل في الدنيا والآخـرة شـر إلا  يتجلب البلايا والرذايا عل يوالمعاص

الجنــة ، دار اللــذة والنعــيم ؟ ؟ فمــا الــذي أخــرج الأبــوين مــن  يســببه الــذنوب والمعاصــ
دار الآلام والأحـزان والمصـائب ؟ ؟ ومـا الـذي أخـرج إبلـيس مـن  يوالبهجة والسرور إل

ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهرة وباطنه وجعل صورته أقبح صـورة واشـنعها 
وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعداً ، وبالرحمة لعنه ، وبالجمال قبحـاً ، 

الحميــد أعظــم عــداوة ومشــاقة ،  ي، وبالإيمــان كفــراً ، وبمــوالاة الــول يالجنــة نــاراً تلظــوب
ـــزور والفحـــش ،  وبزجـــل التســـبيح والتقـــديس والتهليـــل زجـــل الكفـــر والشـــرك والكـــذب وال

االله غاية الهوان ، وسقط  يوبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان ، فهان عل
فـأهواه ، ومقتـه أكبـر المقـت  يعليه غضب الـرب تعـالمن عينيه غاية السقوط ، وحل 

فأرداه ، فصار قواداً لكل فاسق ومجرم ورضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة 
ومــا الــذي أغــرق أهــل الأرض . ، فعيــاذاً بــك اللهــم مــن مخالفــة أمــرك وارتكــاب نهيــك 

قــوم عــاد  ياح علــعــلا المــاء فــوق رؤوس الحيــال ؟ ؟ ومــا الــذي ســلط الريــ حتــىكلهــم 
ــ يألقــتهم مــوت حتــى وجــه الأرض كــأنهم أعجــاز نخــل خاويــة ، ودمــرت مــا مــرت  يعل

يـوم القيامـة ؟  يصاروا عبرة للأمم إل حتىعليه من ديارهم وحرثهم وزرعهم ودوابهم ، 
قطعت قلوبهم في أجوافهم ومـاتوا عـن  حتىقوم ثمود الصيحة  ي؟ وما الذي أرسل عل

سمعت الملائكـة نبـيح كلابهـم ، ثـم قلبهـا  حتىاللوطية  يقر أخرهم ؟ ؟ ومن الذي رفع 
عليهم ، فجعـل عاليهـا سـافلها ، فـأهلكهم جميعـاً ثـم اتـبعهم حجـارة مـن السـماء أمطرهـا 

مـن  هيأمه غيـرهم ولإخـوانهم ومـا يعليهم ، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه عل
اب كالظـل ، فلمـاء صـار قوم شعيب سحاب العذ يالظالمين ببعيد وما الذي أرسل عل
؟ ؟ وما الـذي أغـرق فرعـون وقومـه فـي البحـر ،  يفوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظ

جهـنم فالأجسـاد للغـرق ، والأرواح للحـرق ؟ ؟ ومـا الـذي خسـف  يثم نقلت أرواحهـم إلـ
خمـدوا  حتـىبقارون داره وماله وأهله ؟ ؟ وما الذي أهلك قوم صاحب يس بـا لصـيحة 

بـــأسٍ  شـــديد ، فجاســـوا  يأولـــ إســـرائيل قومـــا يبنـــ يالـــذي بعـــث علـــ عـــن أخـــرهم؟؟ ومـــا
خلال الديار ، وقتلوا الرجال وسـبوا الذريـة والنسـاء واحرقـوا الـديار ونهبـوا الأمـوال ، ثـم 
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بعــثهم علــيهم مــرة ثانيــة فــأهلكوا مــا قــدروا عليــه وتبــروا مــا علــوا تبيــراً؟ ومــا الــذي ســلط 
بي وخـــراب الـــبلاد ومـــرة بجـــور الملـــوك ومـــرة علـــيهم أنـــواع العقوبـــات مـــرة بالقتـــل والســـ

يـوم  يليبعثن عليهم إلـ. " بسخطهم قردة وخنازير وأخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالي 
وقـــد قالـــت أم ســـلمة  ) 167الأعـــراف ، الآيـــة  ["   القيامـــة مـــن يســـومهم ســـوء العـــذاب

 يفـــي أمتـــ يإذا ظهـــرت المعاصـــ: (( يقـــول ) االله عليـــه وســـلم  يصـــل(ســـمعت رســـول 
: مهم االله بعذاب من عنده فقلت يا رسول االله أما فيهم يومئذ أناس صـالحون ؟ قـال ع
ــ: قلــت فكيــف يُصــنعُ بأولئــك ؟ قــال  يبلــ  ييصــيبهم مــا أصــاب النــاس ثــم يُصــيرون إل

  )83(مغفرة من االله ورضوان
  :وهيـا بـنـا نـبـدأ

يــــا معشــــر : (( قــــال   أن رســــول االله ) االله عنهمــــا  يرضــــ(ابــــن عمــــر  يرو  
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط 

يعلنــوا بهــا إلا فشــا فــيهم الطــاعون والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت فــي أســلافهم  حتــى
ولــم ينقصـــوا المكيــال والميــزان إلا أخــذوا بالســـنين وشــدة المؤنــة وجـــور . الــذين مضــوا 

أمــوالهم إلا منعــوا القطــر مــن الســماء فلــولا البهــائم لــم الســلطان علــيهم ولــم يمنعــوا زكــاة 
يمطروا ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسـوله إلا سـلط االله علـيهم عـدو مـن غيـرهم فأخـذوا 

ــــم تحكــــم أئمــــتهم بكتــــاب االله إلا جُعــــل بأســــهم بيــــنهم  ))                  بعــــض مــــا فــــي أيــــديهم ومــــا ل
)84(  

يـا ابـن آدم لـو أن النـاس كلهـم أطـاعوا االله وعصـيت لـم : (  يحسـن البصـر ويقول ال
تنفعك طاعتهم ولو عصوا االله واطعت لم تضرك معصـيتهم ابـن آدم ذنبـك ذنبـك فإنمـا 

ونفــس لا  ينــار لا تطفــئ وجســم لا يبلــ هــيفإنمــا  يهــو لحمــك ودمــك وإن تكــن الأخــر 
  )85() تموت 

ــــا فــــي دا ــــة نعــــيش أيامن ــــتلاء والمحــــن دار وهــــا نحــــن أيهــــا الأحب ر الممــــر دار الاب
الشهوات والملـذات والفـتن والتبعـات دار عيشـها زائـل ونعيمهـا فـان والخلـود فيهـا مُحـال 

                                                 
 )608صححه الألباني  صحيح الجامع  ) 6/304(أخرجه أحمد  83
  )106رواه أبو نعيم وهو في الصحيحه ، ص (  84
  )101الحسن البصري ، ص  85
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فيهـــا فهـــو المهـــزوم ومـــن نـــام فيهـــا فهـــو  يدار مـــن تـــدثر بهـــا فهـــو العريـــان ومـــن أحتمـــ
 االله ؟ ؟ أتعصــيه مــن أجــل المــال فقــد تكفــل االله لــك ياليقظــان وبعــد هــذا لمــاذا تعصــ

   يبالرزق وأنت جنين في بطن أمك أتعصيه من أجل الأولاد ، قال تعال
الـــذين لـــو تركـــوا مـــن خلفهـــم ذريـــة ضـــعافاً خـــافوا عليهـــا فليقـــوا االله  يوليخشـــ( 

   )النساء ، الآية رقم    (وليقولوا قولاً  سديداً 
أتعصيه من أجل الدنيا والتي إذا حلت أوحلت وإذا كست أوكسـت وإذا نعـت أينعـت 

  .أعطت سلبت  وإذا
إذا أنكحتهم ذبحـتهم  حتىتأتي في صورة امرأة تتزين للخطاب : حالها ي، فأنظر إل

، تــأتي فــي صــورة الماشــي فــي المــاء تعــذر الخــلاص مــن تبعتهــا بعــد الخــوض فيهــا ، 
الهـلاك، تـأتي  حتىبعض  يتأتي في صورة شارب ماء البحر علائق الدنيا بعضها إل

  .  وخشونة مصدرها في صورة الحية في لين جلدها 
مـــن الشـــوك  يأن رســـول االله قـــال كمـــا لا يجنـــ: ( أبـــو نعـــيم وحســـنه الألبـــاني  يرو 

طريـق شـئتم فـأي طريـق وردتـم  يالعنب كذلك لا ينزل الفجار منـازل الأبـرار فاسـلكوا أ
  )أنتم أهله 

لا تغفلــوا عــن حاقــد * تنبهــوا يامعشــر الإســلام  مــن أحلامكــم فالضــعف فــي الأحــل 
 ينــومكم كــالوحش فــي الأجحــرب المعاصــي والنفــاق صــراحة ليســت ســو  يقظــان يرقــب

  . الإسلام  يحرب عل
ولنأخذ أمثلة لبعض الأمم السابقة وبعـض الأفـراد ممـن عصـوا ربهـم وكانـت النهايـة 

الهــلاك والــدمار بــل وجعلهــم االله عبــره للأمــم مــن بعــدهم فــا اللهــم اجعلنــا  هــيالحتميــة و 
، وسـوف أتـدرج تاريخيـاً  مـع الأمـم السـابقة .لمعتبـرين من المعتبـرين ولا تجعلنـا عبـره ل

التــي خالفــت أمــر ربهــا وعــادت أنبيائهــا وننظــر نهايتهــا وبعــد الأمــم ســوف أذكــر بعــض 
وأعلنــوا بهــا وقــد جعلهــم االله لنــا عبــره حيــث أذاقهــم  يالعصــاه ممــن بــارزوا االله بالمعاصــ

  االله عذاب الهون في ديناهم وربما في أخراهم
  مهـــلاك الأمـــ:ثــانيالمبحــث ال 

  )عليه السلام( نــــوح قـــــــوم: أولا
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   )86( . الإسلام  يكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم عل
وقصــة الصــالحين كــان مبــدأ عبــادة قــوم نــوح هــذه الأصــنام ثــم تــبعهم : قــال الحــافظ 

   )87(.ذلك  يبعدهم عل
ع ، ويعـوق ، ويغـوث ود ، وسـوا (فـي تفسـير ) االله عنهمـا  يرضـ(عن ابن عبـاس 

 يالشـــيطان إلـــ يأســـماء رجـــال الصـــالحين مـــن قـــوم نـــوح ، فلمـــا هلكـــوا أوحـــ )، ونســـرا 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ، وسموهم بأسمائهم ففعلـوا  يقومهم أن انصبوا إل

    )88(ا هلك أولئك ، وتنسخ العلم عُبدتإذ حتى، فلم تعبد ، 
العـزم مـن الرسـل ، ودعـا نـوح  ي، وهو أحد أول فأرسل إليهم نوحاً أول رسول للبشر

آذان قومـه وقلـوبهم وعقـولهم بشـتي الأسـاليب ، ومتنـوع  يعبادة االله وسلك إل يقومه إل
الوسائل ، في دأب طويل ، وفي صبر جميل ، وفي جهد نبيـل ألـف سـنه إلا خمسـين 

يتمــتم ولا  وقــد كــان نــوح مفصــحاً مــع هــذا عــن نذارتــه ، مبينــاً عــن حُجتــه ، لا. عامــاً 
يجمجــم ، لا يتلعــثم فــي دعوتــه ، ولا يــدع لبســاً ولا غموضــاً فــي صــفه مــا يــدعو إليــه ، 

فلبــــث فــــيهم ألــــف ســــنة إلا " : وهــــم لا يواجهونــــه إلا بــــإعراض واســــتكبار واســــتهزاء 
وكـان   ) 14العنكبـوت ، الآيـة رقـم  (}خمسين عامـاً فأخـذهم الطوفـان وهـم ظـالمون

هم بعـدم الإيمـان بـه ومحاربتـه ومخالفتـه وكـان الوالـد كلما انقرض جيـل وصـوا مـن بعـد
إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح مـا عـاش ، ودانمـاً 

 . ما بقي 

بعد كل هذا الجهاد ، وبعد كل هذا العناء ، وبعد كل هذا التوجيه والتنوير والإنذار 
االله  يبعد هـذا كلـه كـان هـذا العصـيان ، وأوحـ والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء

  نبيه نوح ما قصه في كتابه يإل
نــوح أنــه لــن يــؤمن مــن قومــك إلا مــن قــد آمــن فــلا تبتــئس بمــا كــانوا  يإلــ يوأوحــ"  
   ) 36هود ، رقم (" يفعلون

     )75رقم الصافات  (" ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون : " قومه  يفدعا نوح عل
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الـدنيا ، لا يسـوئنك فـإن النصـر  يأرحـامهم إن قـُدر لهـم الخـروج إلـ ما تحملـه حتى 
ـــ. قريـــب والنبـــأ عجـــب عجيـــب  ـــ: "قومـــه  يوهنـــا دعـــا عل  يوقـــال نـــوح رب لا تـــذر عل

نـوح  (" الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفـاراً 
26 – 27(     

ا مــر عليــه مــلأ مــن قومــه ســخروا منــه قــال إن ويصــنع الفلــك وكلمــ: " وقــال تعــالي 
فسـوف تعلمـون مـن يأتيـه عـذاب يخزيـه * تسخروا منا فإنا نسخر مـنكم كمـا تسـخرون 

  ) 39 – 38هود ، الآيات رقم  ["   ويحل عليه عذاب مقيم
اســتهزوا بــه لعملــه الســفينة وإمــا لأنهــم مــا كــانوا :  قــال العلامــة الألوســي رحمــه االله 

يـــة اســـتعمالها ، فتعجبـــوا مـــن ذلـــك ، وســـخروا منـــه ، وإمـــا لأنـــه عليـــه يعرفونهـــا ولا كيف
يـا نـوح : السلام كان يصنعها في بريه بعيده عـن المـاء وكـانوا يتضـاحكون ، ويقولـون 

إن تســخروا منــا لهــذا العمــل ومباشــرة أســباب : قــال . صــرت نجــاراً بعــد مــا كنــت نبيــاً 
إنهـا منـه ـ عليـه . مـن الإعـراض الخـلاص مـن العـذاب فإنـا نسـخر مـنكم لمـا أنـتم فيـه 
   )89(. السلام لما كانت لجزائهم من جنس صنيعهم لم تقبح 

إن تسخروا منا في الدنيا فإنا نسـخر مـنكم فـي الـدنيا والآخـرة فـي : وقال ابن جريج 
  . الدنيا عند الغرق وفي الآخرة عند الحرق 

لما يحل عليكم ،  نسخر منكم اليوم لجهلكم وغداً : ( وقال الشيخ محمد رشيد رضا 
فإن كنتم لا تعلمون اليوم بما نعمل ، وبمـا سـيكون مـن عاقبـة أمرنـا ، فسـوف تعلمـون 
بعــد تمامــه مــن يأتيــه عــذاب يذلــه ، ويجلــب لــه العــار والتبــار فــي الــدنيا ويحــل عليــه 

اليوم لكم فرح وغـداً تـرح ، اليـوم حبـرة وغـداً   )90(عذاب مقيم بعد ذلك في الآخرة     
يــوم لطــف وغــداً أســف ، اليــوم لقــاء وغــداً بكــاء ، اليــوم ينكشــف المســتور عــن عبــرة ، ال
  ! المخدور 

لمــــا يــــئس مــــنهم بعــــد ألــــف ســــنة إلا خمســــين عامــــاً ، : (  ييقــــول الشــــيخ الشــــنقيط
نهم ، ولا يصـلح لـذلك إلا إلا فاجراً كفارا ، فلزم تطهير الأرض مـ. وأصبحوا لم يلدون 

   )) 4/442(أضواء البيان  (.الطوفان
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غســل يطهــر  يقــد ألهــم قلــب نــوح ان الأرض تحتــاج إلــ: وقــال الشــيخ ســيد قطــب 
وجههـــا مـــن الشـــر العـــارم الخـــالص ، الـــذي انتهـــي القـــوم فـــي زمانـــه ومـــن أجـــل هـــذا 
اســـتجاب االله دعوتـــه ، فغســـل وجـــه الأرض مـــن ذلـــك الشـــر وجـــرف العـــواثير التـــي لا 

"                   المينوقيــــــــــــــــل بعــــــــــــــــداً للقــــــــــــــــوم الظــــــــــــــــ" تجرفهــــــــــــــــا إلا قــــــــــــــــوة الجبــــــــــــــــار القــــــــــــــــدير 
    ) 44هود ، الآية رقم  [

بُعـداً لهــم مــن الحيــاة فقــد ذهبـوا ، وبعــداً لهــم مــن رحمــه االله فقـد لُعنــوا وبُعــداً لهــم مــن 
 يوقيـل يـا أرض أبلعـ"   )91(.  يالذاكرة فقـد انتهـوا ومـا عـادوا يسـتحقون ذكـراً ولا ذكـر 

وقيـل بعـداً  يالجـود يالأمـر واسـتوت علـ يوقضـماءك ويا سماء أقلعي وغـيض المـاء 
   ) 44هود ، الآية رقم  [" للقوم الظالمين

 : قال ابن كثير

هــو جبــل بــالجزيرة ، تشــامخت الجبــال يومئــذ مــن الغــرق : قــال مجاهــد :  يالجــود
  . وتطاولت ، وتواضع هو الله عز وجل ، فلم يغرق ، وأرست عليه سفينة نوح 

صــرع هــؤلاء الملاعــين بآيــة بلغــت مــن مراتــب الإعجــاز يــذكر االله م:  قــال القرطبــي
أقاصيها واستذلت مصافع العرب فسفعت بنواحيها ، وجمعت من المحاسن مـا يضـيق 

العـذبات  يالبلاغـة مكـان السـنان ، عذبـة علـ يعنها نطاق البيان ، وكانـت مـن سـمهر 
  . الأسلات المؤمنة  يسلسلة عل
  لطيفه :  

خُلقـــوا لـــه ، بُعـــث نـــوح بجـــلاء أبصـــار البصـــائر عمـــا  يلمـــا عـــم أهـــل الأرض العمـــ
 يفمكث يداويهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فكلهم عن المحجة تعامي ، فـلاح للأحـ

رب : " فـي مسـطور  يعدم فلاحهم ، وناله اليأس مـن صـلاحهم ، وبعـث شـكاية الأذ
    )21قم نوح ، الآية ر  ["   إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ما له وولده إلا خساراً 

   )36رقــم هــود ، [" أنــه لــن يــؤمن مــن قومــك إلا مــن قــد آمــن: " فــأذن مــؤذن الطــرد 
الأرض من الكـافرين ديـاراً إنـك إن تـذرهم يضـلوا  يلا تذر عل: " فقام نوح في محراب 

   )27 -26نوح ، الآيات  ["عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 
   )40  هود ، الآية ["  وفارت التنور"فات النور 
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    ) 40رقم  هود  [) احمل فيها من كل زوجين اثنين(يا نوح قد حان الحين: وقيل 
أمـراً قَـد  يففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقي الماء عل" 
   ) 12 – 11القمر ، الآيات (" قُدر
س لأرض مـــن جبـــال الخطايـــا ودنـــأتـــي المـــاء فـــي مـــوج كالجبـــال يغســـل ويطهـــر ا 

  . الشرك
  قصـــة عـــاد:ثانيا

جبـــــال الرمـــــل وكانـــــت بـــــاليمن بـــــين عمـــــان  هـــــيكـــــانوا عربـــــاً يســـــكنون الأحقـــــاف و 
ألــم تــر " وحضــرموت وكــانوا يســكنون الخيــام ذوات الأعمــدة الضــخام كمــا قــال تعــالي 

     )7-6الفجر ، الآيات رقم  [" كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
وا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولـم وأما عاد فاستكبر "وقال تعالي 

   ) 15فصلت ، الآية رقم  [" يروا أن االله الذي خلقهم وكانوا بآيتنا يجحدون
عبــادة االله وحــده فلمــا أبــوا إلا الكفــر أهلكهــم  يأرســل االله إلــيهم نبيــه هــوداً يــدعوهم إلــ

الكفــر أمســك عــنهم المطــر  مبينــاً كيفيــة هلاكهــم لمــا أبــوا إلا: بــن إســحاق ا قــال. االله 
جهدهم ذلك وكان الناس إذا جهدهم أمر فـي ذلـك الزمـان طلبـوا مـن  حتىثلاث سنين 

إنما يطلبونـه منـه بحرمـه ومكـان بيتـه وكـان معروفـاً عنـد أهـل ذلـك الزمـان . االله الفرج 
وبـــه العمـــاليق مقيمـــون وكـــان ســـيد العمـــاليق إذ ذاك رجـــلاً  يقـــال لـــه معاويـــة بـــن بكـــر 

قال فبعثـت عـاد وفـداً قريبـاً مـن . ه من قوم عاد واسمها جلهذا بنت الخبيري وكانت أم
سبعين رجل ليستقوا لهم عنـد الحـرم فمـروا بمعاويـة بـن بكـر بظـاهر مكـة فنزولـوا عليـه 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم قينتان لمعاوية فلم طال مقامهم عنده واخـذه 

يـــأمرهم بالانصـــراف قـــال شـــعراً لمـــح فيـــه لهـــم  مـــنهم أن يقـــومهم واســـتح يشـــفقة علـــ
الحـرم ودعـوا لقـومهم فـدعا  يبالانصراف فعند ذلك تنبه القوم لمـا جـاءوا لـه فنهضـوا إلـ

فأنشاء االله سحابات ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ثـم نـاداه " قيل بن عنز" داعيهم وهو
رت السـحابة فـاخت: قـال . إختر لـنفس ولقومـك مـن هـذه السـحاب : من السماء  يمناد

مـن عـاد أحـد لا  يإختـر رمـاداً رمـداً لا تبقـ: فناده . السوداء فأنها أكثر السحاب ماءاً 
وهـو بطـن مـن عـاد : قـال . اللوديـه الهمـدا  يولدا تترك ولا ولداً إلا جعلته همداً إلا بنـ

ـــم يصـــبهم مـــا أصـــاب قـــومهم ، قـــال  ـــ: كـــانوا مقيمـــين بمكـــة فل مـــن أنســـابهم  يومـــا بق
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" قيـل بـن عنـز " عاد الأخرة ، وسـاق االله السـحاب السـوداء التـي أختارهـا وأعقابهم هم 
المغيث ، فلمـا رواهـا : تخرج عليهم من واد يقال له  حتىعاد  يبما فيها من النقمة إل

فلمــا راوه عــارض مســتقبل أوديــتهم قــالوا هــذا " استبشــروا وقــالوا هــذا عــارض ممطرونــا 
 "يح فيه عذابُ أليم تدمر كل شئ بأمر ربـهعارض ممطروناً بل هو ما استعجلتم به ر 

   )25-24الأحقاف ، الآيات  [
أي كـل شـئ أمـرت بـه فكــان أول مـن أبصـرهم وعـرف أنهــا ريـح فيمـا يـذكرون امــرأة 

فهـد ، فلمـا تبينـت مـا فيهـا صـاحت ثـم صـعقت ، فلمـا أفاقـت قـالوا : من عاد يقال لهـا 
. نـــار أمامهـــا رجـــال يقودنهـــا رأيـــت ريحـــاً فيهـــا كشـــهب ال: مـــا رأيـــت يـــا فهـــد ؟ قالـــت 

فسخرها االله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسـوماً فلـم تـدع مـن عـاد أحـداً إلا هلـك قـال 
، هو ومن معه من المؤمنين ما يصـيبهم إلا  يوأعتزل هود عليه السلام فيما ذكر ل: 

اء عــاد بــالطعن فيمــا بــين الســم يمــا يلــين علــيهم الجلــود ويلــذ الأنفــس ، وأنهــا لتمــر علــ
  )6:الحاقة(.وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرا عاتية" قال تعالي . والأرض 

ســخرها علــيهم ســبع ليــال وثمانيــة " فــي القــرآن  يلتناســب عتوعــاد وجبروتهــا المحكــ 
كـأنهم  يالقوم فيها صرع يفتر " كوامل متتابعات   ) 7الحاقة ، الآية رقم ( أيام حسوم

مصروعين مجدلين متناثرين كـأنهم أعجـاز   7 الحاقة ، الآية رقم [أعجاز نخل خاوية
الأرض وكانــت  ينخــل بجزوعهــا وأصــلوها فارغــة تأكلــت أجوافهــا فأرتمــت ســاقطة علــ

أم رأســه فتشــدخه  يأحــدهم فتحملــه فترفعــه فــي الهــواء ثــم تنكســه علــ يالــريح تجــئ إلــ
إن أرســلنا علـيهم ريحــاً صرصــرافي يــوم نحــس مســتمرتنزع : فيبقـي جثــه بــلا رأس  قــال 

وفـي عـاد إذ " وقـال أيضـاً )  19القمـر ، الآيـات رقـم  [ناس كـأنهم أعجازنخـل منقعـرال
الذاريات ، ("   أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تزر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم

 ) 42 – 41الآيات 

وقـال ابـن حجـر فـي . هذه الريح ما أنتجت خيراً ومـا نثـرت سـحاباً ولا لقحـت شـجراً 
  )8الحاقة ، الآية رقم  ["  لهم من باقية يتر  فهل" قوله 

الفاعـــل ويـــراد بـــه القتـــل  يبقيـــة ويحتمـــل أن يكـــون مـــن الإضـــافة إلـــ: قـــال البخـــاري 
 )92(أ هــ . أنهم موصوفون بالشدة والقوة  يالشديد إشارة إل
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عليــه الصــلا (عــن رســول ) االله عنهمــا  يرضــ(وفــي الصــحيحين عــن ابــن عبــاس 
موقوفـاً فيمـا  يوعـن علـ)) نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالـدبور( : (أنه قال ) والسلام 
ملـك إلا قـوم  ييـد يلـم ينـزل االله شـيئاً مـن الـريح إلا يـوزن علـ: حـاتم قـال  يأخرجه أب

فــــتح البــــاري  ()               الخــــزان  يعــــاد فأنــــه أذن لهــــا دون الخــــزٌان فعتــــت علــــ
)6/434 ((  

ب الــبلاد وأكثرهــا جنانــاً فلــم ســخط االله كانــت ديــارهم أخصــ: قــال الحــافظ فــي الفــتح 
    )93() جل وعلا عليهم جعلها مفاوز 

رسـول االله  يقـدمت المدنيـة فـدخلت علـ: ( وائل عن رجل من ربيعـه قـال  يوعن أب
أعـوذ بـاالله أن أكـون مثـل وافـد : فذكرت عنده وافد عـاد فقلـت ) عليه الصلاه والسلام (

الخبيـر  يوما وافد عاد؟ قـال فقلـت علـ) سلم  االله عليه ة يصل(فقال رسول االله . عاد 
بكــر بــن معاويــة بــن وائــل  يفنــزل علــً" قــيلا "بهــا ســقطت إن عــاداً لمــا أقحطــت بعثــت 

اللهــم إنــي لــم آتــك : فســقاه الخمــر وغنتــه الجرادتــان ثــم خــرج يريــد جبــال مهــره ، قــال 
كــر بــن معــه ب يلمــريض فأداويــة ولا أســير فأفاديــه  فأســق عبــداً مــا كنــت مســقية وأســق

اختر أحـداهن  فأختـار : معاوية يشكر له الخمر الذي سقاه فرفع له سحابات فقيل له 
وذكـر أنـه لـم يرسـل . خذها رماداَ رمدا لا تزر من عاد أحـدا : السوداء منهن فقيل له 

  : عليهم  من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ 
مـــــا تـــــذر مـــــن شـــــئ أتـــــت عليـــــه إلا جعلتـــــه * إنـــــا أرســـــلنا علـــــيهم الـــــريح العقـــــيم " 

   ) 42 – 41:الذاريات(}كالرميم
أي قــتلاً  فــلا يبقــي  )لــئن أدركــتهم لأقتلــنهم قتــل عــاد  (قــال ابــن حجــر فــي حــديث 

  منهم أحداً 
  لطيفة  :  

 يالأمـل وطـول البقـاء ، وزو  يلمٌا تجبر قوم عاد في ظل ظلل ضلالهم ، حين أملـ
ناسـين مَـر عـذابها ، رافلـين فـي حلـل  هـيعـذاب الملاذكر زوالهم ، ومـروا فـي مشـارع 

 ["  اعبــدوا االله" الغفلــة عــن الميتــه وآدابهــا ، أقبــل هــود يهــديهم ، وينــاديهم فــي نــاديهم 
، فســـحب  )15فصـــلت ،  ["  مـــن أشـــد منـــا قـــوة" فبـــرزوا فـــي عتـــو   )65الأعـــراف ، 
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ض عـارض مطـر ، قبـالهتم ، فظنـوه لمـا اعتـر  يسحاب العذاب ذيـل الإدبـار بإقبالـه إلـ
  ) 24الأحقــاف ،  ["  هــذا عــارض ممطرنــا" بشــارة  يفتهــادوا تباشــير البشــارة ، بتهــاد

مـا  يتـر  يفكـان كلمـا دنـا وترامـ"  بـل هـو مـا اسـتعجلتم بـه" فصاح بليـل البلابـل فبلبـل 
 يمـن جنـا مـا جنـ يمن جنـ يكان كأن لم يكن فخطت شجرات مشاجرتهم هوداً ، فجن

 ["  عــنهم ســمعهم يفمــا أغنــ"  يفــي مغنــ  )مــن الجنايــة  ينــالثمــر ، مــا ج يمــن جنــ (
الأدبـار ، فعجـوا منهـا  يتسـم الأدبـار بكـ يفراحت ريح الدبور ، لكـ  ) 26الأحقاف ، 

ــ يتكــوينهم بميســم العــدم وتلــو  يفلــم تــزل تكــو . عجــيج الأدبــر  حيــاض دم  يتلــوينهم إل
بـراز عـن صـون حصـون كـن ال يوتكفاً عليهم الرمال فتكفي تكفينهم وتبرزهم إل. الندم 

  .  )يمنعهم(يقيناً يقينهم 
وإذا أمســـت  )20القمـــر ،  ["  تنـــزع النـــاس" فـــإذا أصـــبحت أخـــذت تنـــزع فـــي قـــوس 

فمـــا   ) 7الحاقـــة ، الآيـــة رقـــم  [" كـــأنهم أعجـــاز نخـــل"أوقعـــت عريضـــهم فـــي عـــرض 
قلعـت  حتـى، ولا أقلعـت  )الـريح الحـارة  (برحت بهم  حتىبرحت بارحهم عن براحتهم 

سـبع ليـال وثمانيـة " قلاعهم ، فدامت عليهم آفة وداء ، لا تقبـل فـداء  )الشراع  (لوع ق
فحسوا ماً أذاقهـم مـن سـوء مـا سـوما ، ونسـفوا فـي  ) 7الحاقة ، الآية   ["  أيام حسوماً 

فلــو عبــرت فــي   )60هــود ، الآيــة   (" وأتبعــوا " يــمٌَ◌  يإلــ )الشــراع  ("  اُلابعــداً "قفــز 
علـيهم  يكيـف التـو  )الهـلاك ( يما آل إليه مآلهم لرأيت الـتٌَ◌و  يلتر معبر الاعتبار ، 

 (الـدنٌو إلـيهم ، فـانظر فـي عواقـب الخـلاف ، فإنـه شـافٍ كـافٍ  يكيف نو  يوكفٌ التو 
   )78 -77المدهش ، ص 

  ثمــــود:ثالثا
االله صالح عليه السلام وكانوا عرباً من العاربـة ، هـم يسـكنون الحجـر  يوهم قوم نب

الحجــاز وتبــوك ، بعــث االله فــيهم رجــلاً  مــنهم وهــو صــالح عبــد االله ورســوله  الــذي بــين
عبــادة االله وحــده ، وأن يخلعــوا الأصــنام والأنــداد ، ولا يشــركوا بــه شــيئاً ،  يفــدعاهم إلــ

ــالوا منــه بالمقــال والفعــال ، وقــد بلغــت  فآمنــت بــه طائفــة مــنهم ، وكفــر جمهــورهم ، ون
االله  يطمـــاس درجـــة لا تستشـــعر بشاشـــة قـــول نبـــقلـــوبهم مـــن الفســـاد والاســـتغلاق والان

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا " صالح 
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فكـل شـنئ يـا ! إنهـا للقاصـمة  )62هـود ، الآيـة  ["    لفي شك مما تدعونا إليه مريب
   )94(. ء فيك فيا لخيبة الرجا! وما كنا لنتوقع أن تقولها ! صالح إلا هذا 
  :  قال ابن كثير

عليه (ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم ، فجاءهم رسول االله صالح 
إن أنت أخرجـت : االله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم فقالوا له  يفدعاهم إل) السلام 

قـال  (صـخرة هنـاك ناقـة مـن صـفتها كيـت وكيـت  يلنـا مـن هـذه الصـخرة ـ وأشـاروا إلـ
وذكـروا أوصـافاً سـموها )يأخـذها الطلـق  يناقلـة عشـراء تمخـض أ) 3/436(كثيـر  ابن

ونعتوهــا وتعنتــوا فيهــا وأن تكــون طويلــة مــن صــفتها كــذا وكــذا فقــال لهــم النبــي صــالح 
الوجه الـذي طلبـتم أتـأمنون بمـا  يما سألتم ، عل يأرأيتم إن أجبتكم إل) : عليه السلام(

 يفأخــذ عهــودهم ومــواثيقهم علــ. نعــم : ؟ قــالوا جئــتكم بــه وتصــدقوني فيمــا أرســلت بــه 
الله عـز وجـل ـ مـا قـدر لـه ، ثـم دعـا ربـه عـز وجـل أن  يمصـلاه فصـل يذلك ثم قام إلـ

مـا طلبــوا ، فـأمر االله عــز وجـل تلــك الصـخرة أن تنفظــر عـن ناقــة عظيمــة  ييجيـبهم إلــ
 الصــــفة التــــي نعتــــوا ، فلمــــا يالوجــــه المطلــــوب الــــذي طلبــــوا ، أو علــــ يعشــــراء ، علــــ

عاينوهــا كــذلك رأوا أمــراً عظيمــاً ، ومنظــراً هــائلاً  وقــدره بــاهرة ودلــيلاً  قاطعــاً ، وبرهانــاً 
كفرهم وضـلالهم وعنـادهم ، ولهـذا قـال  يساطعاً فآمن كثير منهم ، واستمر أكثرهم عل

   )59الإسراء ، الآية  ["  فظلموا بها : "
عمـه شـهاب بـن خليفـة وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو ، ودعا جنـدع ابـن 

، وكــان مــن أشــرافهم ، فهــم بالإســلام ، فنهــاه المشــركون فمــال إلــيهم ، وفــي هــذا يقــول 
مهرش بن غنمه بن الذميل ـ رحمه االله وقـال لهـم صـالح : رجل من المسلمين يقال له 

  ) :عليه السلام(
م هـــذه ناقـــة االله لكـــم آيـــة فـــذروها تأكـــل فـــي أرض االله ولا تمســـوها بســـوء فيأخـــذك"  

  . 64:هود }عذاب قريب
حيث شاءت من أرضهم  يفأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم ترع

، وتــرد المــاء يومــاً بعــد يــوم ، وكانــت إذا وردت المــاء تشــرب مــاء البئــر يومهــا ذلــك ، 
إنهـم كـانوا يشـربون مـن : فكانوا يرفعـون حـاجتهم مـن المـاء فـي يـومهم لغـدهم ، ويقـال 
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 )155الشــعراء ، الآيــة } لهــا شــرب ولكــم شــرب معلــوم: " م ، ولهــذا قــال لبنهــا كفــايته
   )28القمر ، ألآية  ["  ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر: "وقال تعالي 

أن يعقـــروا الناقـــة  يفلمـــا طـــال علـــيهم الحـــال هـــذا اجتمـــع ملـــؤهم ، واتفـــق رأيهـــم علـــ
  )95(.  ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم 

 حتىبلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها ، : قتادة  قال
  . الصبيان  يالنساء في خدورهن وعل يعل

فكـذبوه فعقروهـا فدمـدم : " يقـول  يلأن االله تعـال: وهذا هو الظاهر :  قال ابن كثير
   )14الشمس ، الآية  ["       عليهم ربهم بذنبهم فسواها

(  ، وقـــال )59الإســـراء ، الآيـــة  [" مـــود الناقـــة مبصـــرة فظلمـــوا بهـــا وآتينـــا ث: "وقـــال 
 يرضـ يمجموع القبيلـة فـدل علـ يفأسند ذلك إل )17الأعراف ، ألآية  [ )فعقروا الناقة

   )96(.     جميعهم بذلك ، واالله أعلم 
ذكــر الإمــام ابــن جريــر رحمــه االله وغيــره مــن علمــاء التفســير فــي :  قــال ابــن كثيــر

أم غـنم  ياقة أن امرأة منهم ، يقـال لهـا عنيـزة بنـت غـنم بـن مجلـز ، وتكنـسبب قتل الن
وكانــت لهــا ) عليــه الســلام(كانــت عجــوزاً كــافرة  وكانــت مــن أشــد النــاس عــداوة لصــالح 

بنــات حســان ومــال جزيــل ، وكــان زوجهــا ذؤاب بــن عمــرو أحــد رؤســاء ثمــود ، وامــرأة 
ــا ، ذات حســب وجمــال ، صــدوف بنــت المحيــا بــن دهــر بــن الم: يُقــال لهــا  يأخــر  حي

وكانت تحت رجل مسلم من ثمـود ففارقتـه ،فكانتـا تجعـلان لمـن التـزم لهمـا بقتـل الناقـة 
الحبــاب وعرضــت عليــه نفســها إن هــو عقــر الناقــة : فــدعت صــدوف رجــلاً  يقــال لــه 

 يمصــدع بــن مهــرج بــن المحيــا ، فأجابهــا إلــ: عليهــا ، فــدعت ابــن عــم يقــال لــه  يفــأب
بنـــت غـــنم قـــدار بـــن ســـالف بـــن جُنـــدع وكـــان رجـــلاً أحمـــر أزرق ودعـــت عنيـــزه . ذلـــك 

قصيراً ، يزعمون أنه ولد زني ، وأنه لم يكن مـن أبيـه الـذي ينسـب إليـه ـ وهـو سـالف ـ 
: فــراش ســالف ، وقالــت لــه  يصــهياد  ، ولكــن ولــد علــ: وإنمــا هــو مــن رجــل يقــال لــه 

دار بـــن ســـالف فعنـــد ذلـــك انطلـــق قـــ! أن تعقـــر الناقـــة  يبنـــاتي شـــئت علـــ يأعطيـــك أ
ومصدع بن مهرج فاستفزا غواة من ثمود  فاتبعهما سبعة نفر ، فسارواتسعة رهط وهم 
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) وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون"  يالذين قال االله تعال
وكانوا رؤساء في قـومهم ، فاسـتما لـوا القبيلـة الكـافرة ، فطـاوعتهم  )48النمل ، الآية  [

طلقوا فرصــدوا الناقــة حيــث صــدرت عــن المــاء ، وقــد كمــن لهــا قــدار فــي ذلــك فــان يعلــ
مصـدع  يفمـرت علـ  يطريقها ، وكمن لها مصـدع فـي أصـل أخـر  يأصل صخرة عل

فرماها بسهم ، فأنتظم به عضلة ساقها ، وخرجت أم غنم عنيـزة وأمـرت ابنتهـا وكانـت 
 (فكسـف عرقوبهـا  الناقـة بالسـيف ، يمن أحسن الناس وجهاً لقـدار وزمرتـه ، فشـد علـ

ولــد  يأ (الأرض ، ورغــت رغــاة واحــدة تحــذر ســقبها  يفخــرت ســاقطة إلــ )قطعهــا  يأ
أتــي جــبلاً منيعــاً  حتــىثــم طعــن فــي لبتهـا فنحرهــا وانطلــق ســقبها وهــو فصـيلها   )الناقـة

إنـه رغـا ثـلاث مـرات ، وإنـه دخـل فـي صـخرة : صـخرة فيـه ورغـا  ويقـال  يفصعد أعلـ
       )97(. اتبعوه فعقروه مع أمه واالله أعلم بل : فغاب فيها ، ويقال 

فجــاءهم ) فلمــا فعلــوا ذلــك ، وفرغــوا مــن عقــر الناقــة بلــغ الخبــر صــالحاً عليــه الســلام
تمتعـوا فـي داركـم ثلاثـة أيـام ذلـك وعـد " ، وقـال  يالناقـة بكـ يوهم مجتمعون ، فلمـا رأ

    ) 65هود ، الآية  ["  .                                غير مكذوب
قتـل  يوكان قتلهم الناقة يوم الأربعـاء ، فلمـا أمسـي أولئـك التسـعة الـرهط عزمـوا علـ

قـالوا : " إن كان صادقاً عجلناه قبلنا ، وإن كان كاذبـاً ألحقنـاه بناقتـه : صالح ، وقالوا 
* تقاســـموا بـــاالله لنبيتنـــه وأهلـــه ثـــم لنقـــولن لوليـــه مـــا شـــهدنا مهلـــك أهلـــه وإنـــا لصـــادقون 

فـــأنظر كيـــف كـــان عاقبـــة مكـــرهم أنـــا * ومكرنـــا مكـــراً وهـــم لا يشـــعرون  ومكـــروا مكـــراً 
   )51،  50النمل ، الآيات  ["   دمرناهم وقومهم أجمعين

ذلــك وتوطئــوا عليــه ، وجــاءوا مــن الليــل ليفتكــوا بنبــي االله صــالح ،  يفلمــا عزمــوا علــ
وتعجـيلاً   ولـه العـزة ولرسـوله ـ علـيهم مجـارة فرضـختهم سـلفاً  يأرسل االله سبحانه وتعال

قبـل قـومهم وأصـبحت ثمـود يـوم الخمـيس ـ وهـو اليـوم الأول مـن أيـام النظـرة ـ ووجـوهم 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيـام التأجيـل ) . عليه السلام(مصفره كما وعدهم صالح 

وهو يـوم الجمعـة ـ ووجـوهم محمـرة ، وأصـبحوا فـي اليـوم الثالـث مـن أيـام التاجيـل وهـو 
فلمـــا أصـــبحوا مـــن يـــوم الأحـــد وقـــد تحنطـــوا وقعـــدوا . هم مســـودة يـــوم الســـبت ـ ووجـــو 

ينتظرون نقمة االله وعذابه ، عياذاً باالله من ذلك ، لا يدرون ماذا يفعل بهم ، ولا كيـف 
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يــأتيهم العــذاب ، وأشــرقت الشــمس ، فجــاءتهم صــيحة مــن الســماء ورجفــة شــديدة مــن 
فأصــبحوا فــي دارهــم " أســفل مــنهم ففاضــت الأوراح وزهقــت الأنفــس فــي ســاعة واحــدة 

لا أرواح فــيهم ، ولــم يفلــت مــنهم أحــد ،  يصــرع )78الأعــراف ، ألآيــة  ["     جـاثمين
إلا جاريــة كانــت مقعــدة واســمها كلبــه : لا صــغير ولا كبيــر ، ولا ذكــر ولا أنثــي ـ قــالوا 

فلمــا ) عليــه الســلام(ابنـه السٌــلق ويقــال لهــا الذريقـة وكانــت كــافرة شــديدة العـداوة لصــالح 
كأســرع شــئ ، فأتــت حيــاً مــن  يت مــا رأت مــن العــذاب أطلقــت رجلاهــا فقامــت تســعرأ

الأحيــاء ، فــأخبرتهم بمــا رأت ومــا حــل بقومهــا ، ثــم استســقتهم مــن المــاء ، فلمــا شــربت 
  .ماتت 

) عليــه الصــلاه والســلام(لمــا مــر رســول االله : (( وفــي مســند أحمــد عــن جــابر قــال 
سـألها قـوم صـالح ، فكانـت ـ يعنـي الناقـة ـ تـرد  ألا تسـألوا الآيـات ، فقـد: بالحجر قـال 

هذا الفج ، فعتـوا عـن أمـر ربهـم فعقروهـا ، وكانـت تشـرب مـاءهم يومـاً ويشـربون لبنهـا 
يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد االله من كان  تحت أديم السـماء مـنهم ، إلا رجـلاً  

أبـو رِغَـال ، فلمٌـا خـرج : ل من هو يا رسول االله ؟ قا: واحداً كان في حرم االله ، فقالوا 
   )98 ()من الحرم أصابه ما أصاب قومه 

ألا أحـدثكم بأشـقي النـاس رجلـين ) :عن عمار بن ياسر عن رسول االله عليه السلام
ـــ ـــ يأحيمـــر ثمـــود الـــذي عقـــر الناقـــة والـــذي يضـــربك يـــا عل يبـــل منهـــا  حتـــىهـــذه  يعل

    )99(هذه
  قوم إبراهيم:رابعا

: راهيم وقومــه بعــد علمهــم بتكســيره كبيــر أصــنامهم مــا كــان بــين إبــ ييقــص االله تعــال
ــ* قــالوا حرقــوه وانصــروا آلهــتكم إن كنــتم فــاعلين  يقلنــا يــا نــار كــوني بــرداً وســلاماً عل

  )70 -68الأنبياء، الآية "وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين*إبراهيم 
كيـــداً فجعلنـــاهم  قـــالوا ابنـــوا لـــه بنيانـــاً فـــألقوه فـــي الجحـــيم فـــأرادوا بـــه: " وقـــال تعـــالي 

  )98الصافات ، الاية  ["  الأسفلين
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ــاً مــن جميــع مــا يمكــنهم مــن : وقــال ابــن كثيــر ـ رحمــه االله  شــرعوا يجمعــون حطب
إن المـــرأة مـــنهم كانـــت إذا مرضـــت تنـــذر لـــئن  حتـــىالأمـــاكن فمكثـــوا مـــدة يجمعـــون لـــه 

 عظيمــــة )حفــــرة  يأ (جوبــــة  يعوفيــــت لــــتحملن حطبــــاً لحريــــق إبــــراهيم ثــــم عمــــدوا إلــــ
فوضعوا فيها الحطب وأطلقوا فيه النـار فاضـطرمت وتأججـت والتهبـت وعـلا لهـا شـرر 

فــي كفـة منجنيــق صـنعه لهــم رجــل ) عليـه الســلام(إبــراهيم  ثــم وضـعوا.لـم يــر مثلـه قــط 
  فماذا كان جزاؤه ؟  )100(هزن: من الأكراد يقال له 

بـد االله ع يتلـوت هـذه الآيـة علـ: أخـرج ابـن جريـر عـن مجاهـد قـال : قال الألوسـي 
بالنـار ) عليـه السـلام(أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم : بن عمر فقال 

أنـه مـن الأكـراد  يالأكـراد ونـص علـ: رجل من أعراب فـارس يعنـي : لا قال : ؟ قلت 
يـوم القيامـة ،  يابن عطية وذكر أن االله تعالي خسف به الأرض فهو يتجلجـل فيهـا إلـ

    )101(.هيون :حاتم عن شعيب الجبائي يجرير وابن أبما أخرج ابن  يواسمه عل
وجعلــوا إبـراهيم فــي كفـة المنجنيــق بإشـارة رجــل مـن أعــراب فــارس : وقـال ابــن كثيـر 

  .من الأكراد 
 ياســمه هيــزن فخســف االله بــه الأرض فهــو يتجلجــل فيهــا إلــ:  يقــال شــعيب الجبــائ 

   )102(.  يوم القيامة 
ــ: وهكــذا انــتقم االله منــه    يراهيم عليــه الســلام فــي المنجنيــق ليرفعــه إلــأراد وضــع إب

.                  فأرســل االله تعــالي عنقــاً مــن النــار فأحرقــه . أســفل جــزاءً وفاقــاً  يبــه إلــ يويهــو  يأعلــ
)103(  

وانظــر رحمــك االله كيــف يبــدو لــك بجــلاء انتقــام االله ممــن عصــاه ومــا تفعلــه الــذنوب 
  : حابها بأص
  " فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين" 
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 يأججوا ناراً عظيمـة وبنـوا بنـاء عاليـاً ورفعـوه إليـه ورمـوا بـه إلـ: قال العلامة القمي 
  )104(.  من السافلين  يأسفل فرفعه االله وجعلهم في الدنيا من السافلين وفي العقب

 )70الأنبيـاء ، (اهم الأخسـرينوأرادوا به كيـداً فجعلنـ: " قوله تعالي :  قال ابن كثير
المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي االله كيداً فكادهم االله ونجـاة مـن النـار فغلبـوا : أي 

  . هنالك 
ال فإنـه عليـه السـلام لمـا قهـرهم بالحجـة حتىفأرادوا به كيداً بسوء ا:  وقال الأولوسي

الأذلـين بإبطـال " الأسـفلينفجعلنـاهم : "قصدوا تعذيبه بذلك لـئلا يظهـر للعامـة عجـزهم 
عليــه (علــو شــأنه  يعلــم علــ يلــيلاً  علــ يكيــدهم وجعلــه برهانــاً ظــاهراً ظهــور نــار القــر 

  )105  (.               حيث جعل سبحانه النار عليه برداً وسلاماً ) السلام
  قوم لوط:خامسا

م بـالأردن بطريـق الشـا يوقوم لوط هولاء هم سكان مدينة سدوم وما حولها من القـر 
مكــان البحــر الميــت الآن وكــانوا أفجــر النــاس وأكفــرهم وأســوأهم طويــة وأرداهــم ســريرة 
وسيرة يقطعون السبيل و يـأتون فـي نـاديهم المنكـر ولا يتنـاهون عـن منكـر فعلـوه لبـئس 

إتيـان الـذكران  هـيآدم و  يما كانوا يفعلون ابتـدعوا فاحشـة لـم يسـبقهم إليهـا أحـد مـن بنـ
عبـادة  ياالله من النسوان لعبـاده الصـالحين فـدعاهم لـوط إلـمن العالمين وترك ما خلق 

االله وحــــده لا شــــريك لــــه ونهــــاهم عــــن تعــــاطي هــــذه المحرمــــات والفــــواحش المنكــــرات 
فجـورهم وكفـرانهم  يوالأفاعيل المستقبحات فتمادوا في ضلالهم وطغيانهم واستمروا علـ

انهم وجعلهــم مثلــه فأحــل االله بهــم مــن البــأس الــذي لا يــرد مــا لــم يكــن فــي خلــدهم وحســب
ألالبـاب مـن العـالمين ولهـذا ذكـر االله تعـالي قصـتهم  يفي العالمين وعبرة يتعظ بها اول

ولوطـــا إذ قـــال لقومـــة أتـــاتون : "فـــي غيـــر مـــا موضـــع مـــن كتابـــة المبـــين فقـــال تعـــالي 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة مـن دون النسـاء 

ومــا كــان جــواب قومــه إلا أن قــالوا أخرجــوهم مــن قــريتكم إنهــم * مســرفون  بــل أنــتم قــوم
فأنجينــاه وأهلــه إلا امرأتــه كانــت مــن الغــابرين وأمطرنــا علــيهم مطــراً * أنــاس يتطهــرون 

   ) 84 – 80الأعراف ، ألآيات " . فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
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قـــالوا بـــل * نكـــرون فلمـــا جـــاء آل لـــوط المرســـلون قـــال إنكـــم قـــوم م: " وقـــال تعـــالي 
فأسـر بأهلـك بقطـع مـن * جئناك بمـا كـانوا فيـه يمتـرون وأتينـاك بـالحق وإنـا لصـادقون 

وقضــينا إليــه ذلــك * الليــل واتبــع أدبــارهم ولا يلتفــت مــنكم أحــد وأمضــوا حيــث تــؤمرون 
فأخذتهم الصـيحة مشـرقين :أن قال تعالي  يإل" الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين

افلها وأمطرنا عليهم حجـارة مـن سـجيل إن فـي ذلـك لآيـات للمتوسـمين فجعلنا عاليها س
  ) 66 – 61الحجر ، الآيات  ["   وإنها لبسبيل مقيم
إنـــا أرســـلنا علـــيهم حاصـــباً إلا آل لـــوط نجينـــاهم بســـحر نعمـــة مـــن : " وقـــال تعـــالي 
ولقــد راوده عــن * ولقدأنــذرهم بطشــتنا فتمــاروا بالنــذر * مــن شــكر  يعنــدنا كــذلك نجــز 

ولقـد صـبحهم بكـرة عـذاب مسـتقر فـذوقوا * ه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونـذر ضيف
   )39 – 34القمر ، الآيات  ["   عذابي ونذر

لمـا فصـلت : قـال المفسـرون . لنقف مع هؤلاء القوم وتصوير القـرآن لجـرمهم وقفـة 
م فـي أتـوا أرض سـدو  حتـىجبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلـوا : الملائكة من عند إبراهيم 

لقــوم لــوط وإقامــة للحجــة علــيهم فاستضــافوا  يصــور شــبان حســان اختبــاراً مــن االله تعــال
وذلــك عنــد غــروب الشــمس فخشــي إن لــم يضــيفهم يضــيفهم غيــره ) عليــه الســلام(لوطــاً 

هـود  [".   سيئ بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصـيب"وحسبهم بشراً من الناس 
  ) 77، الآية 

شديد بلاؤه وذلـك لمـا نعلـم مـن : وقتاده ومحمد بن إسحاق  قال ابن عباس ومجاهد
مدافعتـــه الليلـــة عـــنهم كمـــا كـــان يصـــنع بهـــم فـــي غيـــرهم وكـــانوا قـــد اشـــترطوا عليـــه ألا 

  . من لا يمكن المحيد عنه  ييضيف أحداً ولكن رأ
مـنهم  يأنهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيهـا فتضـيفوا فاسـتح: وذكر قتاده 
م وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصـرفون عـن هـذه القريـة وينزلـون وانطلق أمامه

وجـه الأرض أهـل بلـد أخبـث  ييـا هـؤلاء مـا أعلـم علـ: ( في غيرها فقال لهم فيما قال 
وكـانوا قـد : كـرره أربـع مـرات قـال  حتـىمن هؤلاء ثم مشي قليلاً  ثم أعـاد ذلـك علـيهم 

           )106(. ك يشهد عليهم نبيهم بذل حتىأمروا ألا يهلكوهم 
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: بيـت نبـيهم لـوط قـال تعـالي  يوأنظر كيف يصور القرآن الكريم مجئ الظالمين إلـ
لقـد تسـامعوا أن فـي بيـت لـوط  )67الحجـر ، الآيـة  [" وجاء أهـل المدينـة يستبشـرون" 

 يشــباباً صــباح الوجــوه ففرحــوا بــأن هنــاك صــيدا والتعبيــر عــن هــذا النحــو يكشــف مــد
وصـــل إليهـــا القـــوم فـــي الـــدنس والفجـــور فـــي الفاحشـــة الشـــاذة  الشـــناعة والبشـــاعة التـــي

فــي مشــهد أهــل المدينــة يجيئــون جماعــة يستبشــرون  يالمريضــة يكشــف عــن هــذا المــد
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية هذه العلانية الفاضحة فـي طلـب هـذا  يبالعثور عل

وقـع فقـد يشـذ فـرد المنكر فوق المنكر شئ بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنـه 
لذتـه المسـتقذرة فـي  يبشذوذه أو يتخفي بمرضـه ويحـاول الحصـول علـ يمريض فيتوار 

الخفـاء وهــو يخجــل أن يطلــع عليــه النــاس وإن الفطــره الســليمة لتتخفــي بهــذه اللــذة حــين 
تكــون طبيعيــة بــل حــين تكــون شــرعية وبعــض أنــواع الحيــوان يتخفــي بهــا كــذلك بينمــا 

ستبشــرون جماعــات جــاهرون بهــا ويتجمهــرون لتحصــيلها ويأولئــك القــوم المنحوســون ي
  .حالة من الإرتكاس معدومة النظير إنهاوهم يتلظون عليها؟

 يرأ )78 هود ، ( " وجاءه قومه يهرعون إليه: "  يوفي موقف آخر يقول االله تعال
داره يهددونـه فـي ضـيفه وكرامتـه ، قـال  يفي أجساد المندفعين إل يلوط ما يشبه الحم

ولقــد أنــذرهم بطشــتنا فتمــاروا بالنــذر ولقــد راوده عــن ضــيفه فطمســنا أعيــنهم : "  تعــالي
بلـغ بهـم الفجـور والاسـتهتار أن يـراودوه هـو  )36القمـر ، الآيـة  [ "فذوقوا عـذابي ونـذر

نفسه عن ضيفه من الملائكة قد حسبوهم غلمانـاً صـباحاً فهـاج سـعارهم الشـاذ الملـوث 
ضــــيوفه غيــــر محتشــــمين ولا  يعتــــداء المنكــــر علــــالقــــذر وســــاوروا لوطــــاً يريــــدون الا

  . متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي أنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض 
الجـنس الآخـر  يولقد حاول نبي االله لوط أن يوقظ فيهم الفطره السـليمة ويـوجههم إلـ

  )78 د ، هــو  [  " قــال يــا قــوم هــؤلاء بنــاتي هــن أطهــر لكــم: " الــذي خلقــه االله للرجــال 
غشيان نسائهم وهن بناته شـرعاً لأن النبـي للأمـة بمنزلـة الوالـد وهـو الـذي  ييرشدهم إل

نــص عليــه مجاهــد وســعيد بــن جبيــر والربيــع بــن أنــس ومحمــد بــن إســحاق وقتــاده وهــو 
النفس و الحس فهن يلبـين الفطـرة النظيفـة ويثـرن : الصواب أطهر بكل معاني الطهر 

فطرية ونظافة أخلاقية ودينية ثم هن أطهـر حسـياً حيـث  نظافة: مشاعر كذلك نظيفه 
  . جعلها االله بقدرته للحياة الناشئة مكمنا كذلك ظاهراً نظيفاً 
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قالهــا يلــتمس نخــوتهم وتقاليــد البــدو فــي إكــرام "  فــاتقوا االله ولا تخــزونٌ فــي ضــيفي" 
 الضــــيف وقــــف يســــتثير النخــــوة الآدميــــة فــــيهم وهــــو يعلــــم أن هــــذه النفــــوس المرتكســــه

المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني يستجاش ولكنه في كربة وشـدته يحـاول 
  . ما يستطيع 

جـوار  يفالقضية قضـية رشـد وسـفه إلـ )78هود ، الآية  [" أليس منكم رجل رشيد" 
أنها قضية فطرة وديـن ومـروءة ولكـن هـذا كلـه لـم يلمـس الفطـرة المنحرفـة المريضـة ولا 

ولا العقول المريضة المأفونة وظلت الفورة المريضة في إنـدفاعها  القلوب الميتة الآسنة
  .المحموم 

وبـــدلاً  مـــن أن يثيـــر هـــذا فـــي نفوســـهم رواســـب المـــروءة والحيـــاء إذا هـــم يتبجحـــون 
استضافة الرجـال كأنمـا هـو الجـاني الـذي هيـأ لهـم أسـباب الجريمـة  يفيؤنبون لوطاً عل

    !!ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعاً 
   )70الحجر ، الآية  ["  .قالوا أولم ننهك عن العالمين" 
هــود ، الآيــة  ["   قــالوا لقــد علمــت مــا لنــا فــي بناتــك مــن حــق وإنــك لــتعلم مــا نريــد" 
وأحــس ضــعفه وهــو  العمــل الخبيــث وأســقط فــي يــد لــوط يإشــارة خبيثــة إلــ هــيو  )79

بكـم قـوة أو  يلـو أن لـ قـال" غريب بين القوم نازح إليهم من بعيـد لا عشـيرة لـه تحميـه 
ــ يأو  وغــاب عــن لــوط فــي كربتــه و شــدته أنــه   )80هــود ، الآيــة  [ "  ركــن شــديد يإل

عليــه (عــن أوليائــه كمــا قــال رســول االله  يركــن شــديد ركــن االله الــذي لا يتخلــ يإلــ ييــأو 
قـال ابـن كثيـر فـي ) ركـن شـديد  يإلـ يلـوط لقـد كـان يـأو  يرحمـة االله علـ) : ( السلام 

جعـل يمـانع قومـه الـدخول ) عليـه السـلام(لوط  يرون وغيرهم أن البنذكر المفس )107(
ويدفعهم والباب مغلقاً وهم يرومون فتحه وولوجـه وهـو يعظهـم وينهـاهم مـن وراء البـاب 

خــرج علــيهم فضــرب وجــوههم خفقــة بطــرف جناحــه ) عليــه الســلام(وذكــروا أن جبريــل 
لهـا محـل ولا عـين ولا أثـر ولـم يبـق . إنهـا غـارت بالكليـة : قـال  حتىفطمست أعينهم 

فرجعــوا يتحسســون الحيطــان ويتوعــدون رســول الــرحمن ويقولــون إذا كــان الغــد كــان لنــا 
هـو وأهلـه مـن أخـر الليـل ولا  يلوط أمرين له بـأن يسـر  يوله شأن فتقدمت الملائكة إل

يلتفــت مــنكم أحــد عنــد ســماع صــوت العــذاب إذا حــل بقومــه إلا امرأتــك سيصــيبها مــا 
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جاء الأوان اقـتلعهن جبريـل بطـرف جناحـه مـن قـرارهن وكـن سـبع مـدن  فلما. أصابهم 
أربعــة الآف نســمة : إنهــم كــانوا أربعمائــة نســمة ، وقيــل : بمــن فــيهن مــن الأمــم فقــالوا 

وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات فرفـع 
لائكـــة أصـــوات ديكـــتهم ونبـــاح ســـمعت الم حتـــىبلـــغ بهـــن عنـــان الســـماء  حتـــىالجميـــع 

"                   وأمطرنـــا علـــيهم حجـــارة مـــن ســـجيل" كلابهـــم ثـــم قلبهـــا علـــيهم فجعـــل عاليهـــا ســـافلها 
أي )82هــود ، الآيــة  [" منضــود "  يوهــو الشــديد الصــلب القــو  )74الحجــر ، الآيــة  [

معلومــة مكتــوب  ييعنــ"  مســومة" فــي نزولهــا علــيهم مــن الســماء  يتبــع بعضــها بعضــاً 
" كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه لما قلبوا الفطرة قلب االله قـرارهم  يعل

   )82هود ، الآية  [" .  فجعلنا عاليها سافلها
قـوم لـوط لكـونهم قلبـوا الأوضـاع بإتيـان الـذكور دون الإنـاث قلـب :  ييقول الشنقيط

   )108(.عليهم قراهم االله 
بهــا  ييعنــي المنقلبــة أهــو .  )53الــنجم ، الآيــة  ["   يوالمؤتفكــة أهــو : " قــال تعــالي 

  " .  وجعلنا عاليها سافلها" منكسة عاليها سافلها ، 
صــورة للتــدمير الكامــل الــذي يقلــب كــل شــئ ويغيــر  هــي:  يقــول الشــيخ ســيد قطــب

أشـــبه شـــئ بتلـــك الفطـــرة المقلوبـــة  المعـــالم ويمحوهـــا وهـــذا القلـــب وجعـــل عاليهـــا ســـافلها
درك الحيـوان بـل أحـط مـن الحيـوان فـالحيوان  يالهابطة المرتكسـة مـن قمـة الإنسـان إلـ

"  وأمطرنا عليهم مطراً فسـاء مطـر المنـذرين"   )109(. واقف ملتزم عند فطرة الحيوان 
   )58النمل ،  [. 

ك قـــوم لـــوط ولكننـــا نلمـــح فـــي اختيـــار هـــلا: ( يقـــول الشـــيخ ســـيد قطـــب رحمـــه االله 
بالمطر وهو الماء المهين المنبت أنـه مماثـل لاسـتخدامهم مـاء الحيـاة مـاء النطـف فـي 
غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب واالله أعلم بقوله ومراده وأعلم بسـننه 

   )110(. أراه في هذا التدبير  يوتدبيره إن هو إلا رأ
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 هـــيحجـــارة ملوثـــة بـــالطين و "( وأمطرنـــا عليهـــا حجـــارة مـــن ســـجيل : " وقـــال تعـــالي 
ــ بيــت  يمتــراكم متتــابع مثــل تتــابعهم علــ"  منضــود).  "قــدر المقــام يكــذلك مناســبة وعل

تربـــي وتطلـــق بكثـــرة فكأنمـــا هـــذه  يكمـــا تســـوم الماشـــية أ"  مســـومة عنـــد ربـــك" لـــوط ، 
  . الحجارة مرباة ومطلقة لتنمو وتتكاثر لوقت الحاجة 

لنرســل علــيهم : " يصــدق ذلــك  يديد القــو الســجيل هــو الطــين الشــ:  يقــال الشــنقيط
   )33الذاريات ، الآية  [" حجارة من طين
  . طين مختلط و  حجر:  وقال الراغبي

جعــل االله مكــان تلــك الــبلاد بحيــرة منتنــه لا ينتفــع بمائهــا ولا بمــا :  يقــول ابــن كثيــر
 حولهــا مــن الأراضــي المتاخمــة لفنائهــا لرداءتهــا ودناءتهــا فصــارت عبــرة ومثلــة وعظــة

قــدرة االله تعــالي وعظمتــه وعزتــه فــي انتقامــة ممــن خــالف أمــره وكــذب رســله  يوآيــة علــ
  . مولاه وهذه نهاية العصاه المقترفين للذنوب  يواتبع هواه وعص

  قوم مدين: سادسا
ــاً يســكنون مــدين فــي أطــراف الشــام وهــم مــدين بــن مــديان بــن  كــان أهــل مــدين عرب

الشـام فزوجـه  ياهيم يوم الحرق وهاجر معه إلـويقال إنه أمن بإبر )عليه السلام(إبراهيم 
شـجرة حولهـا غَيضـه  هـيابنه لوط فكان أهل مدين يقطعون الطريق ويعبـدون الأيكـة و 

ملتفــة بهــا يبخثــون المكيــال والميــزان ويطفوفــون فيهــا فأرســل االله إلــيهم شــعيب لينهــاهم 
قـال تعـالي  عن ذلك وعن قطعهم الطريق لأنهم كانوا يأخذون عشر المال من المارة ،

مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا االله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة  يوإل: " 
مــن ربكــم فــأوفوا الكيــل والميــزان ولا تبخثــوا النــاس أشــيائهم ولا تفســدوا فــي الأرض بعــد 

فلــــم يســـتجيبوا لطلبــــه  )85 :الأعـــراف [" إصـــلاحها ذلكـــم خيــــر لكـــم إن كنــــتم مـــؤمنين
 لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معـك مـن قريتنـا أو لتعودنـا فـي ملتنـا" وا وتبجحوا وقال

 ي، فمــا كانــت النتيجــة لمــا عصــوا االله وبــارزوا االله بالمعاصــ )88الأعــراف ، الآيــة  [" 
انتقم منهم شر انتقام وسلط عليهم أنواع من العقوبـات وصـنوفاً مـن المـثلات وأشـكالاً  

مــن قبــيح الصــفات ســلط االله علــيهم رجفــة شــديدة مــن الباليــات و ذلــك لمــا اتصــف بــه 
أســكنت الحركــات وصــيحة عظيمــة أخمــدت الأصــوات وظلــه أرســل علــيهم منــه شــرر 

  . النار في سائر أرجائها والجهات 
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مــا  حتــىإن االله ســلط علــيهم الحــر ســبعة أيــام ( قــال عبــد االله بــن عمــر : قــال قتــاده 
يهـــا أحـــدهم واســـتظل بهـــا فأصـــاب يظلهـــم منـــه شـــئ ثـــم أن االله أنشـــأ ســـحابة فـــأنطلق إل

تحتها برداً وراحة فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعها فاسـتظلوا تحتهـا فأججـت نـاراً وهكـذا 
  . عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتاده  يرو 

( إن أهـل مـدين عـذبوا بثلاثـة أصـناف مـن العـذاب :  يوقال محمد بن كعب القرظ
ها فلما خرجـوا منهـا أصـابهم فـزع شـديد ففرقـوا خرجوا من حتىأخذتهم الرجفة في دارهم 

: البيوت فتسقط عليهم فأرسل االله عليهم الظلة فدخل تحتهـا رجـل فقـال  يأن يدخلوا إل
مــا رأيــت كــاليوم ظــلاً  أطيــب ولا أبــرد مــن هــذا هلمــوا أيهــا النــاس فــدخلوا جميعــاً تحــت 

فأخـــذهم : " الظلـــة فصـــاح بهـــم صـــيحة واحـــدة فمـــاتوا جميعـــاً ثـــم تـــلا محمـــد بـــن كعـــب 
  " ) .  عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم
وحــراً شــديداً  )111(بعــث االله علــيهم ومــدة : وســئل ابــن عبــاس عــن هــذه الآيــة فقــال 

فأخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت فـدخل علـيهم أجـواف البيـوت فأخـذ بأنفاسـهم فخرجـوا مـن 
شــمس فوجــدوا لهــا بــرداً ولــذة البريــة فبعــث االله ســحابة فــأظلتهم مــن ال يالبيــوت هرابــاً إلــ

ـــ حتـــىبعضـــهم بعضـــاً  يفنـــاد النـــاس ، قـــال ابـــن  يإذا اجتمعـــوا تحتهـــا أرســـلها االله عل
          )112(" .  عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم"فذلك : عباس 
  إسرائيل يهلاك بن:سابعا

ر فرعــون عليــه لعنــة االله فــاتهم موســي بالســح يإلــ)عليــه الســلام(أرســل االله موســي 
يهزموا موسي وهـارون فنصـر االله موسـي ودحـر فرعـون الـذي  يوأحضر له السحرة لك

عليـه (ولـم يـزل موسـي ) عليـه السـلام (انتقم مـن السـحرة واتهمهـم بالاتفـاق مـع موسـي 
خـوف  يفما آمـن لموسـي إلا ذريـة مـن قومـع علـ" قال تعالي . االله  ييدعو إل) السلام

 ["  .  لعالٍ  في الأرض وإنه لمـن المسـرفين  من فرعون وملائه أن يفتنهم إن فرعون
   )33يونس ، الآية 

ـــم يـــؤمن مـــنهم إلا ثلاثـــه  امـــرأة فرعـــون ومـــؤمن آل فرعـــون شـــمعان الرجـــل ( قيـــل ل
 يفأمرهم موسي بالخروج إل) غير السحرة  يالناصح الذي جاء من أقصا المدينة يسع
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ة طالبــاً موســي ومــن آمــن الشــام فخرجــوا لــيلاً  فلمــا علــم فرعــون بــالأمر ركــب فــي جفــور 
معــه فــي جــيش عظــيم ولحــق بموســي وقومــه مــن المــؤمنين فقــال أصــحاب موســي إنــا 

 يالبحر وهو يتلاقـ يونظر إل" .  ربي سيهدين يكلا إن مع: " لمدركون فقال موسي 
ــا أمــرت وزاغــت الأبصــار وبلغــت القلــوب الحنــاجر وعنــد ذلــك  الأمــواج ثــم قــال هــا هن

فلمـا ضـربه انفلـق بـأذن االله فقـال "  اضـرب بعصـاك البحـرأن " موسـي  ياالله إلـ يأوح
الخـارجين عـن طـاعتي وبلـدي واقـتحم البحـر  يانظروا عبيدي الآبقين من يـد: فرعون 

 يملــك مصــري وهــذه الأنهــار تجــر  يألــيس لــ" فعــاد البحــر كمــا هــو وأشــرف الــذي قــال 
آمنت : " ق قال االله الأنهار من فوقه ولما أدركه الغر  يأجر . الغرق  يعل"  حتىمن ت

فأخــذ جبريــل مــن طــين البحــر فدثــه فــي " . أنــه لا إلــه إلا الــذي آمنــت بــه بنــوا إســرائيل 
مــن  يلا يظــن أتباعــه أنــه نجــ حتــىاالله بدنــه فقــط ليكــون لمــن بعــده آيــة و  يفيــه ونجــ
ــ" قــال تعــالي . الغــرق  ــا ببن ــاً  يوجاوزن ــوده بغي ــأتبعهم فرعــون وجن إســرائيل البحــر ف
كـه الغـرق قـال آمنـت أنـه لا إلـه إلا الـذي آمنـت بـه بنـو إسـرائيل إذا أدر  حتىوعدواً 

الآن وقــد عصــيت قبــل وكنــت مــن المفســدين فــاليوم ننجيــك *  وأنــا مــن المســلمين 
الشـام وبعـد  ينجـاهم االله مـن فرعـون وعبـروا البحـر إلـ"  ببدنك لتكون لمـن خلفـك آيـة

ربعـين يومـاً فيعـود إلـيهم إسرائيل أ يالنجاة وإذ بموسي يهب لمناجاة ربه ويغيب عن بن
ــ يفيجــدهم قــد عبــدوا العجــل الــذي أعــده لهــم الســامر  فيــه قبضــة مــن  يمــن الحلــي وألق

التــراب أخــذه مــن أثــر فــرس جبريــل حــين رآه يــوم أغــرق االله فرعــون فلمــا ألقــاه فيــه خــار 
نسـي موسـي ربـه  يإسرائيل هذا إلهكم وإله موسـي فنسـي أ يكما يخور الثور وقال لبن

يطلبه وهو ها هنا فتعالي االله عما يقول وقد حـذرهم هـارون مـن عبـادتهم عندنا وذهب 
ذلــك كثيــراً وكــان  يوعنفــه علــ يالســامر  يولكــنهم لــم يرتجعــوا ثــم أقبــل ســيدنا موســي علــ

   يجزاء السامر 
وهــذا دعــاء عليــه ألا يمــس "  قــال فأذهــب فــإن لــك فــي الحيــاة أن تكــون لا مســاس" 

وحرق سيدنا موسي العجل بالنـار . الآخرة موعداً  أحد وهذا عقاب الدنيا ، وإن لك في
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلـة فـي الحيـاة الـدنيا " قال تعالي . 

  " .  المفترين يوكذلك نجز 
  :  قال ابن كثير في قصص الأنبياء
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 االله ييقال إنهم أصبحوا يوماً وقـد أخـذ مـن لـم يعبـد العجـل فـي أيـديهم السـيوف وألقـ
 يلا يعـــرف القريـــب قريبـــه والنســـيب نســـيبه فمـــالوا علـــيهم أي علـــ حتـــىعلـــيهم ضـــباب 

الذين عبدوا العجل فقتلوهم وذبحوهم ، يقال أنهم قتلـوا فـي صـبيحة واحـدة سـبعين ألـف 
.  

إسـرائيل سـبعين رجـلاً  الخَيـر فـالخَير  يقـد اختـار موسـي مـن بنـ:  قال ابـن إسـحاق
مـــا تـــركتم صـــوموا  يبمـــا صـــنعتم وســـألوه التوبـــة علـــ االله فتوبـــوا إليـــه يوقـــال انطلقـــوا إلـــ

طــور ســيناء لميقــات وقتــه لــه ربــه فلمــا دنــا موســي مــن الجبــل  يوتطهــروا وخــرج بهــم إلــ
يــا : ضــرب عنــه الحجــاب فســمعوا وهــو يكلــم ربــه يــأمره وينهــاه فلمــا فــرغ قــال الســبعون 

. ا جميعـاً االله جهـراً فأخـذتهم الرجفـة أي الصـعقة فمـاتو  ينـر  حتـىموسي لن نـؤمن لـك 
فقــام موســي يناشــد ربــه اتهلكنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا أي الــذين عبــدوا العجــل فرفــع االله 

  . عنهم العذاب 
  :قصة أصحاب القرية

ــ يوهــا هــم أهــل القريــة مــن بنــ أرســل االله إلــيهم  يالمعاصــ يإســرائيل لمــا أصــروا عل
رسل ولـم التكـذيب ، عبادة االله ونبذ ما سواه فكذبوهما فقال ال ييدعوهم إل يرسولين لك

ـــا : ونحـــن رســـل االله ، قـــالوا  ـــا لـــو كنـــتم رســـلاً  لكنـــتم ملائكـــة إن مـــا أنـــتم إلا بشـــراً مثلن
تشاءمنا منكم ونتوقع الشر في دعوتكم ، فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسـنكم منـا عـذاب 

المدنيــة لينصــر  يلنقتلــنكم شــر قتلــه ، وهنــا عــزز االله برســول ثالــث مــن أقصــ يألــيم أ
ولكــن قومــه أبــوا بــل ووثبــوا عليــه وقتلــوه قتلــه فظيعــة منزوعــة الرحمــة وذلــك بــأن الرســل 

قـومي فـإنهم لا يعلمـون فلـم يـزل يقولهـا  يظلوا يرجمونه بالحجارة وهـو يقـول اللهـم أهـد
  . لفظ أنفاسه الأخيرة  حتى

خرجــت أمعــاؤه مــن دبــره وقــال االله لــه  حتــىإنهــم وطئــوه بــأرجلهم :  قــال ابــن مســعود
أدخل الجنة فـدخلها فهـو يـرزق فيهـا قـد أذهـب االله عنـه سـقم الـدنيا وحزنهـا : بعد موته 

  . ربي وجعلني من المكرمين  ييعلمون بما غفر ل يوقال يا ليت قوم
فلمــا عصــوا وبــارزوا االله بالــذنوب ) . نصــح قومــه حيــاً وميتــاً : (  وقــال ابــن عبــاس

  : قال 
  )29سن ، الآية ي ["  إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون" 
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فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلادهم ثم صاح ) عليه السلام(بعث االله عليهم جبريل 
قــد أخمــدت أصــواتهم وأســكنت حركــاتهم ولــم  يبهــم صــيحة واحــدة فــإذا هــم خامــدون أ

قال تعالي " .  وما ربك بظلام للعبيد" يبقي منهم عيناً تطرف ولا روح تتردد في جسد 
إذا أرســـلنا إلـــيهم اثنـــين * أصـــحاب القريـــة إذ جاءهـــا المرســـلون واضـــرب لهـــم مـــثلاً  " 

قالوا ما أنتم إلا بشراً مثلنا وما أنـزل * فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون  فكذبوهما
ومـا علينـا * قالوا ربنـا يعلـم إنـا إلـيكم لمرسـلون * الرحمن من شئ إن أنتم إلا تكذبون 

رنـا بكـم لـئن لـم تنتهـوا لنـرجمنكم وليمسـنكم منـا عـذاب قالوا إن تطي* إلا البلاغ المبين 
وجـاء مـن أقصـا المدينـة * قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بـل أنـتم قـوم مسـرفون * أليم 

* اتبعــوا مــن لا يســئلكم أجــرا وهــم مهتــدون * قــال يقــوم اتبعــوا المرســلين  يرجــل يســع
ه إن يــردن الــرحمن ءأتخــذ مــن دونــه ألهــ*ومــالي لا أعبــد الــذي فطرنــي وإليــه ترجعــون 

إن * إنــي إذا لفـــي ضــلال مبـــين * عنـــي شــفاعتهم شـــيئاً ولا ينقــذون  يبضــرٍ  لا تغنــ
بمـا غفـر لـي * قيـل أدخـل الجنـة قـال يـا ليـت قـومي يعلمـون * آمنت بربكم فاسمعون 

   ]27 – 12الآيات :يسن ["  ربي وجعلني من المكرمين
  ):عليه السلام(قصتهم مع نبي االله إلياس 

ـــدعون * إذ قـــال لقومـــه ألا تتقـــون * وإن إليـــاس لمـــن المرســـلين : " ي قـــال تعـــال أت
فكــــذبوه فــــإنهم * االله ربكــــم ورب آبــــائكم الأولــــين * بعــــلاً  وتــــذرون أحســــن الخــــالقين 

  ) 127 - 123الصافات ، الآيات  ["   لمحضرون
ــ) عليــه الســلام (إليــاس   ــ ينب ــ يأرســله االله إل إســرائيل عنــدما ضــلوا فــي بعلبــك  يبن

) بعـلا ( عبادة االله وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه  يدمشق فدعاهم إلغرب 
  . وقيل كانت امرأة اسمها بعل واالله أعلم 

إن : فكـذبوه  وأرادوا قتلـه فيقـال أنـه هـرب مـنهم واختفـي عـنهم ـ قـال كعـب الأحبـار 
 أهلــك االله حتــىإليــاس اختفــي عــن ملــك قومــه فــي الغــار الــذي تحــت الــدم عشــر ســنين 

غيره فآتاه إلياس فعـرض عليـه الإسـلام وأسـلم مـن قومـه خلـق عظـيم غيـر  يالملك وول
   )113(. عشرة الآف منهم فأمر بهم فقتلوا عن أخرهم 

  ):عليه السلام (قصتهم مع حزقيل 
                                                 

  )المكتبة التوفيقية،  406قصص الأنبياء ، ابن كثير ، ص  113
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الـذين خرجـوا مـن ديـارهم وهـم ألـوف حـذر المـوت فقـال االله  يألم تـر إلـ" قال تعالي 
" .                   الناس ولكن أكثر النـاس لا يشـكرون يلذو فضلاً  عللهم موتوا ثم أحياهم إن االله 

  )243البقرة ، الآية  [
  : قال ابن كثير

ظهـر وبـاء ففــروا منـه ونزلـوا بصــعيدا مـن الأرض فقـال لهــم االله موتـوا فمـاتوا جميعــاً 
عليـه (ر طويلة فمر بهم حزقيل فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم دهو 

نعـم ، : فوقف عليهم متفكـراً فقيـل لـه أتحـب أن يبعـثهم االله وأنـت تنظـر فقـال ) السلام 
فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتس لحماً وإن يتصل العصب بعضـه بـبعض فنـاداهم 
ذه عند أمر االله له بذلك ، فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد ، وكان يقـال لهـ

    )قصص الأنبياء لابن كثير  (القرية داوردان     
  ):عليهما السلام (قصتهم مع نبي االله يحي بن زكريا وزكريا 

إنهـم كــانوا يقتلــون الأنبيـاء ثــم طـردوا مــن القــدس  حتــىإزدادوا فـي الفحــش والضـلال 
مـا يصـنع  يإسرائيل إلـ ييد ملك ظالم ملك الدنيا بختنصر نظر بعض أنبيناء بن يعل
هـم بختنصــر مـن التنكيــل والتشـريد فقــال النبـي بمــا كسـبت أيــدينا سـلطت علينــا مــن لا ب

قومـــك قـــال عظـــم  يعلـــ يمـــا الـــذي ســـلطن: يعرفـــك ولا يرحمنـــا وقـــال بختنصـــر لـــدنيال
أنفســهم وكــان بختنصــر مــن العمــاليق هــزم اليهــود وأخــذ التــابوت  يخطيئتــك وظلــم قــوم

) عليـــه الســـلام (بنـــاؤه ســـليمان  أعـــاد حتـــى يإســـرائيل ودمـــر المســـجد الأقصـــ يمـــن بنـــ
) عليـــه الســـلام (مـــات وخلفـــه أنبيـــاء مـــنهم يحيـــي  حتـــىواســـتمر معهـــم نبـــيهم ســـليمان 

ولننظــر مــاذا فعلــوا معــه كــان فــي زمانــة ملــك فــاجر طاغيــة أراد أن يتــزوج بابنــه أخيــه 
 يتـرث الملـك وكانـت أمهـا تحرضـها وأرادوا مـن نبـ حتىذلك  هيالزانية وأرادت  يالبغ
الإنســان أن يتــزوج ابنــه أخيــه  يحــي أن يســتثنيهم مــن هــذه القاعــدة التــي تحــرم علــاالله ي

بتحـــريم زواج البنـــت مـــن عمهـــا فغضـــب الملـــك  يوأفتـــولكـــن يحيـــي خطـــب فـــي النـــاس 
للملــك وتــرقص لــه فأرادهــا لنفســه  يوالبنــت وفــي ليلــة مــن ليــاليهم المحرمــة أخــذت تغنــ

أن تأيني بـرأس يحيـي  يمهر : لت قا هيكيف ويحيي قد ن: فأبت إلا أن يتزوجها قال 
يحيــي المحــراب  يفــأمر فــي جيشــه قــال ائتــوني بــرأس يحيــي فــذهب الجنــود ودخلــوا علــ

 يالبغــي وقدمــه إلــ يالملــك فدفعــه إلـ يصــحن إلـ يوقتلـوه وقطعــوا رأســه وجـاءوا بهــا علــ
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 (الزانية فكان انتقام االله من هذه المرأة كما قال ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر فـي 
 يعنـدما أتاهـا الطبـق وعليـه رأس يحيـي حملتـه علـ ) ىالأقصـفي فضـائل  يمستقصال

حقويهـا  يقـدمها ثـم إلـ يأمهـا خسـف بهـا إلـ يرأسها وأتت به أمهـا فلمـا تمثلـت بـين يـد
منكبيهــا  ييصــرخن ويلطمــن وجــوههن ثــم خســف بهــا إلــ يوجعلــت أمهــا تولــول والجــوار 

ا ففعل فلفظت الأرض جثتها عند برأسه يأمها السياف أن يضرب عنقها لتتسل فأمرت
قـدم بخـت نصـر فقتـل عليـه  حتـىوقعوا في الذل والفناء ولم يـزل دم يحيـي يفـور . ذلك

  )114(. خمسة وسبعين ألفا 
قــال ابــن المبــارك فقــد ) . عليهمــا الســلام ( وقتلــوا أيضــا نبــي االله زكريــا والــد يحيــي  

يبحث عن ولده فعلم أنه مات  وأخذ البريةزكريا ابنه يحي ثلاثة أيام فخرج يلتمسه في 
فخرجوا في طلـب زكريـا عليـه السـلام فهـرب مـنهم وإبلـيس أمامـه يـدلهم عليـه فعرضـت 
لزكريــا شــجرة وانصــدعت فــدخل فيهــا فجــاء إبلــيس وأخــذ بطــرف ردائــه والتئمــت الشــجرة 
وبقي طرف ردائه خارجاً مـن الشـجرة وجـاء بنـو إسـرائيل فقـال إبلـيس أمـا رأيتمـوه دخـل 

ا طـــرف ردائـــه فاشـــقوا الشـــجرة بالمنشـــار وقتلـــوه فيهـــا ؟   ولـــم يزالـــوا يفعلـــوا الشـــجرة هـــذ
نبـي االله عيسـي وهمـوا بقتلـه ولكـن االله  يوصلوا إلـ حتىبأنبيائهم من التنكيل والتعذيب 

بعــث االله رســوله  حتــىغــيهم وغشــهم وخــداعهم وقــبح ســريرتهم  يرفعــه إليــه ومكثــوا علــ
اصــبونه العــداء ويحرضــون عليــه الكفــار تــارة واخــذوا ين) االله عليــه وســلم يصــل(محمــد 

ويتهمــون زوجتــه بــالزني ويشــعلوا نــار الوقيعــة بــين المســلمين  يويحــاولون اغتيالــه أخــر 
طــردهم الرســول مــن الجزيــرة ولــم يجتمعــوا إلا عنــد مــا هــدمنا الإســلام وبارزنــا االله  حتــى

  . سلمين وضيعنا دولة الإسلام التي أصبحت ميراثاً مباحاً لغير الم يبالمعاص
  :قصة أصحاب السبت

واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَـتْ حَاضِـرَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَعْـدُونَ فِـي السَّـبْتِ إِذْ { :قال تعالى
ا كَـــانُوا تــَـأْتِيهِمْ حِيتَـــانُهُمْ يَـــوْمَ سَـــبْتِهِمْ شُـــرَّعاً وَيَـــوْمَ لاَ يَسْـــبِتُونَ لاَ تــَـأْتِيهِمْ كَـــذَلِكَ نَبْلُـــوهُم بِمَـــ

  ]163:الأعراف[}يَفْسُقُونَ 
 التـوراةقال ابن عباس ومجاهد هم أهل أيله وكـانوا متمسـكين بـدين :  قال ابن كثير

في تحريم السبت في ذلك الزمان فكانت الحيتـان قـد ألفـت مـنهم السـكينة فـي مثـل هـذا 
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جـــارة اليـــوم وذلـــك أنهـــم كـــانوا يحـــرم علـــيهم الاصـــطياد فيـــه وكـــذلك جميـــع البضـــائع والت
والمكاسب فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر فتأتي 

ويـوم لا يسـبتون " من هنا هنا وههنا ظاهرة أمنـه مسترسـله فـلا يهيجونهـا ولا يفزعونهـا 
"  كـذلك نبلـوهم" وذلك لأنهم كانوا يصطادون في ماعدا السبت قـال تعـالي "  لا تأتيهم

. أ . لحيتــان يــوم الســبت بمــا كــانوا يفســقون بســبب فســقهم المتقــدم  أي نختبــرهم بكثــرة ا
   )115(هــ   

عــــادتهم يقدســــون يــــوم الســــبت ويفردونــــه بطاعــــة  يمــــرت الأيــــام وبنــــو إســــرائيل علــــ
هذه  ييتقربون بها أو لعبادة يسبحون االله فيها وتكاثرت أعقابهم وتوالت أيامهم وهم عل

 (. اطئ البحــر الأحمــر يقــال لهــا آيلــة شــ يالحالــة مقيمــون وفــي قريــة مــن قــراهم علــ
  )الشام  يساحل البحر الأحمر مما يل يمدينة عل

وكان علـيهم ) عليه السلام (إسرائيل في زمن داود  يكان يسكنها قوم من سلالة بن
عبــادة االله فــي يــوم الســبت فكــانوا لا  يأن يلتزمــوا ســنة أنبيــائهم وأجــدادهم فيســيروا علــ

سـاحل البحـر  يوكـان علـ. مال ديناهم من صـيد أو متـاجرة يزاولون فيه عملاً  من أع
بجانــب آيلــة حجــران أبيضــان تخــرج الحيتــان إليهمــا ليلــة الســبت ويومــه إذ قــد أمنــت أن 

تـأتي فـي هـذا الـزمن وتـأمن فتتكـاثر وتتـزاحم والقـوم حينئـذ محـرم علـيهم أن  هيتصاد ف
 ية الأحـد تسـربت الحيتـان إلـيفزعوا صـيداً أو يمارسـوا فـي الـدنيا عمـلاً  وإذا جـاءوا ليلـ

. حـلال لهـم  هـيالقـوم أن يصـطادوها فـي أيـام  يباطنـه فتعـذر علـ يالبحر فانبعـث إلـ
الطمــع وثــارت عوامــل الجشــع فــي نفــوس الفســاق مــن أهــل هــذه القريــة  يتحركــت دواعــ

فغفلوا عن تعاليم أنبيائهم ونسوا حظاً ممـا ذكـروا بـه فتشـاوروا فيمـا بيـنهم وتبـادلوا زمـام 
صـيدها  يإلـ يوقـالوا مـا بالنـا نتـرك هـذه الحيتـان فـي يـوم تكثـر فيـه وتزيـد ثـم نـأت يالرا

فــي أيــام تحجــم فيهــا وتــدبر فــلا ســبيل لهــا إلا بمشــقة وجهــاد أننــا بــذلك لحائــدون عــن 
  .طريق الصواب

قال صاحب الظلال  فإذا جماعة منهم يحتلون الحيل ويثنـون عهـد ربهـم ومـا لكثـر 
صــيدها فــي يــوم الســبت بــأن ينصــبوا الحبــال  يك احتــالوا علــحيــل اليهــود فلمــا رأوا ذلــ

مصـائد قـد اعـدوها إذا  يمعهـا المـاء إلـ يوالشباك والشصرص وحفروا الحفر التي يجر 
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دخلها السمك لا يستطع أن يخرج منها ففعلوا ذلك في يوم الجمعة فإذا جائت الحيتـان 
االله علــيهم ولعــنهم  يــوم الســبت علقــت بهــذه المصــايد فــإذا خــرج ســبتهم أخــذوها فغضــب

ــ احتــالوالمــا  محارمــه بالحيــل الباطلــة فلمــا فعــل ذلــك طائفــة  وانتهكــواخــلاف أمــره  يعل
لـم يفعلـوا  يعلـيهم صـنيعهم وفرقـة أخـر  أنكـروامنهم افترق اللذين لم يفعلوا فرقتين فرقـة 

 لمــا تعظــون قومــاً االله مهلكــم أو معــذبهم" الــذين نهــوا وقــالوا  يعلــ أنكــرواولــم ينهــوا بــل 
فلما نسوا مـا ذكـروا بـه انجينـا الـذين " فكانت العقوبة من االله قال فقـال"  عذاباً شديداً 

فلما عوتـوا * ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
  )166، 165الأعراف ، الآيات  [" عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين

الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات  ينود: قال عثمان بن عطاء عن أبيه  يرو 
 فانتبهـتثـم نـودوا يـا أهـل القريـة  ينودوا يـا أهـل القريـة فانتبهـت طائفـة أكثـر مـن الأولـ

الرجال والنساء والصبيان فقال االله لهم كونوا قرده خاسئين فجعل الذين نهوهم يـدخلون 
فصـار القـوم قـردة  قتـادة، قـال  يبل مبرؤؤسهعليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون 

صـار الشـبان قـرده  قتـادةلها أذناب بعدما كـانوا رجـالاً  ونسـاء ، فـي روايـة عـن  يتعاو 
إلا الذين نهوا وهلك سائرهم ، وقـال غيـره كـان القـوم سـبعين  يوالشيوخ خنازير وما نج

  !!حقا إن بطش ربك لشديد.ألفاً 
  :قريظة ييهود بن

ــ قريظــة  يد الصــلح والمعاهــدات مــع اليهــود ومــنهم بنــلمــا دخــل الرســول المدينــة عق
حصــن  يبــن أخطــب إلــ يولمــا جــاء الأحــزاب لحــرب الرســول ذهــب شــيطان خيبــر حيــ

إنـك امـرؤ  يقريظة قائلاً  ويحك يا كعب افتح لي فقال لـه كعـب وقـد تمنـع يـا حيـ يبن
وبــين محمــد ولــم أر منــه إلا  يقــد عاهــدت محمــداً فلســت بنــاقض مــا بينــ يمشــئوم وإنــ

أكلمـك فقـال مـا أنـا بفاعـل فغـاظ ذلـك حييـا  يويحك افتح ل يفاءً  وصدقاً فقال له حيو 
حشيشـتك أن أكـل معـك منهـا فخجـل  يإلا تخوفـاً علـ يفقال لكعب واالله ما أغلقـت دونـ

جمـع الاسـيال  حتـىجئتك بعز الدهر جئتك بقـريش  يفقال له حي. منه كعب ففتح له 
يستأصـلوا محمـداً  حتـىأن لا يبرحـوا  يهـدونأنـزلتهم بجانـب أحـد قـد عا حتـىوبغطفان 
  . ومن معه 
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فقال كعب جئتني واالله بذل الدهر وكل مـا يخشـي فـإني لـم أر فـي محمـد إلا صـدقاً 
بجهــام قــد هــراق مــاؤه فهــو يرعــد ويبــرق لــيس فيــه شــئ ثــم أردف  يووفــاء جئتنــي يــا حيــ

ــ يفــدعن يكعــب قــائلاً  ويحــك يــا حيــ ه يفتــل فــي وبقومــ يومــا أنــا عليــه ومــازال بــه حي
نقـض العهـد والعـذر بالمسـلمين  يمـا طلـب فوافقـوا علـ يأجابوه إلـ حتىوالغارب  الذروة

وقـال واالله  يعمرو بن سُعد يجيش الأحزاب ولم يشذ إلا الزعيم القرظ يوالانضمام إل
عهــده وســانده ثلاثــة مــن اليهــود وأخــذ كعــب بــن أســد  يعلــ يلا أغــدر بمحمــد أبــداً وبقــ

  . الصحيفة ومزقها 
أبـواب المدينـة وهنـا أوفـد إلـيهم النبـي وفـداً  يروا برسول االله وجيوش الأحزاب علـغد

مـــن الأنصـــار فقـــال اليهـــود للوفـــد وقـــد تملكهـــم الغـــرور الآن جئـــتم تطلبـــون منـــا الوفـــاء 
النضــير  يبالعهــد الــذي بيننــا وبــين محمــد وهــو الــذي كســر جناحنــا وأخــرج إخواننــا بنــ

عقد من هو رسول االله هـذا ؟ فغضـب الوفـد بقيـادة  إذهبوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا
 بألسـنتهمسعد بن عبـاده وسـعد بـن معـاذ الـذي فشـل فـي إقنـاعهم ونـالوا مـن رسـول االله 

ــ الرســول وقــالوا إن القــوم قــد غــدروا وقــد هــزم االله الأحــزاب وأجلاهــم وحــان  يوعــادوا إل
د وضعت السـلاح يـا قريظة جاء جبريل لرسول االله قائلاً  أو ق يوقت المحاسبة مع بن

جبريل ما وضعت الملائكة السلاح بعـد ومـا رجعـت الآن : نعم فقال : رسول االله قال 
عائــد إلــيهم فمزلــزهم  يقريظــة فــإن يبنــ يإلا مــن طلــب القــوم إن االله يــأمرك بالمســير إلــ

قريظـــة  يرســـول االله مـــن كـــان ســـامعاً مطيعـــاً فـــلا يصـــلين العصـــر إلا فـــي بنـــ يونـــاد
 يقريظـة ودعـاهم إلـ يقومـه بنـ ين سعد انسحاب الأحزاب جـاء إلـوعندما بلغ عمرو ب

نقـض العهـد ونصـحهم يـا  يقريظـة ووبخهـم علـ ياجتماع عاجـل حضـره كـل زعمـاء بنـ
قريظة لقد رأيت عبـراً رأيـت دار إخواننـا خاليـة بعـد العـز والشـرف والـرأس الفاضـل  يبن

أحـد  يأنه لا يعـاد التوراةبتركوا أموالهم قد تملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل وأقسم لهم 
الــدخول فــي الإســلام فرفضــوا فعــرض  يمحمــداً إلا كــان مصــيره الخــذلان ثــم دعــاهم إلــ

طالـب  يابـن أبـ يبقيـادة علـ يعليهم دفع الجزية فرفضوا وظهرت طلائـع الجـيش النبـو 
 يوالـــذي أســـمعوه مـــن الســـب فـــي الرســـول مـــا لا يســـتطع كاتـــب أن يكتبـــه فـــانطلق علـــ

به  يلا يسمع ما يتأذ حتىبعد من حصون اليهود  ييستوقفه علمسرعا نحو الرسول ل
نفــراً مــن قــادتهم فلمــا  يدنــا مــنهم ونــاد حتــىثــم واصــل الرســول ســيرة نحــو الحصــون 
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ظهـروا فـي أبــراج حصـونهم قـال لهــم يـا إخــوان القـردة وعبـدة الطــاغوت هـل أخــزاكم االله 
نـوا شـتموه ونسـاءه وانطلقـوا اليهود فـأنكروا أن يكو  يوأنزل بكم نقمته وهنا اسقط في أيد

يسمعون رسول االله من لين القول وطيب الكـلام وجميـل الأطـراء مـا  يالأفاع ليونةفي 
ظنوا أنه سيساهم في تخفيف العقوبة فقالوا يا آبا القاسم ما كنـت جهـولا واشـتد حصـار 
المســــلمين لليهــــود وطلبــــوا المفاوضــــة والســــماح لهــــم بــــالخروج مــــن يثــــرب مــــع نســــائهم 

أن يتركــوا بقيــة كــل مــا  يالســلاح علــ يهــم ومــا تقــدر الإبــل حملــه مــن متــاع ســو وذراري
  . يملكون في يثرب للمسلمين ورفض طلبهم 

 يولقد كان المسلمون المحاصرون لليهود في حالـة تعـب شـديد نتيجـة للجهـد المضـ
المسلمين وأحـاطهم  يالخندق المخيفة التي تحالف فيها البلاء عل يالذي بذلوه في ليال

مــن النــوم لشــدة  حتــىكــل جانــب طيلــة أكثــر مــن خمــس وعشــرين ليلــة حرمــوا فيهــا  مــن
الخوف ودوام الحراسة والمرابطـة فـي وجـه عـدوهم المحاصـر لهـم والـذي مـا كـان يتـرك 

ذلـــك المجاعـــة الشـــديدة والجـــو البـــارد النـــازل  يلهـــم فرصـــة يســـتريحون فيهـــا يضـــاف إلـــ
مأمن من لفح البرد القارص موفـوراً بالمسلمين بينما بنو قريظة يحتمون بحصونهم في 

لــديهم كــل مــا يحتــاجون مــن الطعــام لأشــهر طويلــة كمــا أن المــاء كــان موجــوداً لــديهم 
درجــة لــم  يومــع هــذا انهــارت أعصــاب اليهــود وتحطمــت معنويــاتهم إلــ. بصــفة دائمــة 

يحتملــوا معهــا الحصــار أكثــر مــن خمــس وعشــرين ليلــة وقــذف االله فــي قلــوبهم الرعــب 
طالـب  يبـن أبـ يوصـاح علـ. بة اقتحام حصون اليهود مهما كـان الـثمن وقرر الصحا

ذاق حمــزة  واالله لأذوقــن مــا: حامــل لــواء الجــيش وابــن عمــه الزبيــر بــن العــوام ، صــاح 
  . ولأقتحمن حصنهم 

طالـــب أيقنـــو أن  يبـــن أبـــ يولمـــا ســـمع اليهـــود الإنـــذار مـــن حامـــل لـــواء الجـــيش علـــ
وا إيقـاف الهجـوم وأعلنـوا الاستسـلام والنـزول حصونهم أمرلا مفر منه طلبـ يالهجوم عل

  . االله عليه وسلم دونما قيداً أو شرط  يحكم الرسول صل يعل
ــ فــتح أبــواب معــاقلهم وحصــونهم فــوراً ، بعــد أن القــوا ســلاحهم ،  يوســارع اليهــود إل

االله عليـــه وســــلم  يوأخـــذوا فـــي مغــــادرة الحصـــن مســـلمين ، وأمــــر النبـــي الرســـول صــــل
وضـع القيـود فـي أيـديهم وقـد تـم ذلـك تحـت إشـراف محمـد بـن مسـلمة باعتقال الرجال و 

قريظة وعددهم حوالي ثمانمائـة مقاتـل  يقائد الحرس النبوي ، وقد حبس الرجال من بن
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االله عليــه  يالرســول صــل(فــي دار أســامة بــن زيــد أمــا النســاء والأطفــال فقــد رأي النبــي 
أن يحفظـوا فـي مكـان لـيس فيـه  عبـد االله بـن سـلام ، يبعد أن أوكل أمـرهم إلـ) وسلم  

دار ابنــه الحــرث النجاريــة المعــدة  هــيصــفة الحــبس والضــيق وأنزلــوا دار الضــيافة ، و 
االله عليــه وســلم دينــة وكــان عــدد هــؤلاء  يلنــزول الوفــود التــي تقصــد الــم الرســول صــل

االله عليـــه  يالنســـاء والـــذراري ينـــاهز الألـــف وشـــفع الأوس لحلفـــائهم يهـــود الرســـول صـــل
االله عليــه وســلم  ففــوض أمــر هــؤلاء  يالرســول صــل(قريظــة عنــد رســول االله  يوســلم بنــ
االله عليـه وسـلم  يسـيد الأوس سـعد بـن معـاذ ، قـال رسـول االله الرسـول صـل ياليهود إل

فـذاك ( ، قـال  يبلـ: ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فـيكم رجـل مـنكم ؟ ، قـالوا  الأ
  ) . سعد بن معاذ 

سـعد بـن معـاذ  يرُمـ: عن جابر بن عبد االله أنـه قـال  الإمام أحمد في مسنده يورو 
االله عليـه وسـلم بالنـار فانتفخـت يـده  ي، فقطعوا أكحلـه فحسـمه رسـول االله الرسـول صـل

تقـر  حتـى ياللهـم لا تخـرج نفسـ: ذلك قال  يفانتفخت يده فنزف فلما رأ يفحسمه أخر 
كم سعد ، فحكم ح ينزلوا عل حتىقريظة ، فاستمسك عرقه فما قطر ،  يعيني من بن

 يرضــ. نســائهم وذراريهــم فلمــا فــرغ مــنهم انفتقــا عرقــه فمــات  يأن نقتــل رجــالهم وتســب
ــوا علــ ــاً  ياليهــود ، ونزل : لمــا قــال لهــم : حكــم االله أولاً  ثــم حكــم ســعد بــن معــاذ ، ثاني

فإني أحكـم فـيهم أن تقُتـل المقاتلـة وتسـبي : قال سعد . نعم : ، قالوا  يأترضون بحكم
  . ذرية ، وان تقسم أموالهم النساء وال

فأخذهم من الغم ما أخذهم ، وصعق اليهـود لهـذا الحكـم الصـارم ، وعلاهـم الـذهول 
وخــيم علــيهم الوجــوم ، وأمــر بحفــر خنــادق عميقــة فــي ســوق المدينــة ، وأمــر رســول االله 

ـــيهم وأمـــر بإعـــدامهم ،  يالرســـول صـــل ـــه وســـلم بإحضـــار الرجـــال المحكـــوم عل االله علي
لــم يبــق مــنهم أحــد وكــان الصــحابة كلمــا تــم إعــدام دفعــة  حتــىبعــد دفعــة فاعــدموا دفعــة 

مــن هــؤلاء اليهــود قــذفوا فــي الخنــادق وواروهــم بــالتراب ، واختلــف المؤرخــون فــي عــدد 
ـــ: اليهـــود الـــذين تـــم إعـــدامهم ، فـــالبعض يقـــول  ســـبعمائة ،  يإنهـــم مـــا بـــين ســـتمائة إل

  .ائة تسعم ييقول أنهم مابين ثمانمائة إل: والبعض الأخر 
  :بنو النضير
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ــ عــامر اللــذين  يالنضــير يســتعين بهــم فــي ديــه قتيلــين مــن بنــ يبنــ يخــرج رســول إل
 يللعهد الذي كان رسـول االله قـد أعطاهـا وكـان بـين بنـ يقتلهما عمرو بن أمية الضمر 

نعـم نعينـك يـا أبـا القاسـم : عامر عهد وحلف فلما آتاهم النبـي قـالوا  يالنضير وبين بن
جنـب  يمثل حالة هـذه ورسـول االله إلـ يلوا إنكم لن تجدوا الرجل علما أحببت فقا يعل

جــدار مــن بيــوتهم قاعــد فمــن رجــل يعلــو هــذا البيــت فيلقــي عليــه صــخره ويريحنــا منــه ؟ 
أنـا لـذلك فصـعد ليلقـي عليـه صــخره : فانتـدب لـذلك عمـرو بـن جحـاش بـن كعـب فقـال 

فأتي رسـول االله  يرو وعلكما قالوا ورسول االله في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعم
المدينـــة فلمـــا اســـتلبث النبـــي  يالخبـــر مـــن الســـماء بمـــا أراد القـــوم فقـــام وخـــرج راجعـــاً إلـــ

رأيتـه : أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلاً  مقبلاً  من المدينـه فسـألوه عـن النبـي فقـال 
نــت انتهــوا إليــه فــأخبرهم الخبــر بمــا كا حتــىداخــلاً  المدينــة ، فأقبــل أصــحاب الرســول 

يهود أرادت من الغدر به قال الواقدي فبعث الرسول محمد بن مسلمة يأمرهم بـالخروج 
المقــام ويعــدونهم  يمــن جــواره وبلــده فبعــث إلــيهم أهــل النفــاق يثبتــوهم ويحرضــونهم علــ

رسـول االله أنهـم لا  يبن أخطب وبعثـوا إلـ يحي يالنصر فقويت عند ذلك نفوسهم وحم
  . ند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم يخرجون ونابذوه بنقض العهود فع

نزل بهم فحاصرهم ست ليال وتحصنوا في الحصون  حتىفسار : قال ابن إسحاق 
فــأمر رســول االله بالشــروع فــي إتــلاف وإحــراق اللينــة أردأ أنــواع نخيــل اليهــود الــذي لا 
يقتـــاتون منـــه وهـــو أنـــواع النخيـــل عنـــد اليهـــود الـــذي لا يقتـــاتون منـــه وهـــو نـــوع يخـــالف 

الـــذي كـــان الغـــذاء الرئيســـي لأهـــل المدينـــة ولـــم يكـــد اليهـــود أن يـــروا الـــدخان  وةالعجـــ
دخلهــم الرعــب فنــادوا أن يــا محمــد قــد كنــت  حتــىيتصــاعد وفــروع هــذه النخيــل تتســاقط 

 عــن الفســاد وتعيــب مــن صــنعه فمــا بــال النخيــل وتحريقهــا ؟ فــأنزل االله عــز وجــل  هــيتن
ـــن لِّينَـــةٍ أَوْ تَرَكْ { تُمُوهَـــا قَائِمَـــةً عَلَـــى أُصُـــولِهَا فَبِـــإِذْنِ اللَّـــهِ وَلِيُخْـــزِيَ الْفَاسِـــقِينَ مَـــا قَطَعْـــتُم مِّ
   ]5:الحشر[}

ضـرب  يولم يستمر اليهود في المقاومة طويلاً  فقـد خـارت قـواهم إذا لـم يمـض علـ
النبـي للتفـاوض وكانـت نهايـة  يبعثوا منـدوبهم إلـ حتىالحصار أكثر من عشرين يوماً 

النضير عن منطقة يثرب جلاءً تامـاً أن يسـلم  يأن يجلو يهود بن يالتفاوض الجلاء أ
اليهــود للمســلمين كــل مــا يملكــون مــن ســلاح بكافــة أنواعــه ويكونــوا ســاعة جلائهــم مــن 
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حملـه  ييثرب مجردين من السلاح تماماً ولليهود أن يحملوا من أموالهم ما يقدرون علـ
ــ ماعــدا الســلاح وبعــد مــال يكــون كــل مــا بقــي مــن حملــه مــن ال يحمــل مــا يقــدرون عل

  . أموالهم فيئا للمسلمين 
إبلهـم  ييخرجـوا وحمـل اليهـود علـ حتـىالمسلمين أن يضمنوا لليهود أرواحهـم  يوعل

عتبــه بــاب داره فيخلعهــا ثــم  يإن أحــدهم صــار يحمــل إلــ حتــىحملــه  يمــا يقــدرون علــ
  . ظهر البعير  ييضعها عل

حملهـا خرجـوا وكلهـم رعـب  يوا علـأوقر اليهـود سـتمائة بعيـر مـن الأمـوال التـي قـدر 
وغيظ يقول سـلام بـن أبـي الحقيـق وقـد حمـل معـه جلـد ثـور مملـوء ذهبـاً فكـان يضـرب 

هـذا الـذي أعـددناه لرفـع الأرض وخفضـها وإن كنـا تركنـا : هذا الجلـد ويقـول  يبيده عل
  . نخلاً  ففي خيبر النخل 

وعمــدها وجــدرانها ســقف بيــوتهم  يوكــان اليهــود يعمــدون عنــد مغــادرتهم المدينــة إلــ
  . فنقضوها لئلاً  يستفيد منها المسلمون 

وهـــذه ســـنة االله فـــي إذلال المفســـدين العاصـــين المعانـــدين فأتـــاهم االله مـــن حيـــث لـــم 
 يحتسبوا أتاهم من قلوبهم فقذف في قلوبهم الرعب وأذلهم وخـرب بيـوتهم ، يقـول تعـالي

لِ الْحَشْــرِ مَــا ظَنَنــتُمْ أَن  هُــوَ الَّــذِي أَخْــرَجَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ { الْكِتــَابِ مِــن دِيَــارِهِمْ لأَِوَّ
انِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَـمْ يَحْتَسِـبُوا وَقَـذَ  فَ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّ

مْ وَأَيْـدِي الْمُـؤْمِنِينَ فَـاعْتَبِرُوا يَـا أُولِـي الأَْبْصَـارِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْـبَ يُخْرِبُـونَ بُيُـوتَهُم بِأَيْـدِيهِ 
  ]2:الحشر[}

قيـــام الســـاعة مـــن يســـومهم ســـوء العـــذاب بســـبب  ياليهـــود إلـــ يوهكـــذا يســـلط االله علـــ
 ىالنصار لهم وسباهم وسلط عليهم هم وقد سلط االله عليهم بخنتصر فقتعصيانهم وذنوب

االله عليـه وسـلم  ييهم النبي محمد الرسول صـلوضربوا عليهم الجزية وسلط عل فأزلوهم
  . فطهر الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية 

هتلـــر فأســـبتاح حمـــاهم وكـــادا أن يفنـــيهم ولا يـــزال وعـــد االله بتســـليط العـــذاب : أخيـــراً 
ويومئذ يفرح " أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن شـاء االله  يعليهم سارياً إل

  ) 2الحشر ، الآية  [.  بنصر االله المؤمنين
  :قوم سبأ

o b e i k a n . com



 

زْقِ  :قـال تعـالي لَقَــدْ كَـانَ لِسَـبَإٍ فِــي مَسْـكَنِهِمْ آيَـةٌ جَنَّتــَانِ عَـن يَمِـينٍ وَشِــمَالٍ كُلـُوا مِــن رِّ
ـــةٌ وَرَبٌّ غَفُـــورٌ  ـــدَةٌ طَيِّبَ ـــهُ بَلْ ـــيْهِمْ سَـــ} 15{رَبِّكُـــمْ وَاشْـــكُرُوا لَ يْلَ الْعَـــرِمِ فَأَعْرَضُـــوا فَأَرْسَـــلْنَا عَلَ

ـــدْرٍ قَلِيـــلٍ  ـــن سِ ـــلٍ وَشَـــيْءٍ مِّ ـــطٍ وَأَثْ ـــلٍ خَمْ ـــى أُكُ ـــيْنِ ذَوَاتَ ـــيْهِمْ جَنَّتَ ـــدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَ ـــكَ } 16{وَبَ ذَلِ
 وَجَعَلْنَـا بَيْـنَهُمْ وَبَـيْنَ الْقـُرَى الَّتِـي بَارَكْنَـا} 17{جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَـرُوا وَهَـلْ نُجَـازِي إِلاَّ الْكَفـُورَ 

فَقَالُوا رَبَّنَـا بَاعِـدْ } 18{فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ 
قْنَـاهُمْ كُـلَّ مُمَـزَّقٍ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآَيَـ اتٍ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيـثَ وَمَزَّ

  ]19ـ  15سبأ ، الآيات  [}19{لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

أن رجـلاً  سـأل رسـول (  الإسـنادالإمام أحمد في مسنده وقال ابن كثير حسن  يرو 
: االله عليــه وســلم عــن ســبأ مــا هــو؟ رجــل أم امــرأة أم أرض ؟ فقــال  ياالله الرســول صــل

الــيمن مــنهم ســتة  بــل هــو رجــل ولــد لــه عشــرة فســكن :االله عليــه وســلم يالرســول صــل
فمــذحح وكنــدة والأزد والأشــعريون وأنمــار وحميــر : " الشــام مــنهم أربعــة فأمــا اليمــانيونو 
  )116( ".فلخم وجذام وعاملة وغسان: ، وأما الشامية "

فكــانوا كــذلك فأرســل االله علــيهم  يثــم جــاءتهم الرســل تــأمرهم بتوحيــد االله تبــارك وتعــال
ليـــه أيضـــاً ســـيول أمطـــارهم وأوديـــتهم فعمـــد مـــاء كـــان يـــأتيهم مـــن بـــين جبلـــين وتجتمـــع إ

حافــات  يارتفــع المــاء وحكــم علــ حتــىملــوكهم الأقــادم فبنــوا بيــنهم ســداً عظيمــاً محكمــاً 
ذينك الجبلين فغرسوا الأشـجار واسـتغلوا الثمـار فـي غايـة مـا يكـون مـن الكثـرة والحسـن 

شــجار أن المــرأة كانــت تمشــي تحــت الأ: كمــا ذكــر غيــر واحــد مــن الســلف مــنهم قتــاده 
رأسها مكتل أو زنبيل فيتساقط من ثمـار ا الأشـجار فـي ذلـك مـا يملـؤه مـن غيـر  يوعل

كلفة ولا قطاف لكثرته ونجه واستوائه وكان هذا السد بمأرب وهذه الجنـات عـن اليمـين 
والشـــمال ولـــذلك الخصـــب والـــوفرة والمتـــاع الجميـــل ومـــن ثـــم كانـــت آيـــة لـــذكر بـــالمنعم 

كلــوا مــن رزق ربكــم واشــكروا لــه " ا بــرزق االله شــاكرين الوهــاب وقــد أمــروا أن يســتمتعو 
 يوذكـروا بالنعمـة نعمـة البلـد الطيـب وفوقهـا نعمـة الغفـران علـ" بلدة طيبـة ورب عفـور 

القصــــور مــــن الشــــكر والتجــــاوز عــــن الســــيئات ســــماحة فــــي الأرض بالنعمــــة والرخــــاء 
  ! ؟  وسماحة في السماء بالعفو والغفران فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران
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فـي قـريتهم بعوضـة قـط ولا  يلـم يكـن يـر " ليست بسبخة قال ابـن زيـد " بلدة طيبة " 
ذبابه ولا برغوثـا ولا عقربـا ولا حيـة وإن كـان الركـب ليـأتون وفـي ثيـابهم القمـل والـدواب 

   )117(.بيوتهم فتموت الدواب يفما هم إلا أن ينظروا إل
ن إتبـاع مادعتهـا إليـه فأعرضت سـبأ عـن طاعـة ربهـا وصـدت عـ: يقول ابن جرير 

  . رسلها من أنه خالقها 
ســـيل العـــرم الشـــديد وكـــان الســـبب الـــذي ســـبب االله لإرســـال ذلـــك :  قـــال ابـــن عبـــاس

  . سدهم فثقب فيه ثقباً  يجرذاً ابتعثه االله عل يالسيل عليهم فيما ذكر ل
ــ:  وقــال ابــن زيــد الــذي كــان يحــبس المــاء الــذي  يبعــث االله عليــه جــرذاً وســلطة عل

تركهـا  حتـىمنهـا مـن رصـاص وغيـره  ءيشتلك الحجارة وكل  ها فأخرب في أفوايسقيه
حجــارة ثــم بعــث االله ســيل العــرم فــاقتلع ذلــك الســد ومــا كــان يحــبس واقتلــع تلــك الجنتــين 

  . فذهب بهما 
 يوالثمـار بسـاتين مـن جنـ هوجعلنا لهم مكـان بسـاتينهم مـن الفواكـ:  يقول ابن جرير

   )118(. ثمر الأراك هو الخمط 
والأعنـاب إذ أصـبحت جنـاتهم خمطـاً وهـو  هبدلهم االله بجنات الفواك: قال الضحاك 

  . الأراك 
والجنتــين  يأذهــب تلــك القــر : الأثــل الطرفــاء قــال ابــن زيــد :  عــن ابــن عبــاس قــال

  .  كالأرا: فالخمط : قال " ذواتي أكل خمط: " وأبدلهم الذي أخبرك 
  . ً  وشيئاً من سدر قليل جعل مكان العنب أراكاً والفاكهة أثلا: قال 

  . بينما شجر القوم خير شجر إذ صيره االله من شر الشجر بأعمالهم :  وقال قتاده
  "  ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور" قال تعالي 

هــذا الــذي فعلنــا بهــؤلاء القــوم مــن ســبأ مــن إرســالنا علــيهم ســيل :  يقــول ابــن جريــر
كفــرهم بنــا وتكــذيبهم لرســلنا  يبــت جنــاتهم جــزءاً منــا علــهلكــت أمــوالهم وخر  حتــىالعــرم 

.)119(  
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  :قصة أهل ضروان
وهــذه قصــة ظــاهرة ومثــل بــارز قدمتــه لنــا آيــات االله فــي ســورة القلــم عــن أهــل هــذه 

اليمن وقـد ترادفـت الأحاديـث عـن هـذه القصـة وتناقـل  يمن قر  هيو " ضروان " القرية 
التــي احترقــت وهلكــت بـــذنوب " ن البســتا" قصــة أصــحاب الجنــة  هــيالــرواة حــديثها و 

قصـة نفـر مـن الشـباب الجاحـد  هيأصحابها عندما خانوا وصية أيهم الرجل الصالح و 
علــيهم حبــه فنســوا االله فهلــك  يالمعانــد الــذين غــرتهم الحيــاة الــدنيا وأعمــاهم المــال وطغــ

لقــد كــان صــاحب هــذه الجنــة رجــلاً  صــالحاً كريمــاً معطــاء . المــال وأســقط فــي أيــديهم 
الفقراء والمساكين ممـا آتـاه االله مـن ثمـار جنتـه عنـد قطافهـا ومـن محاصـيل  يق عليفر 

حقله يوم حصاده وجعـل لهـم نصـيباً مفروضـاً يزيـده كـل مـرة ويتـرك للفقـراء والمسـاكين 
ر لقــاطفون أو ألقــت بــه الــريح أو تنــاثبســتانه مــا أخطــاه المنجــل أو أهملــه ا همــن فواكــ
والنخيــل رزقــاً حــلالاً وهــو كثيــر مبــارك موفــور رش الممــدودة تحــت الأشــجار فــحــول ال

  . اعتاد الفقراء ذلك  حتىيكفهم قوت سنة 
وكان هذا الشيخ مثالاً  صادقاً يحتذيه أهل اليسار وأصـحاب البسـاتين فـي ضـروان 

أصــبح بســتانه  حتــىيقتــدون مروءتــه ويفيــدون مــن خبرتــه وكرمــه  يومــا حولهــا مــن القــر 
بنيـــه  يومـــرض الرجـــل الصـــالح وأوصـــ. الـــرائحين مطـــاف العـــائزين ومنتجـــع الغـــادين و 

لا يفقــدوا منــه بعــد  حتــىالشــباب أن يكونــوا مــن بعــده أبــراراً بــالفقراء رحمــاء بالمســاكين 
جحــد أولاده نصــيحته  حتــىفــي قبــره  يموتــه غيــر شخصــه ولكــن مــا كــاد الرجــل يتــوار 

تـأمروا  حتـىودفنوا معه وصيته ولم يطالعهم موسم القطاف والحصـاد ثمـرة تلـك الجنـة 
الفقراء ومنعوهم حقهم الذي اعتادوا أيام أبيهم الصالح وأجمعوا أمرهم وأقسـموا أن  يعل

حرثهم عند غلس الفجر الأول لجمع الثمار والعود بها قبل أن يصل إليهم  يينقدوا عل
ـــم " ومكـــروا ومكـــر االله واالله خيـــر المـــاكرين " الفقـــراء مجمـــوعهم  ـــدالهم مـــن االله مـــا ل وب

ون ونســـوا االله ولـــم يســـبحوه غيـــر واحـــد مـــنهم هـــو أوســـطهم وأعقلهـــم وقـــد يكونـــوا يحتســـب
جنتهم النار الآكلة ما تـذر مـن شـئ  يفأرسل االله عل يأنذرهم وذكرهم فلم تنفعهم الذكر 

أتــت عليــه إلا جعلتــه كــالرميم وطــاف عليهــا طــائف مــن ربــك وهــم نــائمون فأصــبحت 
بعــــض يتلامــــون  يعلــــ كالصــــريم المقطــــوع الممنــــوع وحرمــــوا كــــل شــــئ وأقبــــل بعضــــهم

  . ويندمون يوم لا ينفع الندم 
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إنا بلونهم كمـا بلونـا أصـحاب الجنـة : " وإليكم هذه القصة في كتاب االله قال تعالي 
فطـــاف عليهـــا طـــائف مـــن ربـــك وهـــم * إذ أقســـموا ليصـــرمنها مصـــبحين ولا يســـتثنون 

ـــ* فأصـــبحت كالصـــريم * نـــائمون  م حـــرثكم إن كنـــت يفتنـــادوا مصـــبحين أن اغـــدوا عل
حـرد  يفانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلها اليوم عليكم مسكين وغـدوا علـ* صارمين 

بـل نحـن محرمـون قـال أوسـطهم ألـم أقـل لكـم * فلما رأوها قـالوا إنـا لضـالون * قادرين 
بعــــض  يفأقبــــل بعضـــهم علــــ* قــــالوا ســـبحان ربنــــا إنــــا كنـــا ظــــالمين * لـــولا تســــبحون 

ــ يغين عســيتلاومــون قــالوا يــا ويلنــا إنــا كنــا طــا ربنــا  يربنــا أن يبــدلنا خيــراً منهــا إنــا إل
"                   كـــــــــــذلك العـــــــــــذاب ولعـــــــــــذاب الآخـــــــــــرة أكبـــــــــــر لـــــــــــو كـــــــــــانوا يعلمـــــــــــون * راغبـــــــــــون 

  ) 18 – 13القلم ، الآيات  [
إن هؤلاء الأبناء الجهلاء لم يعلموا أن االله يعلم سرهم ونجواهم وأن إخفـاء شـئ عـن 

 تغيــب عليــه غائبــة فــي الأرض ولا فــي الســماء يعلــم خائنــة االله محــال فــاالله ســبحانه لا
ولقــد كــان بعــض كفــار مكــة يقــول بعضــهم لــبعض عــن . الأعــين ومــا تخفــي الصــدور 

فــأنزل االله )  ( لا يســمعكم إلــه محمــد  حتــىلا تجهــروا بأحــاديثكم : جهالــة وضــلال 
  " .  وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور" عز وجل في شأنهم 

  : قصة أهل ضروان في الحديث 
قصـة  هـيوقد ترادفت الأحاديث عن قصة أهل ضروان التي تناقـل الـرواة حـديثها و 

كما رأينا والحديث الذي ورد في شأنها حـديث عـام شـامل فـي أهـل  يذات عبرة و ذكر 
ومــا قــد يعجــل االله لهــم مــن العقوبــات الدنيويــة قبــل العقوبــات فــي  يالــذنوب والمعاصــ

  . الآخر اليوم 
 : االله عليه وسـلم قـال  ياالله عنه عن النبي الرسول صل يابن مسعود رض يفقد رو 

بــه البــاب مــن العلــم وإن العبــد  يإيــاكم والمعصــية فــإن العبــد ليــذنب الــذنب الواحــد فينســ
ليذنب الذنب  فيحرم به قيام الليل وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً كـان هيـئ لـه 

فطاف عليها طائف من ربك قد : ( االله عليه وسلم ياالله الرسول صل ، ثم تلا رسول" 
   )120() حرموا خير جنهم بذنبهم 
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شعلان له نفثات شعرية رائعة خاصة ما قـام بـه  الصاوي/  الأستاذالشاعر المؤمن 
وقــد نظــم قصــة أهــل ) رحمــه االله ( محمــد إقبــال / ونظمــه مــن شــعر شــاعر الإســلام 

  ـ: ضروان في قصيدة من الأدب الإسلامي المعاصر قال في مطلعها 
  . وقد يصوغ من الأموال أوثان* * *   الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا   

هذه القصة في قصيدة من الشعر أحببت أن " شعلان  يالصاو " وقد كتب الشاعر 
  :  هيأذكرها هنا لما لها من عظيم الأثر وها 

  !وال أوثانــاً وغ مـن الأمصقـد يو .  .حـرار عبداناقد يجعـل الأ الحرص
  !اصنع بها في أثاث البيت جدرانــا ف...... بخلـت  يدقلـوبـاً بالن تإذا رأي

  !دهــا النـاس في دنيــاهـم الآنــا يعي .....كم قصة في كتاب االله نـاطقة
  !اً ـقرأنـ يقد أنزل االله فيهـا الوح  ....ـروان وقصهـاأصحــاب جنـة ض

  !من الروض أزهار أو أفنانــا  يدأنـ.....فضل ذا شـيمقد كان صاحبها في ال
  !ده المضعوف حرمانـــا ولا شكا عن ......سغبحـوله الأيتام من  يـفما بك

  !الإحسان إحساناً  يف إليضي حتى ......لهـازرع يبذلا يكتفي بـزكـــاة ال
  ! !ـداء وريحانـــاً ــوراً وأنيختال ن.......عبقا يوأشرق الصبح فياض الند

  ! !ار الشيب جـذلانــــاً متوجـاً بوق......مهابته ي فيوأقبــل الشيخ يمش
  ! !زال شـباب القلـب ريــانــاً وما ي.....راعشه البستان يدو خطـاه إليح
  ! !ر اللب أطيافـــاً وألوانــاً ما يسح..... قد رسـمتائب صنع االلهعج يرأ

  ! !اً اً ضم يـا قـــوتاً ومرجانزمرد......حلل الخضراء تحسبهوالـورد في ال
  ! !ـاً وأعنــابــاً ورمانــاً طلعـاً وطلح......ـون بهاا يشهالفواكه مم يز 

  ! !ز الفصحاء اللسن تبيانــاً مـا يعج......والطـير ترسـل في تسبيح خالقها
  ! !ألـف سبحانــاً لاه سبحانه في ع........رمـا صــور االله لا يرقي له بش

  ! !اً رقـوا في ربيع العمـر فتيـانوأو .......يخ أبنــاء قد ازدهـرواوكان للش
  ! !ـيك البين قد حانـاً وإن يومـاً وش....ـههايتارف قربــاً من نوحـين ش
  ! !ـم في المجد بنياياً إرثاً يقيـم له........مكارمه يـبنيــه بأن تبق يأوصـ

  ! !رث نيرانــاً ولا تجعلوا جنتي بالحـ......مفي مزارعك يلا تنبتوا الشح بعد
  ! !اد ولا أهملـت جيراناً يـوم الحص ......ثروتها الآهلينا احتجـزت عن فم
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  ! !من كان من جبله المعروف عرياناً .......ـرً  في بدولا حضرلا يسـتر الح
  ! !اً هـد أعوانرحيق الش يوالنحل تجن.........اقــراها في تماسكه يالنمل تبن

  ! !ـلآنــا رياً ورزقاً ويبقـي النهر م........العطاشي من مناهله يوالنهر يسق
  ! !ل الفضـل عنوانــاً غير الثناء لأهـ........دوم بهاا لا يوفارقا الشـيخ دني
  ! !اً د إيمـانهم بالعهد كفرانوارتـــ..........ـاء ســنتهفبـدل الإخوة الأبن
  ! !لا وخـــــذلانــاً كان عواقبها وي........غادرةراء وأضمروا خطة نك
  ! !ـار ولا يـألــون كتمانــاً جمع الثم.......يمصبحين إلوا وأقسموا أن يهي

  ! !هث الأنفاس جوعانــاً ره لافي ظم.........لعهمين يطالا يراعـو بمسك كي
  ! !عدوانـــاً زاء مــا أضمروا بغياً و ج........سل المــلك الجبار نقمتهأر ف

  ! !اً لأغصـانهـا الأوراق أكفان حتى.......فما تركت يألقـت بأشجارهم صرع
  ! !في الحقل نبتاً ولا في الأرض بستاناً .......حرثهم صبحاً فما وجدوا يغدوا عل

  ! !اً وصار مبصرهم في النـور حيران.....ممذهبهل الطريق بهــم بل ضل ض
  ! !ح أذانـــاً فلم أجـد بينكـم للنص..........نصحت لكم يوقال أوسطهـم إن

  ! !راه االله إعلانــاً يكون سـراًَ◌ يـ .......ـا تخفي الصدور ومااالله يعلـم مـ
  ! !لا بكــم أم كان نسيانــاً ؟ أكان جه ......إذنلام الغيـوب نتـم بعاذا ظنم
  ! !مر قد كانـاً فالأ" كن: " سبحانه قال ........ـالا نفــاد له يائن االله ملأز خ

  ! !اً أذل مســكنه منـــه وحرمانـ .....حرموا المسكين قد رجعوا  يإن الأل
  ! !ـرانـــاً مكر البخيل بخيل الربح خس.......دمقدر لـم يمحه ن يوقـد مض

  ! !اً ولا تكن واحداً من أهـل ضروانــ ......ذراً إن رمت جنة رضوان فكن ح
  :أصحــــاب الفيل

ألـــم يجعـــل كيـــدهم فـــي * ألـــم تـــر كيـــف فعـــل ربـــك بأصـــحاب الفيـــل "  :قـــال تعـــالي 
فجعلهـم كعصـف * ترميهم بحجـارة مـن سـجيل * وأرسل عليهم طيراً أبابيل * تضليل 
  )الفيل  ["                                                 المأكول

الـيمن  قال صاحب الظلال إن الحاكم الحبشـي للـيمن فـي الفتـرة التـي خضـعت فيهـا
كـان قـد بنـي كنيسـة فـي الـيمن ) أبرهـة ( لحكم الحبشة بعـد طـرد الحكـم الفارسـي منهـا 

نيـة أن ينصـرف النـاس إليهـا عـن البيـت الحـرام فـي  يجمع لها كل أسباب الفخامة علـ
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البيـــت  يالعـــرب لا تتجـــه إلا إلـــ يملـــك الحبشـــة بهـــذه النيـــة ولكنـــه رأ يمكـــة وكتـــب إلـــ
 حتـــىهـــدم الكعبــة ثــم ســـار بجــيش عظــيم معـــه فيــل  يالعتيــق فاشــتد غيظـــه وعمــدا إلــ

أهـل مكـة يقـول إنـي مـا جئـت  يمكة أصـاب إبـل عبـد المطلـب ثـم أرسـل إلـ يوصل إل
لحربكم وإنما جئت لهدم البيت وسأل عن سيد قريش فقيل له هو عبـد المطلـب فأرسـل 

 مـن قبـل مرجـوا عينـيإليه فسأله عبـد المطلـب أن يـرد إليـه إبلـه فقـال لـه لقـد كنـت فـي 
و للبيـت رب  الإبـلفقال عبد المطلـب أنـا رب  عينيسقطت من  الإبل يلما طلبت من

الكعبــة وضــربوا الفيــل  ييحميــه فلمــا أصــبح أبرهــة  تهيــأ لــدخول مكــة ووجهــوا الفيــل إلــ
الشــام هــرول ففعــل ذلــك  يفبــرك وإذا وجهــوه إلــ يفضــربوا رأســه بالفــأس ليقــوم فــأب يفــأب

طيف مــع كــل طــائر منهــا ثلاثــة ابحــر أمثــال الخطــمــرات وأرســل االله علــيهم طيــراً مــن ال
أحجار يحملها في رجليه ومنقـاره فـي حجـم الحمـص والعـدس لا تصـب مـنهم أحـداً إلا 
هلــك ولــيس كلهــم أصــابت وعــادوا هــاربين يتســاقطون بكــل طريــق ويهلكــون بكــل مهلــك 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط لحمـه أنملـة أنملـة كلمـا سـقطت أنملـة 

 حتـىقدموا به صنعاءً وهـو مثـل فـرخ الطـائر فمـا مـات  حتىقبيحا ودماً  يأخر تبعتها أ
  )121(. انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون 

  الإسلامية الأمة
والآن نسـتعرض أحـوال الأمـة الإسـلامية فـي عصـورها المختلفـة ومراحلهـا المتتابعــة 

ــ يوكيــف كــان حالهــا علــ هــا ومــا آل إليــه نهــج رب يقلــه عــددها عنــدما كانــت تســير عل
وقـد حاولـت اسـتعراض مراحـل . حالها عندما حادت عن أمر ربها وأهملت سـنة نبيهـا 

الأمــة فــي تتــابع الخلافــات المختلفــة مــن أمويــة وعباســية وحــال المســلمين فــي الأنــدلس 
وبعـــض الـــدول الخاصـــة مثـــل الدولـــة الفاطميـــة والدولـــة الطولونيـــة وحالهـــا وقـــت مجـــئ 

  . الخلافة الإسلامية الحملات الصليبية وسقوط 
  )هـ 132/ هـ   41(موية الدولة الأ

جاءت هذه الدولة في عام الجماعة الأول وهو العام الذي تنـازل فيـه سـيدنا الحسـن 
ســــفيان  وهــــو عــــام الجماعــــة الأول  يعــــن الخلافــــة لســــيدنا معاويــــة بــــن أبــــ يبــــن علــــ

ن بــن محمــد هـــ وكــان أخــر خليفــة لهــا هــو مــروا 132عــام  حتــىواســتمرت هــذه الدولــة 
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لاقتــراب الدولــة الأمويــة مــن إكمــال المائــة عــام لأن العــرب كانــت " بالحمــار "  الملقـب 
وهـذه الدولـة امتـدت فـي ظلهـا الفتوحـات الإسـلامية . كـل مائـه عـام حمـار  يتطلق علـ
أسبانيا وكانت متماسكة الأجزاء موحدة السلطان ولكنها في  يالسند وغرباً إل يشرقاً إل

فـــي  انغمســـواالخلافـــة ملـــوك  يوذلـــك لمـــا تـــول وآثـــامعـــت فـــي ذنـــوب بعـــض فتراتهـــا وق
ذلـك أنهـم فتكـوا  يهـا ويكفـي دلـيلاً  علـائالـذي عجـل بفن االلهشرع  وأهملواشهوات الدنيا 

هــ  61سـنة   يا وعـاراً قـتلهم الحسـين بـن علـمبآل البيت وشيعتهم أشع فتك ويكفيهم إث
هــ  63سـل يزيـد بـن معاويـة سـنة أر  حتـىبكربلاء وعـدد مـن أبنائـه ولـم يمضـي عامـان 

 يخـروجهم عـن طاعـة بنـ يالمدينـة بقيـادة مسـلم بـن عقبـة لمعاقبـة أهلهـا علـ يجنده إلـ
أرميـــة فـــأقتحم الجنـــد الأمويـــون مدينـــة الرســـول وعـــاثوا فيهـــا واســـتباحوا الحـــرم المقدســـة 

مــوال المدينــة ثلاثــة أيــام قتلــوا الكثيــر ونهبــوا الأ افأبــاحو وارتكبــوا أشــنع صــنوف الكبــائر 
االله عليــه  يإنهــم يكــادوا أن يكونـوا قتلــوا كــل مـن بقــي مــن أصـحاب الرســول  صــل حتـى

مكة وحاصروها وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق  يوسلم في المدينة ثم سار الجيش إل
  )122(أراد يزيد أن يوطد ملكه وسلطانة كم يقول بن كثير في 

وأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر ،  هفعاقبــة االله بنقــيض قصــده وحــال بينــه وبــين مــا يشــتهي 
لا يريــد أحــد المدينــة " وقــاص أن رســول االله قــال  يالإمــام مســلم عــن ســعد بــن أبــ يرو 

: ولنأخــذ مثــال " بســوء إلا أذابــه االله فــي نــار ذوب الرصــاص أو ذوب الملــح فــي المــاء
أنـــه حدثـــه رجـــل مـــن )كتابـــة تأويـــل مختلـــف الحـــديث (فـــي  يبـــن قيبـــة الـــدينور ا هذكـــر 

أمية وسيرتهم وأنهم لم  يأن المنصور سمر ذات ليلة فذكر خلفاء بنأصحاب الأخبار 
أبنــائهم المتــرفين فكــان همهــم مــن عظــيم  يإلــ الأمــر يأفضــ حتــىاســتقامة  ييزالــوا علــ

وإتيـان الشـهوات واللـذات والأمـان  المعاصـيشأن الملك وجلاله قدرة قصد الدخول فـي 
يـا  يالنعمـة فقـال لـه صـالح بـن علـ فسلبهم االله الملك والعز ونقل عـنهم. من مكر االله 

أميــر المــؤمنين إن عبيــد االله بــن مــروان لمــا دخــل أرض النوبــة هاربــاً ممــن تبعــه ســأل 
عبيـد االله فكلمـة بكـلام عجيـب فـي هـذا  يفركـب إلـ  بـأمرهم ملك النوبـة عـنهم ، فـاخبر

أميـر المـؤمنين أن يـدعو بـه مـن الحـبس  يالنحو لا أحفظه وأزعجه عن بلـده ، فـإن رأ
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حضرتنا في هذه الليلة وسأل عن ذلك فأمر الجنود بإحضاره وسأله عن القصـة فقـال ب
 :  

ــ(  ــاً  ييــا أميــر المــؤمنين قــدمت أرض النوبــة بأثــاث ســلم ل فافترشــه بهــا وأقمــت ثلاث
 يحسن الوجه فقعد عل يأمرنا فدخل عليناً رجل طويل أقن فأتاني ملك النوبة وقد خبر

ملـك وحـق  يأنـ: فقـال  ثيـابي ييمنعـك أن تقعـد علـالأرض ولم يقرب الثياب فقلت مـا 
كـــل ملـــك أن يتواضـــع لعظمـــة االله عـــز وجـــل إذا رفعـــه ثـــم أقبـــل عليـــا فقـــال لمـــا  يعلـــ

ذلـك عبيـدنا وسـفهاؤنا  يعل اجترامحرمة عليكم في كتابكم فقلت  هيتشربون الخمور و 
لــك جهالنــا بــدوابكم واالله حــرم الفســاد فــي كتــابكم قلــت يفعــل ذ الــزرعفلمــا تطئــون : قــال 
والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهـو محـرم علـيكم فقلـت  جفلما تلبثون الديبا: قال 

 يذال عنا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننـا فلبثـوا ذلـك علـ
الكره منا فاطرق ملياً وجعل يقلب يده وينكت في الأرض ثم قال ليس ذلك كما ذكـرت 

حللتم مــا حــرم علــيكم وركبــتم مــا نهيــتم وظلمــتم فيمــا ملكــتم فســلبكم االله بــل أنــتم قــوم اســت
العز والبثكم الذل بذنوبكم والله نقمة لم تبلغ نهايتها وأخاف أن يحـل بكـم العـذاب  يتعال

فيصيبني معكـم وإنمـا الضـيافة ثلاثـاً فتـزودوا مـا احتجـتم إليـه وارتحلـوا عـن  ببلديوأنتم 
  ) . ففعلت ذلك  بلدي

ة مـن العبـر ومـا أكثـر العبـر ومـا أقـل المعتبـرين فـي الأرض وفـي الأرض وهذه عبـر 
وكــأين مــن أيــة فــي " آيــات وذكريــات وعبــر ولكــن النــاس عنهــا غــافلون ، قــال تعــالي 

وبسـبب انغمـاس الحكـام فـي "  السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنهـا معرضـون
هرمـــت دولـــتهم وســـاد  حتـــىالشـــهوات والـــذنوب الحـــرام لـــم تـــأتي فاتحـــة القـــرن الثـــاني 

  . الانحلال والوهن وتصدع صرح وحدتها الباذخ 
العبـــاس  يهـــب عليهـــا العباســـيون بقيـــادة أبـــ حتـــىوســـادت الفـــتن فـــي كـــل أرجائهـــا 

هـزم فيهـا الأمويـون هزيمـة  يالسفاح وقائده أبو مسلم الخرساني في موقعة الذاب السـر 
ف مـن الجنـد الأمـويين وفـر يناير وغرق في النهـر الأ 25هـ الموافق  132منكرة سنة 

الشــام فصــار فــي أثــره العباســيون وحاصــروا  يأخــر خلفــاء الدولــة مــروان بــن محمــد إلــ
مصر فبعث السفاح في أثره جـيش بقيـادة عمـه  يفلسطين ثم إل يدمشق ففر مروان إل

مقربـة مـن الجيـزة  يظفـر بـه فـي قريـة بوصـير علـ حتـىوظـل يطـارده  يصالح بـن علـ
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أنصــار الدولــة الأمويــة وقتــل مــروان أخــر الخلافــاء الأمــويين وهنــاك مــزق البقيــة مــن 
  .هـ  132الحجة سنة  يالسفاح في العشرين من ذ يوأرسلت رأسه إل

  " .  وما ربك بظلام للعبيد" وهكذا انهارت دعائم الدولة الأموية بسرعة مدهشة  
    )هــ 656 يهــ إل 132من عام  (الدولة العباسية

  : عصرين  يوتنقسم إل
  هـ  334سنة  يهـ إل 132العصر العباسي الأول سنة ) 1(
  هـ  656سنة  يهـ إل 334العصر العباسي الثاني سنة ) 2(

كنـت مـع : قـال  يذكر بن عساكر في ترجمة محمد بـن سـليمان بـن عبـد االله النـوفل
أول ما دخل دمشق  دخلها بالسـيف وأبـاح القتـل فيهـا ثـلاث سـاعات  يعبد االله بن عل
أميــة ، فلــم  يعهــا ســبعين يومــاً أســطبلاً  لدوابــه وجمالــه ثــم نــبش قبــور بنــ، وجعــل جام

يجــد فــي قبــر معاويــة إلا خيطــاً أســود مثــل الهبــاء، ونــبش قبــر عبــد الملــك بــن مــروان 
فوجد جمجمة وكـان يجـد فـي القبـر العضـو بعـد العضـو إلا هشـام بـن عبـد الملـك فإنـه 

السـياف وهـو ميـت ، وصـلبه أيامـاً ، وجده صحيحاً لم يبل منه غير أربنه أنفه فهزبـه ب
فـي الـريح وذلـك أن هشـاماً كـان قـد ضـرب أخـاه محمـد  هثم أحرقه ودق رماده ، ثـم زرا

الحميمـة  يحين كان قد أتهم  بقتل ولد له صغير سبعمائة سوط ، ثـم نفـاه إلـ يبن عل
فقتــل أميــة مــن أولاد الخلفــاء وغيــرهم  يبنــ يثــم تتبــع عبــد االله بــن علــ: بالبلقــاء ،  قــال 

، وجعل هر بالرملة وبسبط عليهم  الأنطاعمنهم في يوم واحد اثنين وتسعين ألفاً عند ن
علــيهم ســماطاً فأكــل وهــم يختلجــون تحتــه وهــذا مــن الجبــروت والظلــم الــذي يجازيــه االله 

فـي ترجمتـه ، وأرسـل امـرأة  سـيأتيولم يدم له مار أده ورجاه ، كمـا  يعليه ، وقد مض
عبـدة بنـت عبـد االله بـن يزيـد بـن معاويـة صـاحب الخـال مـع  هيهشام بن عبد الملك و 

البرية ماشية حافية حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابهـا ثـم  يإل نالخراسانيينفر من 
  قتلوها ، ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم وأقام بها عبد االله خمسة عشر يوماً 

عمــرو مــا تقــول فــي هــذا يــا أبــا : الأوزاعــي فــأوقف بــين يديــه فقــال لــه  يوقــد اســتدع
غير أنه قد حدثني يحيي بن سعيد الأنصاري  يلا أدر : الذي صنعناه ؟ قال فقلت له 

 يقـال رسـول االله صـل: عن محمد بن إبراهيم عـن علقمـة عـن عمـر بـن الخطـاب قـال 
:  يفـــــذكر الحـــــديث ، قـــــال الأوزاعـــــ)) إنمـــــا الأعمـــــال بالنيـــــات ) (( االله عليـــــه وســـــلم 
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ثـم سـار وراء . بمائـه دينـار يثم أخرجت وبعث إلـ يط بين رجلوانتظرت رأسي أن يسق
دمشـق ثـم  ينهـر الكسـوة ، ووجـه يحـي بـن جعفـر الهاشـمي نائبـاً علـ يمروان فنزل عل

فطــرس فوجــد مــروان قــد هــرب فــدخل صــهر  يســار فنــزل صــرح الــروم ثــم أتــي نهــر أبــ
شـام نائبـاً في طلب مـروان ، وأقـم أنـت بال يصالح بن عل ابعث: وجاءه كتاب السفاح 

القعــدة مــن هــذه الســنة ، ومعــه أبــو عمــر  يعليهــا فســار صــالح يطلــب مــروان فــي ذ
ساحل البحر ، وجمع ما هنـاك مـن السـفن ، وبلغـه أن  يوعامر بن إسماعيل فنزل عل

السـاحل  يفجعـل يسـير علـ)  217سـنة ( وقيـل  )  216سـنة ( مروان قـد نـزل الفرمـا 
 ينـزل علـ حتـىثـم سـار )  218سـنة (لعـريش أتـي ا حتـىوالسفن تقاد معـه فـي البحـر 

الصــعيد ، فعبــر مــروان النيــل ، وقطــع الجســر وحــرق مــا حولــه مــن  يالنيــل ثــم ســار إلــ
بخيـل لمـروان فهـزمهم ، ثـم جعـل  يصـالح فـي طلبـه ، فـالتق يالعلف والطعـام ، ومضـ

ســألوا بعــض مــن أســروا عــن مــروان فــدلهم  حتــىكلمــا النقــوا مــع خيــل لمــروان يهزمــوهم 
، وإذا به في كنيسة أبو صير ، فوافوه من أخر الليل فـانهزم مـن معـه مـن الجنـد عليه 

طعنــه رجــل مــن أهــل . قتلــوه حتــىوخــرج إلــيهم مــروان فــي نفــر يســير معــه فأحــاطوا بــه 
قـال رجـل صـرع أميـر المـؤمنين فابتـدره الرجـل  حتـىالبصرة يقال له معود ، ولا يعرفـه 

أسـه ، فبعـث بهـا عـامر بـن إسـماعيل أميـر من أهل الكوفـة كـان يبـدع الرمـان فـاجتز ر 
فبعــث بــه صــالح مــع رجــل يقــال لــه  يصــالح بــن علــ يعــوف إلــ يأبــ يهــذه الســرية إلــ

  . شرطته لأمير المؤمنين السفاح  يخزيمة بن يزيد بن هانئ كان عل
الحجـة وقيـل يـوم الخمـيس لسـت  يوكان مقتل مروان يوم الاحـد لـثلاث بقـين مـن ذ

ثــين ومائــة وكانــت خلافتــه خمــس ســنين ، وعشــرة أشــهر مضــين منهــا ســنة ثنتــين وثلا
ــ ســت او : أربعــون ســنة ، وقيــل : المشــهور وأختلفــوا فــي ســنة فقيــل  يوعشــرة أيــام عل

تســع : ثــلاث ، وقيــل : اثنتــان ، وقيــل : ســتون ، وقيــل : ثمــان وخمســون ســنة ، وقيــل 
الشـــام  يســـار إلـــ يثمـــانون ، فـــاالله اعلـــم ثـــم أن صـــالح بـــن علـــ: وســـتون ســـنة ، وقيـــل 

 الآنولننقــل  )123 (.يزيــد واالله ســبحانه أعلــم يمصــر أبــا عــوف بــن أبــ يواســتخلف علــ
مـن بـذخ ومعـاص كـان سـببا فـي زوال  العباسـيةكـان يحـدث أيـام الدولـة  بعض ما يإل

  .   ةالأمثلالنعم عنها وحلول النقم بها واليك بعض 
                                                 

  )52ص  9البداية والنهاية  ج  123
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  :البرامكة
عــيش رغيــد وفيــر أعطــاهم االله  البرامكــة كــانوا وزراء فــي الدولــة العباســية وكــانوا فــي

مـــن الـــذهب والفضـــة ، قـــال بعضـــهم أنهـــم كـــانوا يطلـــون قصـــورهم بمـــاء الـــذهب لكـــنهم 
ضــيعوا   أوامــر االله فــي داخــل هــذه القصــور غنــاء وخمــر ضــياع صــلاة ضــياع زكــاة 
فأخذهم علام الغيوب الذي إذا أراد شـئ أن يقـول لـه كـن فيكـون الـذي يمهـل ولا يهمـل 

اس إلــيهم أميــر المــؤمنين هــارون الرشــيد فغضــب علــيهم غضــبه ســلط علــيهم أحــب النــ
تعددت أسبابها وليس هذا موضوع حديثنا فأخذ شبابهم فقتلهم قبل الظهر وأخذ أبنائهم 

علـيهن الغـرف بكـاء هنـا  فأوصـدفجعلهم فـي  المسـتعمرات تحـت الأرض وأخـذ النسـاء 
ظالمـة إن  هـيو  يالقـر  وكذلك أخذ ربك إذا أخـذ" وبكاء هناك ودموع هنا ودموع هناك 

  "  أخذه أليم شديد
وفــي مراســيل الحســن عــن النبــي لا تــزال هــذه الأمــة تحــت يــد االله وفــي كنفــه مــا لــم 

ــ يأ(  ييُملــ قراءهــا وأمراءهــا ومــا لــم يــزكٌ صــلحاؤها فجارهــا ) الاســتقامة  ييتعاونــاً عل
علـيهم جبـابرتهم  وما لم يُهن خيارهَا أشرارُها فإذا فعلوا ذلك رفـع االله يـده عـنهم ثـم سـلط

  " قال ابن القيم مرسلا . " فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم االله بالفاقة والفقر 
  :والتتار  العباسيةالدولة 

 656ولما زاد طغيانهم سلط االله عليهم بذنوبهم من يسومهم سوء العـذاب ففـي سـنة 
هولاكـو و قـد يـد التتـار بقيـادة  يم سقطت الخلافة الإسلامية في بغداد علـ 1258هـ ــ 

 يأصـــيبت جاريـــة كانـــت تلعـــب بـــين يـــد حتـــىبـــدار الخلافـــة يرشـــقونها بالنبـــال  اأحـــاطو 
إذا أراد االله إنفـاذ ( سهم فقتلها ونزع السهم فكان مكتوب عليه  فجاءهاالخليفة وترقص 

فـدخلوها كـالريح العقـيم التـي لا تـذر شـئ أتـت ) العقول عقولهم  يقضاء أذهب من ذو 
رميم دمــروا المــدن وخربــوا العمــران وأســالوا الــدماء وأســقطوا الخلافــة عليــه إلا جعلتــه كــال

أســود مائــه مــن أحبــار الكتــب  حتــىوعطلــوا الصــلوات وألقــوا الأســفار فــي نهــر دجلــة 
وقتلــوا الخليفــة خنقــاً وقيــل غرقــاً وقتلــوا كــل مــن وجــدوه رجــلاً  كــان أو امــرأة أو طفــلاً  

ــ حتــى ي هــذا اليــوم مــن المســلمين قيــل ألــف إن النــاس دفنــوا أنفســهم فــي الحفــر فقتــل ف
إنـا " إن أنهار الدم كانت تملأ الشـوارع  حتىألف  وثمانمائةألف مسلم وقيل ألف ألف 

أصـبحت بغـداد خرابـاً بعـد أن كانـت عمـاراً اسـتمر القتـل أربعـين "  الله وإن إليه راجعـون
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التلـول  في الطرقـات كأنهـا يعروشها والقتل ييوما وبعد ذلك أصبحت بغداد خاوية عل
وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأسـن مـن جـيفهم الـبلاد وتغيـر الهـواء وانتشـر 

  " .  إنا الله وإنا إليه راجعون" الوباء والفناء والطعن والطاعون 
عـين  ةعليهم سـيف الـدين قطـز فـي موقعـ يهـ لما قض658سنة حتىومكثت كذلك 

بــأمور  الأمــراء انشــغالســبب ب المنحلــةفــي زمــانهم بعــض الفــرق  وقــد ظهــر.  جــالوت 
مـن   مارقـةجماعـه  هـيللظهـور و  القرامطة يالدنيا مما أفسح الطريق أمام جماعه تسم

مثــل  يكــانوا لــيس لهــم نظيــر فــي الــورع والتقــو  الأمــراءوهــذا لا يمنــع أن بعــض . الــدين 
  .هارون الرشيد  والمعتصم

  :القرامطـــة
إتبــاع الفلاســفة مــن الفــرس  ةحــدالملا الزنادقــةهـــ وهــم فرقــة مــن  278تحركــت ســنة 
ثـم هـم بعـد ذلـك إتبـاع . زرادشـت ومـزك وكانـا يبيحـان المحرمـات  ببنـوةالذين يعتقدون 

الباطـــل مـــن  يكـــل نـــاعق وباطـــل وأكثـــر مـــا يفســـدون مـــن جهـــة الرافضـــة ويـــدخلون إلـــ
بــن جعفــر الصــادق  الأعــرجإســماعيل  يلانتســابهم إلــ ليةيالإســماعجهــتهم ويقــال لهــم 

قرمط بن الأشـعت البقـار وقيـل إن رئيسـهم كـان فـي أول  يرامطة نسبة إلويقال لهم الق
دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره 

إمـام أهـل البيـت  يدعـوه ودعـا إلـ لأتباعـهثم اتخذ نقباء أثني عشر وأسس  المكيدةمن 
بطنون الكفر المحض ويقال لهـم السـبعية ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض وي

.  رة مـدبره هـذا العـالم فيمـا يزعمـونالقول بـأن الكواكـب السـبعة المتحيـزة السـائ ينسبة إل
  . الذي ظهر أيام المعتصم وقد قتل  يبابك الجرم يويقال لهم البابكية نسبة إل

ل سـنة مـن البابكبـه جماعـة يقـال أنهـم يجتمعـون فـي كـ يوقـد بقـ:  يقال ابـن الجـوز 
ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت يده في امـرأة حلـت 

ثم بعد ذلك لهم مقامات في الكفـر والزندقـة والسـخافة . له ويقولون هذا اصطياد مباح 
مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن ينزه نفسه عنها وهو ممـا فتحـه إبلـيس علـيهم مـن 

وذلـــك لـــنعلم كـــم عانـــت الأمـــة الإســـلامية مـــن أفـــراد انتســـبوا .  أنـــواع الكفـــر والجهـــالات
وكانوا عليه أشد خطـراً مـن الكفـره والملاحـده . للإسلام أسما ولكن الإسلام منهم براء  

والإنسان يتعجب من صمود الإسلام وانتشاره رغم تلقيه لضربات موجعه بين الحين . 
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أعظم الأديان ولكن االله تكفل بحفظـه والأخر وهذه الضربات تكفي الواحدة منها لزلزلة 
  .  محالةعند ذلك يستريح الإنسان لأن االله ناصر دينه لا 

  القرامطة  سرؤؤ سعيد الجنابي رأس من  يأبظهور 
فـــالتف عليـــه مـــن  البصـــرة بنـــواحيوكـــان ظهـــوره فـــي ســـنة ســـت وثمـــانين ومـــائتين 

ي ثـم سـار إلـ ير الأعراب وغيرهم بشر كثير وقويت شوكته وقتل من حوله من أهل الق
نائبهــــا يــــأمره  يورام دخولهــــا فكتــــب الخليفــــة المعتضــــد إلــــ البصــــرةالقطيــــف قريبــــاً مــــن 

بتحصـــين ســـورها فعمـــروه وجـــددوا معالمـــه بنحـــو مـــن أربعـــة الآف دينـــار فامتنعـــت مـــن 
هجـر ومـا حولهـا  يالقرامطة بسبب ذلك وتغلـب أبـو سـعيد ومـن معـه مـن القرامطـة علـ

الفساد وكان أصـل أبـي سـعيد هـذا أنـه كـان سمسـاراً فـي من البلاد وأكثروا في الأرض 
فـي سـنة  يالطعام يبيعه ويحسب للناس الأثمان فقدم رجل به يقـال لـه يحـي بـن المهـد

فأستجاب لـه رجـل يقـال لـه  يبيعه المهد يوثمانين ومائتين فدعا أهل نظيف إل يأحد
رجع الشيعة  يهدبيعه الم يإل يوساعده في الدعو  يبن العلاء بن حمدان الزياد يعل

الــذين كــانوا بــالقطيف فاســتجابوا لــه وكــان فــي جملــة مــن اســتجاب أبــو ســعيد الجنــابي 
أمـرهم وأظهـر فـيهم القرمطـة فاسـتجابوا لـه والتفـوا عليـه فتـأمر  يقبحه االله ثـم تغلـب علـ

عليهم وسـار هـو المشـار إليـه فـيهم وأصـله مـن بلـده هنـاك يقـال  لهـا جنابـه وبعـد سـنه 
ــتفــاقم أمــر القر  ــوا وســبوا وأفســدوا فــي بــلاد هجــر  يامطــة صــحبه أب ســعيد الجنــابي فقتل

 يوأمـــره علـــ يفجهــز الخليفـــة إلـــيهم جيشــا كثيفـــا وأمـــر علــيهم العبـــاس بـــن عمــرو الفنـــو 
اليمامــه والبحــرين ليحــارب أبــا ســعيد هــذا فــالتقوا هنالــك وكــان العبــاس فــي عشــرة الآف 

ميـر وحـده وقتـل البـاقون عـن أخـرهم مقاتل فأسرهم أبو سعيد كلهم ولم ينج منهم إلا الأ
إن العبــاس لمــا قتــل أبــو ســعيد اصــحابه صــبرا بــين : صــبراً بــين يديــه قبحــه االله ويقــال 

ســعيد أيــام ثــم أطلقــه وحملــه  ييديــه وهــو ينظــر وكــان فــي جملــة مــن أســر أقــام عنــد أبــ
هــــ عاثـــت  289صـــاحبك وأخبـــره بمـــا رأيـــت وفـــي ســـنة  يرواحـــل وقـــال إرجـــع إلـــ يعلـــ

المعتضـد  يواد الكوفة فظهر بعض العمال بطائفه منهم فبعـث برئيسـهم إلـالقرامطة بس
الخليفـة فـأمر بـه فقلعـت اضراسـه وخلعـت  يوهو أبو الفوارس فنال من العباس بين يـد

يــداه ثــم قطعتــا مــع رجليــه ثــم قتــل وصــلب ببغــداد وفــي هــذه الســنة قصــدت القرامطــة 
وتفـاقم الحـال بهـم وكـان ذلـك دمشق فقاتلهم نائبها طغج بن جف فهزمـوه مـرات عديـدة 
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بـن جعفـر  إسـماعيلعند القرامطـة أنـه محمـد بـن  يبسفارة يحي بن زكرويه  الذي أدع
أمـره  يوقـد كـذب فـي ذلـك وزعـم لهـم أنـه قـد اتبعـه علـ يبن محمـد بـن الحسـين بـن علـ

أهل تلـك الجهـة فـراج ذلـك  يمائه ألف وأن ناقنه مأموره حيث ما توجهت به نصر عل
وقـد بعـث إلـيهم  نبالفـاطمييالأصـبع وسـموا  يالشيخ واتبعه طائفة من بنـعندهم ولقبوه 

 الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه ثم اجتاز بهـم بالرصـافة فـأحرقوا جامعهـا ولـم يجتـازوا بقريـة
وصـلوا دمشـق فقـاتلهم نائبهـا فهزمـوه  مـرات وقتلـوا  حتىإلا نهبوها ولم يزل ذلك دأبهم 
كثيــراً وفــي هــذه الحالــة الشــديدة اتفــق  شــيئاعــن أمــوالهم  مــن أهلهــا خلقــاً كثيــراً وانتهبــوا

هـــ أقبــل يحــي بــن زكروبــه هــذا القرمطــي  290مــوت الخليفــة المعتضــد بــاالله وفــي ســنة 
بـاب دمشـق يقـال  يفساداً ثم قتل يحي بـن زكرويـه رجـل علـ الرقةاللعين فعاث بناحية 

طـــة مـــن بعـــده أخـــوه لـــه زرقـــه رجـــل مـــن المغاربـــة ففـــرح النـــاس بقتلـــه وقـــام بـــأمر القرام
 يمـال ثـم سـار إلـ يالحسين وتلقب بأمير المؤمنين وحاصر دمشق وصالحه أهلها علـ

حمــص ففتحهــا واســتباح أمــوالهم وحــريمهم وكــان يقتــل الــدواب والصــبيان فــي المكاتــب 
الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال فإذا ولدت  ويبيح لمن معه وطء النساء فربما وطء

الخليفـة مـا يلقـون مـن هـذا اللعـين  يم الأخـر فكتـب أهـل الشـام إلـبه كـل واحـد مـنه هنأ
فجهــز جيوشــاً كثيفــة ثــم دخــل الرقــه وبــث الجيــوش فــي كــل جانــب لقتــال القرامطــة كــان 
هذا القرمطي من أشـد أعـداء قـريش رغـم أنـه كـان يـدعي أنـه هاشـمي دخـل سـلمية فلـم 

ستباح حريمهم ، وفـي سـنة قتلهم وقتل أولادهم وا حتىهاشم  ييدع بها أحداً إلا من بن
هـــ انــتقم الــه مــن هــذا القرمطــي وجعلــه االله عبــره لمــن اعتبــر حيــث جــرت وقفــه  291

عظيمة بين القرامطة وجند الخليفة فهزموا القرامطة وأسروا رئيسهم الحسن بـن زكرويـه 
ــ يفلمــا أســر حمــل إلــ فيــل  يالخليفــة فــي جماعــة كثيــرة مــن أصــحابه وأدخــل بغــداد عل
ليفـة بعمـل دفـه مرتفعـه فـأجلس عليهـا وجـئ بأصـحابه فجعـل يضـرب مشهور وأمـر الخ

قفاه ثم  يإل مشدودة معترضةأعناقهم بين يديه وهو ينظر وقد جعل في خمسة خشب 
ــ يأنــزل فضــرب مــائتي ســوط ثــم قطعــت يــداه ورجــلاه وكــو   يثــم حــرق وحمــل رأســه عل

  . خشبه وطيف به أرجاء بغداد وقد أخزاه االله وجعل النار مثواه 
خلائق  الشامة بذيالحسين القرمطي المعروف  يآخ يهـ التف عل 293سنة  وفي

من القرامطة بطريق الفرات فعاث بهم في الأرض الفساد ثم قصد طبريه فـامتنعوا منـه 
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فدخلهما قهرا فقتل بها خلقاً كثيراً من الرجال وأخذ شيئاً كثيراً من الأموال ثم كر راجعاً 
ــ هيــث فقتلــوا أهلهــا إلا القليــل وأخــذوا منهــا  يمــنهم إلــ يالباديــة ودخلــت فرقــه أخــر  يإل

ثلاثـــة الآف بعبـــر فبعـــث إلـــيهم المكتفـــي جيشـــاً فقـــاتلوهم  يأمـــوالاً  جزيلـــة حملوهـــا علـــ
ـــاليمن . وأخـــذوا رئيســـهم فضـــربت عنقـــه  ونبـــغ رجـــل مـــن القرامطـــة يقـــال لـــه الداعيـــة ب

مـدن الـيمن فـأكثر  بقيـه يفحاصر صنعاء فدخلها قهراً وقتل خلقاً من أهلها ثـم سـار إلـ
 يفيها الفساد وقتل خلقاً من العباد ثم قاتله أهـل صـنعاء فظفـروا بـه وهزمـوه فأغـار علـ

 حتـىبعض مدنها وبعـث الخليفـة إليـه مظفـر بـن حجـاج نائبـاً فسـار إليهـا فلـم يـزل بهـا 
ــ يمــات ،وفــي يــوم الأضــح يــا ثــارات : الكوفــة فنــادوا  يدخلــت طائفــة مــن القرامطــة إل

الكوفـة فـدخلوا  يإلـ يالمصلوب ببغداد فبادر الناس الدخول من المصـلالحسين يعنون 
. خلفهم فرقهم العامة بالحجارة فقتلوا منهم نحو عشرين رجـلاً  ورجـع البـاقون خاسـئين 

وأذرعــات والبثنيــه فحــاربوا أهلهــا ثــم أمــنهم فلمــا   يبصــر  يثــم بعــث القرامطــة جيشــاً إلــ
دمشــق فحــاربوا نائــب دمشــق  يم الــدخول إلــتمكــن مــنهم قتــل المقاتلــة وســبي الذريــة ورا

طبريــه فقتلــوا  يوهزمــوه وقتلــوه وحاصــروا دمشــق فلــم يتمكنــوا مــن دخولهــا فانصــرفوا إلــ
وفي سـنة أربـع وتسـعين ومـائتين أعتـرض زكرويـه . أكثر أهلها ونهبوا منها شيئاً كثيراً 

هم الحجــاج مــن أهــل خراســان وهــم قــافلون مــن مكــة فقــتلهم عــن أخــر  يفــي أصــحابه إلــ
نساءهم فكان قيمـة مـا أخـذه مـنهم ألفـي ألـف دينـار وعـده مـن قتـل  يوأخذ أموالهم وسب

مـن الحجـاج وفـي أيـديهن  يعشرين ألف إنسان وكانت نساء القرامطة يطفـن بـين القتلـ
قتلنـه  يإلآ نيه من الماء يزعمن أنهن يسقين الجريح العطشان فمن كلمهـن مـن الجرحـ

واجهـن ولمـا بلـغ الخليفـة أمـر الحجـيج ومـا أوقـع بهـم وأجهزن عليـه لعـنهن االله ولعـن أز 
الخبيث جهز إليه جيشاً كثيفاً فالتقوا معه واقتلتـوا قتـالاً  شـديداً قتـل مـن القرامطـة خلـق 
كثير ولم يبق منهم إلا القليل وضرب رجل زكرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربه 

وصـبروه وحملـوه فـي جماعـة  دماغه وأخذ أسيراً فمات بعد خمسة أيام فشقوا بطنـه يإل
ما كان بأيدي القرامطة من  يعسكر الخليفة عل يبغداد واحتو  يمن رؤس أصحابه إل

وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خرسـان  يالأموال وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمط
لئلا يمنع الناس من الحج وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصـبيان الـذين 

   .أسروهم 
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عشــر وثلاثمائــة دخــل أبــو طــاهر ســليمان بــن أبــي ســعيد الجنــابي  يوفــي ســنة أحــد
البصـرة لـيلاً  ونصـب السـلالم الشـعر فـي  يأمير القرامطة في الف وسبعمائه فارس إلـ

ســورها فــدخلها قهــرا وفتحــوا أبوابهــا وقتلــوا مــن لقــوه مــن أهلهــا وهــرب أكثــر النــاس فــألقوا 
مكـــث بهـــا ســـبعة عشـــر يومـــاً يقتـــل وبأســـر مـــن أنفســـهم فـــي المـــاء فغـــرق كثيـــر مـــنهم و 

بلـده هجـر ، كلمـا بعـث إليـه  ينسائها وذراريها وبأخذ ما يختار مـن أموالهـا ثـم رجـع إلـ
  .الخليفة جنداً فرهارباً 

هـــ اعتــرض القرمطــي هــدا لعنــة االله ولعــن أبــاه للحجــيج  312وفــي المحــرم مــن ســنة 
ق فقـاتلوه فقتـل مـنهم خلقـاًً◌ كثيــراً وهـم راجعـون مـن بيـت االله الحـرام فقطـع علــيهم الطريـ

من نسائهم وأبنائهم ما اختاره واصطفي مـن أمـوالهم مـا أراد فكـان مبلـغ مـا أخـذه  وأسر
مــن الأمــوال مــا يقــوم بــألف ألــف دينــار وتــرك بقيــة النــاس بعــدما أخــذ جمــالهم وزادهــم 

  . ة سنه بعد الديار وكان هذا الملعون عمره سبع عشر  يوأموالهم ونسائهم وأبناءهم عل
 الرحبـــةهــــ عـــاث أبـــو طـــاهر القرمطـــي فـــي الأرض فســـاداً حاصـــر  316وفـــي ســـنة 

فدخلها قهراً وقتل من أهلها خلقا وطلب من أهـل قرقيسـيا الآمـان فـآمنهم وبعـث سـراياه 
الأعـراب إمـارة يحملونهـا  يما حولها من الأعـراب فقتـل مـنهم خلقـاً كثيـراً وقـدر علـ يإل
س ديناران وخرب الـديار وقتـل وسـلب ونهـب فقصـده هجر في كل سنة عن كل رأ يإل

 الهجـرةبهـا دار أسـماها دار  يبلـده هجـر فـابتن يمؤنس الخادم فلم يتواجها بـل رجـع إلـ
الـــذي بـــبلاد المغـــرب بمدينـــة المهديـــة وتفـــاقم أمـــره وكثـــرت أتباعـــه  يالمهـــد يودعـــا إلـــ

بــن  يوزير علــالــ يفصــاروا يكبســون القريــة مــن أرض الســواد فيقتلــون وينهبــون ولمــا رأ
فـي بـلاد الإسـلام ولـيس لـه دافـع اسـتعفي مـن الـوزاره ثـم  يما يفعله هذا القرمط يعيس
ثم جهز الخليفة جيشاً بقيادة مؤنس الخادم واقتتلـوا .  يعبد االله البربد يالوزارة عل يول

ـــاً كثيـــراً وأســـروا مـــنهم طائفـــة  ـــوا مـــن القرامطـــة خلق شـــوكة  وانكســـرتمـــع القرامطـــة فقتل
ــالقرامطــة  الــذي  يرجــل يقــال لــه حريــث بــن مســعود ودعــوا للمهــد يوفوضــوا أمــرهم إل

الحـج  يهــ خـرج ركـب العـراق إلـ 317ظهر ببلاد المغرب وهم أدعياء كذبه وفـي سـن 
ووفدت الركوب من كل مكان فوصلوا سالمين فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم 

فقتـل فـي رحـاب مكـة وشـعابها   في جماعة يوم التروية فانتهب أموالهم واستباح قتالهم
وفـــي المســـجد الحـــرام وفـــي جـــوف الكعبـــة مـــن الحجـــاج خلقـــاً كثيـــراً وجلـــس أميـــرهم أبـــو 
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ــ ــ يطــاهر ســليمان بــن أحمــد بــن أب بــاب الكعبــة والرجــال  يســعيد الجنــابي لعنــة االله عل
تصرع حوله والسيوف تعمل فـي النـاس فـي المسـجد الحـرام فـي الشـهر الحـرام فـي يـوم 

  :                    هو أشرف الأيام وهو يقول  التروية الذي
  بَخلق الخلق وأفُنيهم أنا***   أنا اله وباالله أنا    

ذلــك عــنهم شــيئاً بــل  يالكعبــة فــلا يجــد بأســتارفكــان النــاس يفــرون مــنهم فيتعلقــون 
يقتلـون وهـم كـذلك ويطوفـون فيقتلــون فـي الطـواف وقـد كــان بعـض أهـل الحريـث يؤمئــذ 

فـي  يطوافه أخذته السيوف ثم أمر القرمطي الملعون أن تدفن القتل ييطوف فلما قض
بئـــر زمـــزم ودفـــن كثيـــرا مـــنهم فـــي أمـــاكنهم مـــن الحـــرم وفـــي المســـجد الحـــرم وهـــدم هـــذا 

زمــزم وأمــر يقلــع بــاب الكعبــة ونــزع كســوتها عنهــا وقســمها بــين أصــحابة  قبــةالملعــون 
النـار  يأم رأسـه فمـات إلـ يفسـقط علـ فيقتلعـهميـزاب الكعبـة  يوأمر رجلا أن يصعد إل

فعنــد ذلــك انكــف الخبيــث عــن الميــزاب ثــم أمــر بــأن يقلــع الحجــر الأســود فجــاءه رجــل 
ثـم قلعـوا : ؟ أيـن الحجـارة مـن سـجيل  الأبابيـلفضربه بمثقل فـي يـده وقـال أيـن الطيـر 
بلادهم فمكث عندهم ثنتـين وعشـرين سـنة  يالحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إل

ولما رجع القرمطي ومعه الحجر وتبعـه أميـر . ه تسع وثلاثين وثلاثمائة ردوه سن ىحت
مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن يـرد الحجـر الأسـود ليوضـع فـي مكانـة 
وبذل الكثير من الأموال فلم يلتفت إليه فقتله  القرمطي وقتل أكثر أهل بيتـه وقـد الحـد 

ذلـك الـذي لا يعـذب  يه أحـد قبلـه وسـيجازيه علـلـم يلحـد ألحـاداهذا الملعون في البيـت 
بعضهم قال كنت فـي المسـجد الحـرام يـوم اقتلـع  يرو . عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد 

بالـــت فـــي  حتـــىفرســـه فصـــفر لهـــا  يالحجـــر الأســـود إذ دخـــل رجـــل ســـكران راكـــب علـــ
فقتلـه القرمطـي ثـم  يجـانب يرجل كان إلـ يالمسجد الحرام في مكان الطواف فحمل عل

آل  ["  ومن دخله كـان آمنـا" ال يا حمير ورفع صوته بذلك أليس قلتم في بيتكم هذا ق
   ) 97رقم  الآية: عمران 

فــأمنوه : نعــم قلــت إنمــا أراد االله : فقلــت لــه أتســمع جوابــاً ؟ قــال : فــأين الآمــن قــال 
قـدا أحـل االله سـبحانه : الذهن سؤال  يوهنا يتبادر إل. قال فأثني رأس فرسه وانصرف 

مــا ذكــره فــي كتابــة ولــم يفعلــوا بمكــة شــيئاً ممــا  ىنصــار تعــالي بأصــحاب الفيــل وكــانوا و 
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والمجـوس وأنهـم فعلـوا بمكـة  ىوالنصـار فعله هؤلاء ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود 
  ما لم يفعله أحد فهلا ا عوجلوا بالعذاب والعقوبة كما عوجل أصحاب الفيل ؟ 

عوقبـوا إظهـارا لشـرف البيـت ومـا يـراد بـه  ذلـك بـأن أصـحاب الفيـل أنمـا يأجيب عل
مــن التشــريف العظــيم بإرســال النبــي الكــريم مــن البلــد الــذي فيــه البيــت فلمــا أرادوا أهانــة 

فضله فلو دخلوه  يهذه البقعة أهلكهم االله سريعاً عاجلاً  ولم يكن شرائع مقرره تدل عل
وا مــا فعلــوا بعــد تقريــر واخرجــوه لا نكــرت القلــوب فضــله وأمــا هــؤلاء القرامطــة فإنمــا فعلــ

الشرائع والعلم بشرف الكعبة وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء الحدوا في الكعبة فلذا لم يحـتج 
معاجلتهم بالعقوبة بل اخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار واالله سبحانه يمهـل  يالحال إل

  مكانه  يولا يهمل ثم ردوا الحجر إل
فـاطمي بالـديار المصـرية وتأكـد هــ لمـا اسـتقر المعـز ال 363هــ وفـي سـنة 339سنة 

 الإحسـاءملكه سار إليه الحسين بن أحمد القرمطي زعيم القرامطة في هـذا الوقـت مـن 
ــ هــو حســان بــن معــه أميــر العــرب بــبلاد الشــام و  يفــي جمــع كثيــف مــن أصــحابه والتق

كملهـم فلمـا سـمع بهـم المعـز الفـاطمي أسـقط فـي يـده لكثـرتهم الجراح في عـرب الشـام ي
ديــار مصــر  يفلمــا انتهــوا إلــ القرامطــةقرمطــي يســتميله إليــه وبالفعــل أتــي ال يوكتــب إلــ

 هعــاثوا فيهــا قــتلا ونهبــاً وفســاداً وحــار المعــز فيمــا يصــنع وضــعف جيشــه عــن مقاومتــ
ه الــف بــن الجــراح أميــر العــرب ووعــده بمائــ المكيــدة والخديعــة فراســل حســان يفعــدل إلــ

ــ: ل دينــار أن هــو خــذل بــين النــاس فبعــث إليــه حســان يقــو  بمــا التزمــت  يأن ابعــث إل
فــلا يبقــي للقرمطــي قــوة فتأخــذه كيــف  يوتعــال بمــن معــك فــإذا التقينــا انهزمــت بمــن معــ

اذرعـات وبعـث المعـز فـي أثـارهم  يشنئ ونجحت الخطة وانهزمت القرامطة ورجعـوا إلـ
  . القائد أبا محمود بن إبراهيم في عشرة الآف فارس ليحسم ماده القرامطة 

دمشـــق فتســـلمها مـــن  يه أم علـــيهم ظـــالم بـــن موهـــوب فجـــاءوا إلـــوبعـــث المعـــز ســـري
وبــــذلك . القرامطــــة بعــــد حصــــار شــــديد واعتقــــل متوليهــــا أبــــا الهيجــــاء القرمطــــي وابنــــه 

وقــد أطلــت الحــديث . انكســرت شــوكتهم وتبــدد ملكهــم لعــنهم االله وجعــل النــار مثــوالهم 
  : عنهم لسببين 

م إلا فـي عجالـة وباختصـار مـع مـا أنهم أهملـوا فـلا أكـاد أجـد الحـديث عـنه:  الأول
  . خاصة بهم  بأبحاثأفرادهم  يفعلوه بالإسلام والمسلمين قبحهم االله مما يحتاج إل
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حد كبير الأفكار الشيوعية الماركسية والعلمانيـة فـي  يأن أفكارهم تشابه إل:  الثاني
  . أيامنا هذه 

  ـ : وهذه بعض أفكارهم ومعتقداتهم 
  . شيوع الثروات وعدم احترام الملكية الشخصية  يعلاسسوا دولة شيوعية تقوم  - 1
يجعلون الناس شركاء في النساء فلا يجوز لأحد أن يحجب أمراته عـن أخوانـه  - 2

 .  
 ) . كالصوم ، الصلاة ، سائر الفرائض ( إلغاء أحكام الإسلام  - 3

 . استخدام العنف لتحقيق الأهداف  - 4

 هــي يم فــي الــدنيا والنــارالنعــ هــييعتقــدون بأبطــال المعــاد والعقــاب وأن الجنــة  - 5
 . العذاب في الدنيا 

زعمــوا أن محمــد بــن إســماعيل رســول مــن جملــة الرســل وأن الرســالة انقطعــت  - 6
 . طالب  يبن أب يعل يوالرسالة قد آلتا إل النبوةعن النبي وأن 

معتقــدات وأفكــار وضــلالات يقودهــا الشــيطان ليهلــك اتباعــه ويهــدم شــرائع  هــيفهــا 
  )124(. محالةلأن االله ناصر دينه لا  الإسلام وسبحانه االله

  :الأمة الإسلامية في الأندلس
لقد سـادت الأمـة الإسـلامية المعمـورة لأكثـر مـن ثلاثـة عشـر قرنـاً ثـم زالـت خلافتهـا 

  وتداعت عليها الأمم من دول 
المصـائب لا  هـيلا إله إلا االله وها " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " 

المســلمين وتلاحقهــم البلايــا والنوائــب التــي عششــت فــي ديارنــا فمــا  يتــزال تنصــب علــ
 يقلبت لنا الدنيا ظهر المجن وتداعت علينـا الأمـم كمـا تـداعتً الـذئاب علـ حتىدهانا 

الفريسة وطمع فينا مالا يدفع عن نفسـه وسـلط علينـا الأشـرار وتحكـم فينـا الفجـار وهنـا 
 ية إلا باالله لقد وصلت الأمة الإسلامية إلأنفسنا ولا حول ولا قو  يالناس وهنا عل يعل

الأمـة الإسـلامية  يبلـغ بهـا العـز أ. ان الـروم وأطفـأت نـار فـارس فرنسا وكسـرت صـلب
إلا أن تتقـوه بكلمـة واحـدة قائلـة  هـيأن امرأة تستغيث من الصين بأمير المـؤمنين ومـا 

 يالمـؤمنين إلـمـن أميـر ( وامعتصماه فيسير أميـر المـؤمنين المعتصـم رسـالته الشـهيرة 
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 يكلب الروم أما بعد أطلق صراح المرآة وإلا أرسلت لك جيشاً أولـه عنـدك وأخـره عنـد
  ) أمير المؤمنين باعتذار  يوإذا بحاكم الروم يفرج عن المرآة ويرسل إل

وغيرهــا عنــدما أقــاموا حــدود " أســبانيا ، البرتغــال ، قبــرص "فــتح المســلمون الأنــدلس 
 92د طارق بن زياد وفي خلافة الوليد بن عبـد الملـك سـنة ي ياالله وكان ذلك الفتح عل

  .م  711هـ يوليه 
)) االله عليــه وســلم  يصــل(( وقــد اقــاموا فــي هــذه الــبلاد شــرع االله وســنة رســول االله 

فاســتقام لهــم إلا مــر واســتتب وأســلم الكثيــر والكثيــر مــن أهــل هــذه الــبلاد بســبب عــدل 
الطريـق المسـتقيم  يعد ذلـك لمـا حـادوا علـالمسلمين وتمسكهم بالدين السمح الحنيف وب

زالـت عـنهم . الـدنيا  يوافترشوا القصور وأهملوا وضيعوا أوامر علام الغيـوب وركنـوا إلـ
  النعم وحلت بهم النقم

ــ ــدنيا هــا هــو المعتمــد حــاكم  يولنأخــذ بعــض الأمثلــة التــي تــدل عل انغماســهم فــي ال
كم ولايـة مجـاورة غـزاً عليهـا يسـتعين بـه حـا يبعض ولايات الأنـدلس ذلكـم الشـجاع القـو 

  . أحد أعدائه فيسرع المعتمد لنجدة ذلك الرجل 
جيـوش المعتمـد هنـا انتهـت مهمـة المعتمـد لكنـه  يمدحوراً لما رأ يويرجع ذلك الغاز 

فــي ظــلام الليــل يقــوم ببــث جيوشــه فــي المدينــة وحــول قصــر مــن اســتنجد بــة ويحتــل 
دعاه أصيب بصدمه عنيفة شل منها المدينة وياله من مجير أصيب ذلك الحاكم لأنه 

قبض عليه أخرج من ولايته مهانا ذليلاً  ، يقول أبوه واالله إن هـذه بسـبب دعـوة مظلـوم 
مــن لا يغفــل عمــا يعمــل  يمــن لا يغفــل ولا ينــام إلــ يظلمنــاه بــالأمس ثــم يرفــع يديــه إلــ

وتصـعد )  اللهم كما انتقمت للمظلموين منـا فـإنتقم لنـا مـن الظـالمين( الظالمون قائلاً  
من ينصر المظلوم يظـل المعتمـد فـي ملكـه فتـرة ينـام والمظلـوم يـدعو عليـه  يالدعوة إل

وعــين االله لــم تــنم وتجتاحــه دولــة المــرابطين فــي ليلــة مــن الليــالي تأســره فــي أخــر الليــل 
حياتـــه فـــي اغمـــات فـــي بـــلاد الغـــرب أســـيراًُ◌ حســـيراً كســـيراً ، وأصـــبح بناتـــه  يويقضـــ

لطـــن لهـــن التـــراب بالمســـك ليمشـــين عليـــه أصـــبحت حســـيرات كنـــا يخ يالمترفـــات اللاتـــ
يغزلن للناس الصوف ما عندهن ما يسترن به سوأتهن ويأتين اباهن في يوم العيـد فـي 

  السجن فيبكي وينشد 
  كنت بالأعياد مسروراً              فسائك العيد في اغمات مأسوراً◌ً  يفيما مض
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  غزلنٌ للناس ما يملكن قطميراً بناتــك في الأطمــار جائعة         ي يتــر 
  ارهـن حسيرات مكاسيراً بــرزن نحـــوك للتسليم خـاشعة        أبص

  ا لم تطــأ مســكاً وكافوراً كأنهـن والأقــدام حافيــة       يطأن في الطي
  )125(روراً ات بالأحلام معا بـفإنم     بعدك في ملك يســــر به   من بات

شــئون الــبلاد ودبــت  وأهملــواحيــاة التــرف والبــذخ  يلــركنــوا إ أنظــل المســلمون بعــد 
اسـبانيا شـكلا  يوالخلاف فـي الوقـت الـذي اخـذ الاتحـاد بـين نصـار  الفرقةبينهم عوامل 

الدعـــه  يالحســـن ملـــك المســـلمين الـــذي ركـــن إلـــ يأكثـــر تـــأثيرا وكـــان ذلـــك فـــي زمـــن ابـــ
فـي حـق وبذر حوله صخور السخط والغضـب بسـبب مـا ارتكبـه  لأهوائهوأطلق العنان 

اللهـو والعبـث وكـان وزيـرة  ألـوانومـا اغـرق فيـه مـن  والشـدةالقادة من صـنوف العسـف 
أبــو القاســـم يجاريــه فـــي أهوائــه وهكـــذا كانــت عوامـــل الفســاد والانحـــلال والتفــرق تعمـــل 

الحسـن وأخيـه عبـد االله ولـم  يالخطـرة وتفـاقم النـزاع بـين أبـ أثرهـاعملها الهـادم وتحـدث 
يمتلــك كــلا منهمــا جــزءا وفــي هــذه  أن يبينهمــا هدنــه علــ يحســم بينهمــا الســيف وعقــد

البابــا الجهــاد المقــدس ضــد جيــوش المســلمين كمــا يــزعم فهرعــت جيــوش  أعلــنالاونــه 
إخــراج المســلمين وكانــت  يوفرنســا واتحــدت علــ وألمانيــاواســبانيا  ايطاليــامــع  النصــرانية

ملـــك فرنـــادوا الثالـــث زوجـــة ال"  إيـــزابيلا " هنـــاك ملكـــه تحكـــم اســـبانيا ملكـــه كاثوليكيـــه 
ذلـك أربعـين عامـا  يفمكثـت علـ الأنـدلستخرج المسـلمين مـن  حتىتستحم  ألاونظرت 

أخــر معاقــل  غرناطــة إلا يلــم يبقــ حتــىتخــرج المســلمين  الصــليبيةالجيــوش  وأخــذت. 
فحاصــروها حصــارا شــديدا ولــم يجــد المســلمون بــد مــن التســليم  الأنــدلسالمســلمين فــي 

عبـد االله محمـد ملـك  يفرنادوا الذي أسـتقبل منـدوب أبـ بقيادة الأسبانوعقد معاهدة مع 
التسليم واسـتمر  يوجرت المفاوضات عل.  الأندلسملوك المسلمين في  وأخر غرناطة

  وضع معاهدة وافق عليها الجميع  يالفريقان إل هيبضعة أسابيع وانت
م  وقـــــد تضـــــمنت  1491/ 11/   25الموافـــــق  897محـــــرم  21وكـــــان ذلـــــك فـــــي 

 للأســــبان غرناطــــةمــــادة خلاصــــتها أن يســــلم المســــلمون  56دة شــــروطا بلغــــت المعاهــــ
 يبــأ الأنــدلس ىنصــار لا يتعــرض لــه  غرناطــةويخرجــوا ســالمين ومــن أراد البقــاء فــي 

 واحتــرامفــي دينــه أو مالــه أو عرضــه كــذلك حريــة المســلمين فــي إقامــة شــعائرهم  يأذ
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 يوبقـ أفريقيـا يلمسـلمين إلـوبعـد المعاهـدة  رحـل الكثيـر مـن ا. مساجدهم وفك أسراهم 
ـــذين ظنـــوا   ىالنصـــار ســـوف تلتـــزم ببنـــود المعاهـــدة ولـــبس  الكنيســـة أنالكثيـــر أيضـــا ال

 يبنــود المعاهــدة وبعــد ذلــك تغيــر الحــال تمامــا يصــف مــؤرخ اســبان يمــدة علــ الأســبان
 يإنــه منــذ اســتول: عــاش قريبــا مــن ذلــك العصــر نيــات الكينســه نحــو المســلمين بقولــه 

سـحق طائفـة محمـد مـن  ييطلبـون إليـه أن يعمـل علـ الأحبـارنيا كان اسبا يفرنادو عل
أســـبانيا وأن يطلـــب مـــن المســـلمين الـــذين يـــودون البقـــاء إمـــا التنصـــير أو بيـــع أملاكهـــم 

" اســبانيا فرنــادوا وزوجتــه  يولــم يكــن هــذا بعيــد عــن فكــر ملكــ" المغــرب  يوالعبــور إلــ
كانـت لتحقيـق مأربـه وأن يسـبغ  يالذي لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والمواثيق مت

أصــبحت  يثــوب الــدين والــورع ولــم يعتبــر نفســه ملزمــا بعهــود متــ الغــادرةسياســته  يعلــ
مزاولـــه قضـــائه  يونشـــط ديـــوان التحقيـــق الـــذي تدعمـــه الكنيســـه إلـــ. تعـــارض سياســـته 

العـرب المتنصـرين كمـا يطلقـون " المدمر وكان ضـحاياه مـن المسـلمين ثـم المورسـكين 
الكنســـه تحـــاول بكـــل الطـــرق ان تنصـــر المســـلمين بـــالوعظ فلمـــا فشـــلت كانـــت " علـــيهم 

وكـــان وراء هـــذه . العنـــف والمطـــاردة ولـــم تـــذكر مـــا قطعـــت مـــن عهـــود  يجنحـــت إلـــ
 الاسـبانية الكنيسـةحبران كبيرا هما الكردينـال خمنـيس مطـران طليطلـه ورأس   السياسة

المعاهــدة نصــا  لكنيســةاوالــدون ديجودبيســا المحقــق العــام لــديوان التحقبــق وهنــا خرقــت 
الكردنـال  يواسـتدع.المسلمين إقامـه شـعائرهم    يالمساجد وحظرت عل وأغلقتنصا  

هـــ الموافــق  905تنصــير المســلمين وكــان ذلــك ســنه  يليعمــل علــ غرناطــة يخمــيس إلــ
المسلمين المال ليقبلوا التنصير  منهم من قبل بـذلك ظـاهرا  يعل وأغدقوا 1499يوليه 
فـي  التنصـيرتنصـروا وتمركـزت حركـة  مـانوالقليـل مـن ضـعاف الإي  ينتقم منـهلا حتى

" سـان سـلبا دور " سـميت  كنيسـة يالبيـازين حيـث حـول مسـجدهم إلـ يفي حـ غرناطة
واحــتج  القديمــةخرتهــا عقــود المســجد ومــا تــزال توجــد فــي مؤ  الآن حتــى موجــودة هــيو 

س نظــم حركــه خمنــي لينــاوخــرق المعاهــدات ولكــن الكارد الأعمــالهــذه  يالمســلمون علــ
مـن المسـلمين وقرنهـا  الألـوفعشـرات  يانتهت بتوقيع التنصير المغصوب علـ إرهابيه

مـن  العربيـةبجمـع كـل مـا يسـتطاع جمعـه مـن الكتـب  أمـرحيـث  يبارتكاب عمـل بربـر 
ومنهــا  المدينــةســاحات  أعظــم الرملــةفــي ميــدان بــاب  أكداســاونظمــت  غرناطــة يأهــال

 الإجـــراءفيهـــا جميعـــا وذهبـــت ضـــحية هـــذا النيـــران  تواضـــطرمكثيـــر مـــن المصـــاحف 
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ـــوفعشـــرات  يالهمجـــ ـــةمـــن الكتـــب  الأل وقـــد وصـــف هـــذا العمـــل .  ةالإســـلامي العربي
التـي  البربريـةوثـورات خمنـيس  يبقولـه التعصـب الكـاثوليك  يسكيا برلل الأب يالايطال

 يوذلـك لكـ غرناطـة يلمسلم ىالأخر  ةالإسلاميترتب عليها إحراق المصاحف والكتب 
  .  تنصيرهم  يبذلك إليتوسل 

"  غرناطـة يمـن التنصـير لمسـلم المرحلـةوجاء في كتاب أخبار العصـر عـن هـذه  
التنصــير وأكــرههم عليــه وذلــك فــي ســنه أربعــه  يثــم بعــد ذلــك دعــاهم ملــك قشــتاله إلــ

كلهــا نصــرانيه ولــم يبــق فيهــا مــن  الأنــدلسفــدخلوا فــي ديــنهم كرهــا وصــارت  وتســعمائة
مـــد رســـول االله إلا مـــن يقولهـــا فـــي قلبـــه وفـــي خفيـــه مـــن النـــاس يقـــول لا إلـــه إلا االله مح

وجعلت النواقيس في جوامعها بعد الآذان  وفـي مسـاجدها الصـور والصـلبان بعـد ذكـر 
االله وتــــلاوة القــــرآن فكــــم فيهــــا مــــن عــــين باكيــــه وقلــــب حــــزين وكــــم فيهــــا مــــن الضــــعفاء 

تعل نــارا ودمــوعهم المســلمين قلــوبهم تشــ بــإخوانهماللحــاق  يلــم يقــدروا علــ والمعــذورين
 للأوثــانأولادهــم وبنــاتهم يعبــدون الصــلبان ويســجدون  يتســيل ســيلا غزيــرا ينظــرون إلــ

ــ هــيويــأكلون الخنــازير والميتــان ويشــربون الخمــر التــي   يأم الخبائــث فــلا يقــدرون عل
نهيهم ومـن فعـل ذلـك عوقـب باشـد العقـاب فيالهـا مـن فجيعـه مـا امرهـا  يمنعهم ولا عل

هـــذا فليبـــك  يثـــم يخـــتم بقولـــه وانطفـــأ مـــن الاتـــدلس الاســـلام فعلـــومصـــيبه مـــا اعظمهـــا 
ومـن أمتنـع عـن التنصـير جمـع " الباكون وينتحب المنتحبون فإن الله وإن اليه راجعـون 

وبعـد . فـارس بعيـالهم  يلهم الاسبان الجموع واستأصلوهم قتلا وسبيا ومنهم مـن فـر إلـ
فـي  ييـه فشـدد علـيهم النصـار هذا كان مـن أظهـر التنصـير مـن المسـلمين يعبـد االله خف

أحرق منهم الكثير ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضـلا عـن غيرهـا  حتىالبحث 
أصدر فرنـادوا تشـريع يلـزم  حتىمن الحديد ومضت مراحل التنصير بمختلف الوسائل 

المســــلمين والموريســــكين للســــكن فــــي أحيــــاء خاصــــه بهــــم يفصــــل بينهــــا وبــــين أحيــــاء 
ومكــث المســلمون " كمــا تفعــل أســرائيل الان مــع الفلســطينين  "أســوار كبيــرة  يالنصــار 

وكـان نصـرانيا متعصـبا واصـدر قـوانبن أشـد  يالملك  فيليب الثان يتول حتىذلك  يعل
كمــا فعــل أتــاترك " صــرامه منهــا تحــريم أســتعمال اللغــه العربيــه وأرتــداء الثيــاب العربيــه 

موريسـكين ثلاثـه أعـوام لـتعلم لل يوأعطـ" قدم المخططات والمكيدة للاسلام  يلنبين مد
العقـود العربيـه  حتـىاللغه الاسبانيه وبعـد هـا يمنـع التخاطـب والقـراءة والكتابـه بالعربيـه 
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النســاء كشــف وجــوههن  يباطلــه ويجــب أن تســلم الكتــب العربيــه ويحظــر التحجــب وعلــ
وتكفيــنهم والاســتحمام فــي  يوارتــداء القبعــات ويحــرم الخضــاب بالحنــاء وتغســيل المــوت

محــــاكم التفتــــيش للبحــــث عــــن كــــل مســــلم وســــموها المحــــاكم  يأنشــــأ النصــــار . مــــام الح
زوجهـــا  يجعلـــوا الزوجـــه تتجســـس علـــ حتـــىالمقدســـه وجنـــدوا لهـــا كـــل طوائـــف الشـــعب 

بكــلام وهــو نــائم فابلغــت  يحــدث أن إمــراة نامــت وطفلهــا بجانــب زوجهــا فســمعته يهــذ
كم التفتــيش حــرق بقايــا كانــت مهمــة محــا. عنــه ديــوان التفتــيش فقبضــوا عليــه واعــدموه 

فــي  يأنهــم أقــاموا مذبحــه لمــن تبقــ حتــىالمســلمين وقتــل ابنــائهم فــي اســبانيا والبرتغــال 
م  أسـتمرت  1506هــ  911البرتغال من المسلمين في لشبونه عاصـمه البرتغـال سـنه 

بعـــد المتنصـــرين  يورغـــم ذلـــك بقـــ. ثلاثـــة أيـــام فـــي نســـاء ورجـــال واطفـــال المســـلمين 
كتــــب قريبــــا عــــن ذلــــك العصــــر ادرك  ييقــــول مــــؤرخ أســــبان يلاممخلصــــا للــــدين الاســــ

كانوا يشـعرون دائمـا بـالحرج مـن الـدين الجديـد : الموريسكين وعاش بينهم في غرناطه 
القــداس أيــام الاحــد فــذلك مــن بــاب العــرف والنظــام وفــي يــوم الجمعــه  يقــإذا ذهبــوا إلــ

لهم عادوا فغسـلوهم سـرا يحتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة في منازلهم وإذاعُمد أطفا
" البركـه  يعادت العـروس مـن الكنيسـه بعـد تلقـ يبالماء الحار وفي حفلات الزواج مت

ثيابهـــا العربيـــه ويقيمـــون صـــلاتهم وفقـــا  يتنـــزع ثيابهـــا النصـــرانيه وترتـــد" كمـــا يزعمـــون 
هــــ بعـــد أن فشـــل الاســـبان فـــي  1018م الموافـــق  1609وفـــي ســـنه " للتقاليـــد العربيـــه 

المغــرب وكــان عــدد المســلمين يقــارب  يقــرروا نفــيهم إلــ ينصــار  يلمين إلــتحويــل المســ
. الصــواب وقيــل مليــون واالله أعلــم  يوهــو أقــرب إلــ" يقــارب ســتمائة الــف " الــف  600

ورغم ما في ما حدث من ايلام للنفس إلا أن ذلـك يوضـح أن الاسـلام عميـق الاثـر لا 
وان ماحـــدث فـــي الانـــدلس  الاثمـــان ييمكـــن لانســـان أن ينتزعـــه مـــن مســـلم ولـــو بـــأغل

راهـــب فـــي  يلجيشـــه بـــان لا يقطعـــوا الاشـــجار ويعتـــدوا علـــييجعلنـــا نتـــذكر وصـــايا النب
كنيسه ولا يحرقوا ولا يتلفوا الاشياء انما حدث يجعلنا ندرك سماحة الاسلام ديـن الرافـه 
والرحمه ديـن مـن تمسـك بـه سـاد وكـان مشـعل هدايـه ومـن اهملـه بعـد ان ذاق حلاوتـه 

الادلــه بــين ايــدينا قــديما وحــديثا ومــا حــدث فــي  هــيار والبــوار والعــار وهــا لزمــه الصــغ
كنـائس يحـدث الان فـي تركيـا حيـث  يالاندلس من ابادة للمسلمين وتحوبل المساجد ال

مثـــل " اصـــدرت الحكومـــه التركيـــه منـــع الابـــاء مـــن ان يســـموا ابنـــائهم اســـماء اســـلاميه 
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يا حـــدث فـــي البوســـنه والهرســـك وماحـــدث فـــي اســـبان" محمـــد واحمـــد وفاطمـــه وغيرهـــا 
ومـــايزال يحـــدث فـــي الجمهوريـــات الاســـلاميه فـــي روســـيا ولـــك ان تقـــارن بـــين مـــا فعلـــه 

ـــه احـــد ملـــوك المســـلمين فـــي الانـــدلس وهـــو  ينصـــار  الانـــدلس مـــع المســـلمين ومـــا فعل
ارادتـه  يالمنصور بن يعقوب عندما حاصر مدينه طليطله وكاد ان ينـزل مـن فيهـا علـ

 يله وبناتـه نـزلن واسـتغثن بالمنصـور فـاكرم مثـواهن واعـادهن الـغير ان ام ملك طليط
وخـرج المسـلمون مـن "  دينا قيما"وقد صدق االله حيث قال . مقارهن معززات مكرمات 

هـ  وعنـد خـروج أبـو عبـد االله  897 يهـ إل 92من .  الأندلس نهائياً بعد ثمانية قرون 
تــل مــن الــتلال  يوقــف علــالصــغير آخــر ملــوك المســلمين فــي الانــدلس مــن غرناطــة 

القريبـة مــن قصــر الحمــراء قصــر الحكــم فـي غرناطــة وهــو يبكــي وينتحــب ويقــول ســلام 
ملـــك لـــم  يكالنســـاء علـــ يعليـــك لا لقـــاء بعـــد فقالـــت لـــه أمـــة عائشـــة الحـــره أجـــل فلتبكـــ

ربنــا لا ** ربنــا لا تؤاخــذنا بمــا فعــل الســفهاء مــن.  تســتطع أن تــدافع عنــه كالرجــال 
  أخطأنا  تؤخذنا إن نسينا أو

ومـــا حـــدث هـــذا إلا مـــن تـــراكم ذنـــوب صـــغار وكبـــار فـــي أعـــوام وأعـــوام وقـــد حـــذر 
  . االله عليه وسلم من الاستهانة بصغائر الذنوب فما بالنا بالكبائر  يالرسول صل

الإمام أحمد بن حنبل  وصححه الألباني بـإيراده فـي صـحيح الجـامع عـن ابـن  يرو 
 حتـىالرجـل  يت الـذنوب فـإنهن يجـتمعن علـإيـاكم ومحقـرا( مسعود أن رسول االله قال 

يهلكنه وضرب لهن رسول االله مـثلاً  كمثـل قـوم نزلـوا أرضـا فـلاه فحضـر صـنيع القـوم 
جمعــوا ســواداً وأججــواً نــاراً فأنضــجوا مــا قــذفوا  حتــىفجعــل الرجــل ينطلــق فيجــئ بــالعود 

  )فيها 
  في رثاء الأندلس يقصيدة الرند

  ان فلا يغر بطيب العيش إنسـ ....ا تــم نقصـان لكـل شئ إذا مـ  
  ان من سره زمن ساءته أزمــ........ا شاهدتها دولالأمــور كم هي  
  ان   لفراق الإلف هيمــ يكما بك........الحنيفية البيضاء في أسف يتبك   

  ران قد أقفرت ولها بالكفر عم...........ةديـار من الإسلام خاليـ يعل   
 حتـــىان س وصـــلبفيهــــن إلا نـــواقي..... ائس مـــاحيـــث المســـاجد قـــد صـــارت كنـــ   

  عيـدان  هيو  يالمنابر ترث حتى................جامدة  هيو  يالمحاريب تبك
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  إن كنت في سنة فالدهر يقظـان ..........يا غافلاً  وله في الدهر موعظـة 
  ان أبعد حمص تعز المـرء أوط....يدهيــه موطنـة وماشياً مرحـــاً 

  وما لها من طويل الدهر نسيان  ..........نست ما تقدمهــاأ تلك المصيبة  
ف بق عقبـان وحـاملين سـيو كأنها في مجال السـ......ين عناق الخيل ضـامـرةيا راكب

  ـيران كأنها في ظـلام النقع ن....................الهند مرهفــة
  لهم بأوطانهم عــــز وســلطان .......ن وراء البحر في دعــهوراتعي

  بحديث القوم ركبان  يفقد مض........ــل أندلـسعنــــدكم نبأ من أهأ 
  فما يهتز إنسان  يوأسـر  يقتل...........كم يستغيث بها المستضعفون وهم  

  ا عبــاد االله إخـــوان وأنتم ي.............الإسلام بينكم ماذا التقاطع في
  أنصار وأعـوان الخير  يأما عل.....ألا نفـــوس أبيــات لهــا همـم 
  ر وطغيــان أحـال حالهـم كف........قــوم بعــد عزهـميا من لذلة  
  واليوم هم في بلاد الكفر عبدان ...............بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم  
  عليهـــم من ثيــاب الـذل ألوان ...........دليل لهم لا  يفلوتراهم حيار  

  لهالك الأمر واستهوتك أحزان  ................. أيت بكاهم عند بيعهـمولو ر    
  ـرق أزواج وأبـــدان كمــا تفـ...........وطفل حيـل بينهمـايارب أم 

  يــا قوت ومورجان  هيكأنمــــا ......إذ طلعت وطفلة مثل حسن الشمس
  والعين باكيــة والقلــب حــيران ..........ةوه مكرهيقودها العلج للمكر  
  إن كان في القلب إسـلام وإيمان ............يذوب القلب من محمد لمثل هذا 

  :)126(الدولة الطولونية
في مصر أسسها أحمد بن طولـون وأصـله تركـي كـان احمـد بـن طولـون مـن جاريـه 

المـــأمون فيمـــا كـــان  يإلـــ يعامـــل بخـــار  أســـدمملوكـــا حملـــه نـــوح بـــن  أبـــوهوكـــان  تركيـــة
ـــا عليـــه مـــن المـــال والرقيـــق والبـــراذين ـــه  موظف ـــد احمـــد فـــي منصـــب ذل وغيـــر ذلـــك فول
عمــره فــذهب بهمتــه مــذهبا بعيــدا  أخــر يإلــتســتظهر بالطغيــان وكانــت هاتــان طبيعتــه 

 الفروسـيةفطلـب  أصـلهيـتم  هـذا الـنقص ويكـون اكبـر مـن  أن يعل أمره أولونشأ من 
ــ وأهــلوالعلــم الحــديث وصــحب الزهــاد   المعــاليوطمــح فــي  الأتــراك يالــورع وتميــز عل
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 أصـلهنفسـه وهـو فـي ذلـك يكبـر ولا يـزال يكبـر كأنمـا يريـد ان ينقطـع مـن ب يوظل يرمـ
بلــغ هــؤلاء كــان بيتــه  فلمــا التحــق بهــم ظــل يكبــر ليلحــق بــالملوك كمــا بــالأمراءويلتحــق 

مــا يعلــم االله وكــان عقلــه مــن اثــر طبيعتــه كــالعقلين لــرجلين مختلفــين فلــه يــد مــع  يعلــ
فيـه  وأقـامالمارسـتان وانفـق عليـه  يبنـ مـع الشـياطين فهـو الـذي يالأخر و يده  الملائكة
تنــزع ثيابــه وتحفــظ عنــد امــين المارســتان ثــم يلبــث  أنوشــرط اذ جــئ بالعليــل  الأطبــاء

 يبــرأ ولــم حتــى والأطبــاء والأغذيــة بالأدويــةعليــه ويــراح  يثيابــا غيرهــا ويفــرش لــه ويغــد
وم مصر وهو صـاحب يـ أمراءمن نظر في المظالم من  أولوهو  إمارتهيكن هذا قبل 

 أســبوعيكثــر مــن صــدقاته كلمــا كثــرت نعــم االله عليــه ومرتباتــه لــذلك فــي كــل  الصــدقة
فـي كـل يـوم فـي داره وغيرهـا يـذبح فيهـا  أقيمـتمطابخهـا التـي  يدينار سو  ألاف ثلاثة

مـا (يكـون اثنـان منهمـا فـالوذج اغرفـه أربعـهالبقر والكبـاش ويفـرق للنـاس ولكـل مسـكين 
يحضـــر دار  أن أحــبمـــن  يوينــاد مــن القـــدور ينالآخـــر وفــي )بالوظـــه  العامــةيســميه 
المسـاكين  يإلـويـدخل النـاس وهـو فـي المجلـس ينظـر  الأبـوابفليحضـر وتفـتح  الأمير

نعمتــه وكــان راتــب  يويتأمــل فــرحهم بمــا يــأكلون ويحملــون فيســره ذلــك ويحمــد االله علــ
مائها فقراء بغداد وعل يابن طولون ال أرسلهدينار وقد بلغ ما  ألفمطبخه في كل يوم 

حجـره بقربـه  اتخـذللقرأن وقـد  التلاوةدينار وكان كثير  يومائت ألف ألفيفي مده ولايته 
في القصر وضع فيها رجالا سـماهم بـالمكبرين يتعـاقبون الليـل نوبـا يكبـرون ويسـبحون 

ومـع كـل ذلـك كـان .كيه سنه خمس وستين ومائتين يقرأون القرأن وهو الذي فتح انطاو 
  .ويظلم رجلا طائش السيف يجور

القتـل  أنـواع أبشـع هـيالفـا مـن المسـلمين قـتلهم بقتلـه  عشـره ثمانيـةوهذا الرجل قتـل 
مــاتوا جوعــا وعطشــا ســمع ابــو الحســن الزاهــد عليــه  حتــىحــبس عــنهم الطعــام والشــراب 

يــذهب لنصــرتهم وقــد ســمع  يســمع بإخوانــه يعــذبون ثــم لا أنرحمــه االله فاقــد مضــجعه 
وابــن  الترمــذي أخرجــه(مــه حــق عنــد ســلطان جــائر الجهــاد كل أفضــل:رســول االله يقــول 

بأسـد ان يجـوع  وأمـربأن يسـجن  وأمر وأزبد ياالله فأرغ يوقال له اتق إليهذهب )ماجه 
أن جــاء بهــذا الرجــل  يثــم جــاء فجمــع النــاس جمــيعهم ثــم كــان فــيهم الــ أيــام ثلاثــةلمــدة 

لقـــوه عليـــه أمـــا الأســـد وقـــد أط يوجـــاء بالأســـد المجمـــوع ثلاثـــة أيـــام وقـــام الرجـــل يصـــل
 يقرب منه ثم توقف وقام ينظر إليـه ويشمشـمه ويسـيل اللعـاب علـ حتىفأنطلق الأسد 
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يديــه فمــا كــان مــن النــاس إلا أن ذهلــوا وإذا بالأســد يرجــع وبعــد ذلــك اجتمعــوا بشــيخهم 
وقالوا يا أبا الحسن فيما كنت تفكـر يـوم قـدم عليـك الأسـد قـال واالله مـا فكـرت فيمـا فيـه 

وأنــا  وضــوئيلا يفســد  يألعــاب الأســد نجــس أم طــاهر لكــ لأقــو كنــت  يتفكــرون ولكنــ
 وأنفقــتقيـل إنهـا قــد زوجـت بعــض لعبهـا  حتــى البـذخكانــت أختـه كثيــرة . متصـل بـاالله 

رؤيــت فــي ســوق  حتــىإلا قلــيلاً   يوليمــة عرســها مائــه ألــف دينــار فمــا مــر مضــ يعلــ
  . تسأل الناس  هيمن أسواق بغداد و 

ابـن  يإلـ يه خمارويـة الـذي زوج ابنتـه قطـر النـدومات أحمـد بـن طولـون وخلفـه ابنـ
الخليفة العباسي المعتضد باالله الذي قدم لها صداقاً ألف ألف درهم ورغم ضخامة هذا 
المبلغ إلا أنه كان جزءاً يسـيراً ممـا انففـة خمارويـة حيـث أرسـل معهـا أريكـة أربـع قطـع 

معلـق فيـه حبـه  من الذهب وعليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشـيبك قـرط
جوهر لا يعرف لها قيمة ومائه هون مـن الـذهب ، وقيـل إنـه لـم يبـق خطيـرة ولا طرفـه 
من كل لون وحسن إلا حمله معها وقد أراد أن يوطد العلاقة مع خليفة المسلمين بهـذا 

الدولــة الطولونيــة بمصــر ولــم تــدم  هــيفراشــه وتنت يالــزواج وإذا بخادمــه يذبحــه وهــو علــ
  . أن تقوم الساعة  ية الظلم ساعة ودلة الإيمان إلطويلاً  لأن دول

  :)127(الدولة الفاطمية
إن الدولة الفاطمية لم تكن من المطاعن بمنجـاه وكـان هـذا ) 128: ( قال ابن الأثير
آل البيــت وشــرعية إمــامتهم وتعــاليمهم وقــد  ينســب العُبيــدين إلــ صــحةالطعــن يتنــاول 

بلاط بغداد في عهـد الخليفـة القـادر هـ أصدر  402صبغه سياسية رسمية ففي  ااتخذو 
بـــاالله محضـــراً رســـمياً موقعـــاً عليـــه مـــن كبـــار الفقهـــاء والقضـــاه وبعـــض أكـــابر الشـــيعة 

خلفــاء مصــر وأنهــم ليســوا مــن آل البيــت بــل هــم  نالفــاطميييتضــمن الطعــن فــي نســب 
وفسـاق ملاحـده أبـاحوا  زنادقـةميمون بن ديصان بل أنهـم كفـار  يديصانية ينتسبون إل

.                  ج وأحلــــــــــــــــــــوا الخمــــــــــــــــــــور وســــــــــــــــــــبوا الأنبيــــــــــــــــــــاء وأدعــــــــــــــــــــوا الريبوبيــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــرو 
)129(  

                                                 
  ميلادية 1711ــ  969/ هجرية  567ــ  358 127
 205، ص  8جـ  128
 )444(، ص 3ابن خلدون ، ج 129
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هــ كتـب ببغـداد محضــراً أخـر يتضـمن نفـس المطـاعن وزيـد فيــه أن  444وفـي سـنة 
  . أو مجوسي  يأصل يهود ييرجعون إل نالفاطميي

االله عليـه وسـلم  يصـل(السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت الرسـول  يوهم ينسبون أنفسهم إل
المذهب الشيعي وتمسحوا في آل البيت لنشر دعـوتهم وأقاموهـا فـي تـونس  يدعوا إل) 

البــدع والخــزعبلات وانتشــرت الضــلالات والاحتفــالات بالموالــد وإحــلال  انتشــرتوفيهــا 
هــــ بالقـــاهرة  لنشـــر المـــذهب  361نـــوا الجـــامع الأزهـــر ســـنة البـــدع محـــل الســـنة وقـــد ب

ادعـــوا أن الحـــاكم بـــأمر االله وهـــو حـــاكم  حتـــىالشـــيعي ولا يزالـــوا ينتقلـــوا فـــي ضـــلالاتهم 
يوم ملك الفاطميون مصـر عطلـوا . الدولة  هو االله ولما مات قالوا ذهب وسوف يعود 

المعــز لـدين االله الفــاطمي  يالصـلوات وحـاربوا أهــل السـنة وذبحــوا مـنهم الكثيــر واسـتدع
أبــا بكــر النابلســي الزاهــد العابــد وقــال لــه بلغنــي عنــك أنــك قلــت لــو أن  نالفــاطمييأميــر 
لا فظــن أنــه : بســهم قــال   نالفــاطمييعشــرة أســهم لرميــت الــروم بتســعه ورميــت  يمعــ

 يينبغــي رمــيكم أيهــا الفــاطميون بتســعة ورمــ: كيــف قــال قلــت : رجــع عــن قولــه قــال 
فــي اليــوم  بإشــهارهوأزبــد وأمــر بضــربه فــي اليــوم الأول ثــم أمــر  يفــأرغ الــروم بالعاشــر

فجعل يسلخه وهـو يقـرأ القـرآن  يالتالي ثم أمر في اليوم الثالث بسلخه حياً فجئ بيهود
  . قلبه وهو يسلخه طعنه بالسكين ليلقي ربه  يفلما وصل إل يأشفق عليه اليهود حتى

  . في كل مكان  فما كانت النتيجة فرق االله ملكهم وشردهم
حلـب بصـحبه الدمسـتق ملـك الـروم لعنـة االله فـي  يهــ دخـل الـروم إلـ 351في سـنة 

مــأتي ألــف مقاتــل وكــان ســبب ذلــك أنــه ورد إليهــا بغتــه فــنهض إليهــا ســيف الدولــة بــن 
حمدان بمن حضر عنده من المقاتلة فلم يقويـه لكثـرة جنـوده وقتـل مـن أصـحاب سـيف 

الدولـــة قليـــل الصـــبر ففـــر منهزمـــاً فـــي نفـــر يســـير مـــن الدولـــة خلقـــاً كثيـــراً وكـــان ســـيف 
دار ســيف الدولــة  يأصــحابه فــأول مــا اســتفتح بــه الدمســتق قبحــه االله أن اســتحوذ علــ

وكانـــت ظـــاهر حلـــب فأخـــذ مـــا فيهـــا مـــن الأمـــوال العظيمـــة والحواصـــل الكثيـــرة والعـــدد 
ان كثـــرة وأخـــذ مـــا فيهـــا مـــن النســـاء والولـــد يوالآت الحـــرب أخـــذ مـــن ذلـــك مـــا لا يحصـــ

وغيرهم ثم حاصر سور حلب فقاتل أهل البلد دونه قتالاً  عظيماً وقتلوا خلقاً كثيراً مـن 
الروم وثلمت الروم بسور حلب ثلمة عظيماً فوقف فيهـا الـروم فحمـل المسـلمون علـيهم 

 هـيفمـا أصـبح الصـباح إلا و  إعادتهـافـي  الملثمـونفأزاحوهم عنها فلمـا جـن الليـل جـد 
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حفظاً عظيماً ثم بلغ المسلمون أن الشرط والبلاجية قد عاثوا  كما كانت وحفظوا السور
منــازلهم يمنعونهــا مــنهم قــبحهم االله  يفــي داخــل البلــد ينهبــون البيــوت فرجــع النــاس إلــ

الســور فعَلــوه ودخلــوا البلــد  يفــإنهم أهــل شــر وفســاد فلمــا فعلــوا ذلــك غلبــت الــروم علــ
انتهبـوا الأمـوال وأخـذوا الأولاد والنسـاء يقتلون من لقوة فقتلـوا مـن المسـلمين خلقـاً كثيـرا و 

 سـرىم وكانوا ألفا وأربعمائة فأخذ الأالرو  يوخلصوا من كان بأيدي المسلمين من أسار 
ــ المســلمين مــن قــومهم وأســروا نحــوا مــن  يالســيوف وقــاتلوا المســلمين وكــانوا أضــر عل

الشـباب  وصبية ومـن النسـاء شـيئاً كثيـراً ومـن الرجـال يبضعة عشر ألفاًُ◌ ما بين صب
 يفاض الزيـت علـ حتىألفين وخربوا المساجد وأحرقوها وصبوا في جباب الزيت الماء 

حملـــه أحرقـــوه  يوجـــه الأرض وأهلكـــوا كـــل شـــئ قـــدروا عليـــه وكـــل شـــئ لا يقـــدرون علـــ
وأقاموا في البلد تسعة أيام يفعلون فيها الأفاعيـل الفاسـدة العظيمـة كـل ذلـك سـبب فعـل 

تلهم االله وكــذلك حــاكمهم ابــن حمــدان كــان رافضــيا يحــب البلاجيــة والشــرط فــي البلــد قــا
أهــل حلــب عــدة مصــائب ثــم عــزم الدمســتق  يالشــيعة ويــبغض أهــل الســنة فــاجتمع علــ

أيـن تـذهب وتـدع القلعـة : الرحيل عنهم خوفاً من سيف الدولة فقال له ابـن أخيـه  يعل
وق مـا كنـا نأمـل إنـا قـد بلغنـا فـ: وأموال الناس غالبها فيهـا ونسـاؤهم فقـال لـه الدمسـتق 

أذهــب إليهــا فصــعد : لابــد لــه منهــا فقــال لــه : وإن بهــا مقاتلــة ورجــالاً  وغــزاة فقــال لــه 
إليها في جيش ليحاصرها فرموه بحجر فقتلوه في السـاعة الراهنـة مـن بـين الجـيش كلـه 

المســلمين وكــانوا  يفغضــب عنــد ذلــك الدمســتق وأمــر بإحضــار مــن فــي يديــه فــي أســار 
ربت أعناقهم بين يديه لعنة االله ثم تراجع وقد دخلوا عـين رزبـة قبـل قريباً من ألفين فض

ذلك في المحرم من هذه السـنة فاسـتأمنة أهلهـا فـأمنهم وأمـر بـأن يـدخلوا كلهـم المسـجد 
لا يبقـين أحـد مـن أهلهـا : المسـجد كلهـم ثـم قـال  يفي منزلـة قتـل فصـاروا إلـ يومن بق

وا فــي خــروجهم مــن المســجد فمــات اليــوم إلا ذهــب حيــث شــاء ومــن تــأخر قتــل فــازدحم
وجوههم لا يدرون أين يذهبون فمات في الطرقات منهم خلـق  يكثير منهم وخرجوا عل

كثير ثم هدم الجامع وكسر المنبر وقطع من حول البلد أربعـين ألـف نخلـة وهـدم سـور 
البلــــد والمنــــازل المشــــار إليهــــا وفــــتح حولــــه أربعــــة وخمســــين حصــــناً بعضــــها بالســــيف 

ــاً كثيــراً وكــان فــي جملــة مــن أســر أبــو فــراس بــن وبعضــها بالأ مــان وقتــل الملعــون خلق
سعيد بن حمدان نائب منبج من جهة سيف الدولة وكان شـاعراً مطيقـاً لـه ديـوان شـعر 
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ــ يحســن وكــان مــدة مقامــة بعــين زربــة إحــد قيســرية فلقيــة  يوعشــرين يومــاً ثــم ســار إل
أكثــــرهم وأدركــــه صــــوم  أربعــــة الآف مــــن أهــــل طرســــون مــــع نائبهــــا ابــــن الزيــــات فقتــــل

حلب بغتـه وكـان مـن أمـره مـا ذكرنـاه  يفرع منه ثم هجم عل حتىفاشتغل به  ىالنصار 
ســفيان  يأبــواب المســاجد لعنــة معاويــة بــن أبــ يوفيهــا كتبــت العامــة مــن الــروافض علــ

لعنة االله مـن غصـب فاطمـة حقهـا وكـانوا يلعنـون أبـا : وكتبوا أيضاً ) االله عنه  يرض(
يعنـــون عمـــر ومـــن نفـــي أبـــا ذر يعنـــون عثمـــان   ىالشـــور عبـــاس مـــن بكـــر ومـــن أخـــرج ال

مــن لعــنهم لعنــة االله ولعنــوا مــن منــع مــن دفــن الحســن  يالصــحابة وعلــ يعلــ االله رضــي
عند جده يعنون مروان بن الحكم ولما بلغ ذلك جميعـه معـز الدولـة لـم ينكـره ولـم يغيـره 

محمـد مـن  يلظـالمين لآلـلعـن االله ا: ثم بلغه أن أهـل السـنة محـو ذلـك وكتبـوا عوضـه 
الأولــين والأخــرين والتصــريح باســم معاويــة فــي اللعــن فــأمر بكتــب ذلــك قبحــة االله وقــبح 
شــيعته مــن الــروافض لا جــرم أن هــؤلاء لا ينصــرون وكــذلك ســيف الدولــة بــن حمــدان 

لاء بــل يــديل ؤ الــروافض لا جــرم أن االله لا ينصــر أمثــال هــ يبحلــب فيــه تشــيع وميــل إلــ
وتــــركهم  وآبــــاءهمتــــابعتهم أهــــواءهم وتقاليــــدهم ســــادتهم وكبــــراءهم علــــيهم أعــــداءهم لم

أنبيــاءهم وعلمــاءهم ولهــذا لمــا ملــك الفــاطميون بــلاد مصــر والشــام وكــان فــيهم الــرفض 
بيـت المقـدس ولـم يبـق  يسواحل الشام وبلاد الشام كلها علـ يوغيره استحوذ الفرنج عل

وجميــع الســواحل  حلــب وحمــص وحمــاة ودمشــق وبعــض أعمالهــا يمــع المســلمين ســو 
وغيـــــره مـــــع الفـــــرنج والنـــــواقيس النصـــــرانية والطقـــــوس الإنجيليـــــة تضـــــرب فـــــي شـــــواهق 
الحصــون والقــلاع وتكفــر فــي أمــاكن الإيمــان مــن المســاجد وغيرهــا مــن شــريف البقــاع 
والنـــاس معهـــم فـــي حصـــر عظـــيم وضـــيق مـــن الـــدين وأهـــل هـــذه المـــدن التـــي فـــي يـــد 

وكـل . من الفرنج فإنا الله وإنا إليه راجعـونالمسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم 
.  والــذنوب وإظهــار ســب خيــر الخلــق بعــد الأنبيــاء  يذلــك مــن بعــض عقوبــات المعاصــ

  .تزيل النعم وتجلب الكرب  يحقا إن المعاص
  )130(:  يبومب

هضـبة صـغيرة قريبـة مـن  هـيو (  يإن فـي بـومب ييقول ولعمـر      يعبره من بومب
فــي إيطاليــا بلــغ ســكانها مائــه وعشــرين ألفــا وكانــت  يولبركــان فيــزون مــن مقاطعــة نــاب
                                                 

  )17ص  2جـ (  لـ محمد إسماعيل المقدم  ) عودة الحجاب ( جاء في كتاب  130
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فيهــا أغنيــاء العــالم الرومــان أوقــات الاســتمتاع بملــذاتهم وشــهواتهم  يالمحلــه التــي يقضــ
عــام  حتــىبعــد المــيلاد واســتمرت محجوبــة  79منــذ ســنة " فيــزون " وقــد غطيــت بحمــم 

ــ 1748 أمكــن  تــىحبعــض أثارهــا فبــدأت الحفريــات  يم حيــث عثــر أحــد الفلاحــين عل
لـو فـي أن  الإنسـان ضمير لإيقاظوفيها وحدها ما يكفي ) إظهار أكثرها عن لا روس 

فيـزون " في غمره مفاجئه من حمم  البلدةلقد أخبرنا التاريخ بهلاك هذه . ضميره حياه 
أنهـا بلـد الفـن  يطمستها في دقائق معدودة ولكنه لم يعرفنا شيئاً عن هذه المدينة سو " 

إبرازهـا مـن تحـت  ياالله الإنسـان إلـ يا شاء االله أن يكشف عبرتها هدإذ حتىالإيطالي 
محنطــات لــم يبــل منهــا شــئ ولــم  يالركــام فــإذا هنــاك عجــب شــعب بأكملــه اســتحال إلــ

يمسـكون  يالسـكار  حتـىالخباز في يديـه لوحـاً مسـتخرجاً بـه الخبـز و  حتىيتغير وضع 
  . الفحشاء الفاسقون  في اشنع حالات  حتىشفاههم و  يبكؤوس الخمر عل

ما يراه السائحون هنـاك فـوق مـداخل بعـض القصـور  يوكان من بالغ عبره بومب   
كفتــي الواحــد منهــا أكــداس مــن الجــواهر  يرســوم مــوازين منحوتــه فــي الصــخر فــي أحــد

أن  يتلـــك الأكـــداس إشـــارة إلـــ يرمـــزاً اتخـــذوه للفاحشـــة راحجـــاً علـــ ىالأخـــر يقابلهـــا فـــي 
  . غاية الحياة  هيالشهوة عندهم 

بمـا وقـع فـي أيامنـا هـذه منـذ أعـوام بسـيطة فـي  يوما وقع فـي هـذه القريـة ليـذكرن   
أحفاد الخنازير في الملاعين الـذين يـدعون إسـرائيل عنـدما كـانوا فـي مـرقص يرقصـون 
ويتلاعبـــون ويجـــاهرون بمـــا يغضـــب عـــلام الغيـــوب وإذا بـــالمنتقم الجبـــار يخســـف بهـــم 

الفـرح تـرح والسـعادة حـزن وكأبـه والحفـل بهم في مكان سـحيق فانقلـب  يالمرقص ويهو 
  " .  وما ربك بظلام للعبيد" مآتم وجنازة  يإل
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  :العــــراق
أحد وما حال بغـداد عاصـمة الخلافـة الإسـلامية  يوما حال العراق اليوم بخافي عل

التــي أسســها  هــيإنســان ومــا يصــنع بالمســلمين فــي بغــداد و  يأعوامــاً وأعــوام بخــاف علــ
  . هـ لتكون عاصمة لدولة الإسلام  146سنة أبو جعفر المنصور 

ــاً قــال  )البدايــة والنهايــة  (وقــد أفــرد لهــا ابــن كثيــر فــي  كــان يقــال لهــا : كلامــاً طيب
مدينة السلام ، وقـال فيهـا الشـافعي مـا دخلـت بلـداً قـط الا عددتـة سـفراً إلا بغـداد فـإني 

  . ضرتها حين دخلتها عددتها وطناً وقال بعضهم الدنيا بادية وبغداد حا
فمـا بالنـا بمدينـة كانـت عاصـمة للخلافـة الإسـلامية المتراميـة الأطـراف كانـت بغــداد 

العـالم بـأثره منهـا  يتشـع علـ وتعاليمـهقمة شـامحة لا تتزعـزع عنـدما كـان نـور الإسـلام 
ترابهــا الآلاف المؤلفــة  يأمــا عنــدما ضــل حكامهــا وعاســوا فــي الأرض الفســاد وقتــل علــ

رض بــدمائهم أبادهــا التتــار وقــدر االله أن تقــوم لهــا قائمــة بعــد مــن المســلمين ورويــت الأ
عصـرنا الحـالي  يوصلنا إلـ حتىذلك وظلت وطردت التتار وظلت بغداد تعلوا وتحبوا 

وانتشر المذهب الشـيعي معـذرة أقصـد الكفـر المـزين وواالله مـا أدري بـأي عقـل يعيشـون 
بــت عنهــا أصــول العقيــدة وبــأي ديــن يــدينون عمومــاً لــيس هــذا موضــوع حــديثنا ولمــا غا

الصـــحيحة أصـــبحت الأبـــواب مفتوحـــة لـــدخول الضـــلال إليهـــا فظهـــرت فيهـــا الفـــواحش 
االله أعلم بدينهم فهـا هـو حـاكم العـراق المخلـوع يجمـع كـل مـن كـان فـي ، وحكمها حكام

سجون بغداد وأطلق عليهم النار وكانوا ثلاثة الآف شاب ودفنوهم  يرأسه فكر ديني إل
الحاكم الذي حرق الأكراد هذا الحاكم الذي حارب إيران ثمان سـنوات في الزنازين هذا 

 يثـــم تـــرك الحـــرب هـــذا الحـــاكم البعثـــي الـــذي أعلـــ. أهلـــك فيهـــا الآف الشـــباب المســـلم 
صــدام " جمــال عبــد الناصــر " الشــريعة الإســلامية مقتــديا بســلفه  يالقوميــة العربيــة علــ

يشــيل عفلــق وجعــل مبــادئ الــذي جعــل دســتوره حــزب البعــث الــذي أسســه النصــراني م
انتشـرت فـي أيـام . الرابطـة الوحيـدة  هـيالحزب اشتراكية علمانيـة رابطـة القوميـة عنـده 

وقـد " كوليـة " المصرح بها من الحكومات والتي كانت تسـمي  الدعارةهذا الحاكم دور 
أقسـم لنـا مـن ذهـب للعمـل بـالعراق وهــم كثيـر أن الرجـل العراقـي كـان يسـتجلب الزبــائن 

حــول ولا قــوة إلا بــاالله   خربــت العــراق وحــل فيهــا  لفاحشــة فــي أمــة أو أختــه ولالفعــل ا
وتـــــداعت عليهـــــا جميـــــع الجنســـــيات هتكـــــت  الأجنـــــاسمـــــن مختلـــــف  الأنجـــــاس الكفـــــرة
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 الخونـةوانتشـر  الأوغـادالصـليبين  يأيـد يعلـ الأمـوالوخربت الديار ونهبت  الأعراض
فــي ميــاه  وإيــرانن مــن حــزب االله واصــطاد النفعيــو  الأثمــانالــذين بــاعوا ديــنهم بابخــث 

إن حـــال العـــراق اليـــوم  الســـنة رايـــةوانخفضـــت  الشـــيعة رايـــةوارتفعـــت  العكـــرةالضـــلال 
  " . إن في ذلك لعبرة "   وألمايتفطر له القلب حزنا 

  :قصة وعبره
قبـل وقـت مـن الـزمن نقـص عـددهم بسـبب الحـروب التـي  يهاهم أهل قرية من القر 

فـــه الأســـباب فمـــا كـــان مـــنهم إلا أن فكـــروا فـــي أن يزيـــدوا كانـــت تقـــام بـــين القبائـــل لأ ت
عددهم فاجتمعوا وعقدوا مؤتمراً لهم وكان قائدهم في ذاك المؤتمر إبليس عليه غضـب 

ــ ياالله ونعــوذ بــاالله منــه فــأتفقوا علــ  يأن يرجــع كــل واحــد مــن أهــل هــذه القريــة فيقــع عل
أن رجعـوا مـن اجتمـاعهم  أختـه وبنتـه ليكثـر العـدد فمـا كـان مـنهم إلا يمحارمه يقع عل

بـــذلك ولـــم يفعـــل  يأهلـــه فنفـــذ مـــا اجتمعـــوا عليـــه ومـــنهم مـــن رضـــ يمـــنهم مـــن رجـــع إلـــ
ابنتـه أو  يكالفاعل فما كانت النتيجة أي ظلـم وأي ظلمـات أن يقـع الأب علـ يوالراض

محارمه أنه واالله الظلم والظلمات فماذا كان مـنهم  يأخته أو المحرم عل ييقع الأخ عل
الآيـة : المـدثر ("  ومـا يعلـم جنـود ربـك إلا هـو" ز وجل جنـداً مـن جنـوده أرسل االله ع

يخــرج علــيهم نمــل تقــوم النملــة فتلــدغ الواحــد مــنهم فيــذبل ثــم يــذبل ثــم يــذبل ثــم .  ) 31
أن يفلــت ســرق مــن ( يمـوت وهكــذا واحــداً وراء الأخـر فمــا كــان مــن أحـدهم إلا أن أراد 

جمع ثم أخذه في وعاء معين ثم حفـر لـه أموالهم ما سرق جمع من الذهب والفضة ما 
ثم ما كان منه إلا أن علمه بهـذه الصـخرة وذهـب هاربـاً . تحت صخرة من الصخرات 

ثـم تـذكر ذلـك " عشـرون سـنة أو أكثـر مـن ذلـك " في مكانة زمناًَ◌ قيل  يمكة وبق يإل
الــذي حصــل فمــا كــان مــن هــذا الرجــل بعــد عشــرين ســنة إلا أن أرســل واحــداً مــن أهــل 

ذاك المكان وستجد  يهناك قال أذهب إل يا استطاع هو بنفسه أن يرجع هو إلمكة م
بـه ولـك  يفي المكان الفلاني تحـت الصـخرة الفلائيـة والمكـان فيـه كـذا وكـذا خـذه وأتينـ

  . كذا وكذا 
وصفه وسأل عن المكـان واسـتخرج ذلـك الكنـز وجـاء بـه إليـه فـي  يذهب الرجل عل

 ببــدلتحــه وكــان الرجــل أمــين لــم يغيــر فيــه ولــم مكــة جــاء ليف يمكــة ويــوم وصــل بــه إلــ
 فتلدغهأنفه  يإل فتقفزظهره وإذا بها تأتي  يكما هو وعندما فتحه وإذا نمله عل. أخذه 
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: إبــراهيم  ("  ولا تحســبن االله غــافلاً  عمــا يعمــلُُ الظــالمون" فيــذبل ثــم يــذبل ثــم يمــوت 
  )131( )42الآية 

  :الحملات الصليبية
ضــعف بعــد أن عبــدوا الــدنيا وصــاروا مــن  ين ضــعف إلــظــل المســلمون ينتقلــون مــ

خدامها وهنا حان الوقت لعباد الصليب أن يهبوا عليها هبه رجل واحد ليطمسـوا معـالم 
هـ اجتمعت الدول الأوروبية تحت راية الصليب لما رأت  492الدين الحنيف ففي عام 

رنسـا والمجـر وألمانيـا دولة الإسلام قد إنهارت قواها وتمثلت هذه الدول فـي انجلتـرا و ف
انتــزاع بيــت المقــدس مــن يــد المســلمين وبــاداروا بإرســال حمــلات  يوالنمســا وعزمــوا علــ

رفعوا لها شعار الصليب وقـد وصـل عـدد الحمـلات ثمـاني حمـلات جـاءت لتأخـذ بيـت 
المقدس وترد صليب الصلبوت المقدس كما يزعمون واستمرت هذه الحملات ما يقرب 

عامـاً بـدأت بقيـادة الراهـب بطـرس الناسـك يـوم سـبت الثـورة من مأتي وخمسة وعشـرين 
يد القائـد المسـلم آلـب أرسـلان وعـادت الجيـوش  يم ولكنها هزمت عل1096إبريل  12

 يمعاركه متجهاً بيقيـة جيشـه إلـ ىإحدالصليبية مهزومة وكان آلب أرسلان عائداً من 
ا قوامـه سـتمائة عاصمته خرسان سمع به إمبراطور القسطنطينية رومـانس فجهـز جيشـ

ألــف مقاتــل جــاء الخبــر لأرســلان ومعــه خمســة عشــر ألــف مقاتــل فــي ســبيل لا إلــه إلا 
االله فنظر في جيشه فوجده منهك من القتال ما بين مصـاب وجـريح فكـر قلـيلاً  ودخـل 

جيشه خطبهم قائلاً  إن الإسلام  يخيمته وخلع ملابسه وحنط جسده ثم تكفن وخرج إل
لا إلـه إلا االله مـن  يعلـ يأن  يقضـ يلمين كذلك وإنـي لأخشـاليوم في خطر وإن المس

الوجــود ثـــم صــاح وآســـلاماه وآســلاماه هـــا أنـــا ذا قــد تحنطـــت وتكفنــت فمـــن أراد الجنـــة 
نهلــك أو ترفــع لا إلــه إلا االله ومــا  حتــىفليلــبس كمــا لبســت ولنقاتــل دون لا إلــه إلا االله 

 يتهـــب ريـــاح الجنـــة وتـــرو إلا ســـاعة ويـــتكفن الجـــيش كلـــه فتفـــوح رائحـــة الحنـــوط و  هـــي
 التقـييـا خيـل الـه أركبـي لا إلـه إلا االله  يالسماوات صيحات االله أكبر يا خيل االله أثنيـ

لقاء االله وفئه تكفر بـاالله دوت  يالجمعان واصطدمت الفئتان فئة تؤمن باالله وتشتاف إل
كــل مــؤمن تطــايرت رءوس وســقطت جمــاجم وســالت دمــاء  وانــدفعصــيحات االله أكبــر 
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الرومـان وأسـر قائـدهم رومـانس االله  انهزمالمعركة إذا بمنادي ينادي مبشراً  وفي خضم
  )132(. لقي االله  حتىوحمد االله وظل يجاهد  يأكبر أما القائد المسلم فبك

غــزو المســلمين واتجهــوا  يوعــادت الجيــوش الصــليبية وتجمعــت وأجمعــت العــدة علــ
عــــوا الصــــليب فيــــه وقــــد بيــــت المقــــدس ليطمســــوا لا إلــــه إلا االله ويرف يإلــــ 1099فــــي 

مـا أرادوا أن يدنسـوا بيـت المقـدس بعـد حصـار دام  ياستطاعوا هذه المـرة أن يصـلوا إلـ
يوليـــو  15هـــ الموافــق  492شـــعبان  22يــوم  أيــديهمأربعــين يومــاً ســقطت القـــدس فــي 

بيت المقدس عندما دخلوا بيت المقدس ولنتبـع مـا  يملكاً عل يم ونصب جودفر 1099
وبشهادة  يدما دخلوا بيت المقدس من يقولون إن الإسلام دين دمو فعلوه بالمسلمين عن

حـــدث مـــا هـــو عجيـــب بـــين العـــرب عنـــدما .  )133(غوســـتاف لوبـــون / كتـــابهم قـــال د 
ـــ بعضـــهم فكـــان أقـــل مـــا  سرؤؤ أســـوار القـــدس وبروجهـــا فقطعـــت  ياســـتولي قومنـــا عل

سوار الأ يالقذف بأنفسهم من أعل يأصابهم وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إل
وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعـد عـذاب طويـل وكـان لا يـري فـي شـوارع القـدس 

 يالعــرب وأيــديهم وأرجلهــم فــلا يمــر المــرء إلا علــ سرؤؤ مــن  أكــداس يوميادينهــا ســو 
الكـاهن خبـر ذبـح عشـرة  يبعض ما نـالوه رو  يجثث قتلاهم ولكن كل هذا لم يكن سو 

الغـد أفـرط قومنـا فـي سـفك الـدماء فـي  قال في هذا)  (الآف مسلم في مسجد عمر 
 والأذرعتعوم في الساحة هنـا وهنـاك وكانـت الأيـدي  ىالقتلهيكل سليمان فكانت جثث 

المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها فإذا مـا اتصـلت ذراع بجسـم لـم 
يعــــرف أصــــلها وكــــان الجنــــود الــــذين أحــــدثوا تلــــك الملحمــــة لا يطيقــــون رائحــــة البخــــار 

   )134(.  المنبعثة من ذلك إلا بمشقة 
يوليــو عــام  15ويــذكر أن الحملــة الصــليبية عنــد دخولهــا بيــت المقــدس :)135(وقالــت

صـدورها فـي الـدم  يسبحت الخيل إلـ حتىألف مسلم  70م قد ذبحت أكثر من 1099
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 يخطيـر أنـه حقـد الشـر علــ فـالأمر، ) ألـف مسـلم  100وفـي أنطاكيـة قتلـوا أكثـر مـن 
وقـــد  يالفضـــيلة وعـــداوة الشـــرك للتوحيـــد وخصـــومة الضـــلال للهـــد يعلـــ الحـــق والرذيلـــة

صمدت الأمة الإسلامية في وجه الحروب الوحشية التي سلبت ونهبت وقتلـت وفتكـت 
نزل بلاء إلا بـذنب ولا رفـع  ما) :  ( يوهنا لا أدري لماذا يحضرني قول الإمام عل

  . إلا بتوبة 
ا فيهــا الصــلبان ونكســوا أعــلام التوحيــد كنــائس ورفعــو  يحــول الصــليبيون المســاجد إلــ

اســتطاع صــلاح الــدين  حتــىذلــك أكثــر مــن تســعين عامــاً  يومكثــوا علــ ثبالتثليــونــادوا 
م وكـان 1187هـ الموافق  583الأيوبي أن يسترد بيت المقدس في موقعة حطين سنة 

  . رجب  27ذلك في يوم 
لــم يفعـل شــئ يســئ إلــيهم  الســمحةورغـم نصــره علــيهم إلا أنـه وتبعــاً لتعــاليم الإسـلام 

كنــائس وخاصــة بيــت المقــدس الــذي  يإعــادة المســاجد التــي حولوهــا إلــ يولــم يفعــل ســو 
 27كنيسـة أطلقـوا عليـه معبـد سـليمان ثـم تـوفي صـلاح الـدين يـوم الأربعـاء  يحولوه إلـ

  . م 1193هـ مارس سنة  589صفر سنة 
مــن قــرنين مــن  ثــم عــادوا بعــد ذلــك وظلــوا يطــاردون المســلمين بــل وبعــد مــرو أكثــر

حـــروب داميـــة اشـــترك فيهـــا الاســـتعمار الغربـــي والحقـــد الصـــليبي فـــي حـــرب المســـلمين 
 يأنهم انضـموا إلـ حتىونهب أموالهم يخيم عليهم سحابة سوداء من البغض والكراهية 

" التتار في حربهم ضد المسلمين واستطاع المسلمون أيضاً أن ينتصـروا علـيهم بقيـادة 
هـ  658قوادة  الظاهر بيبرس  في موقعة عين جالوت سنة سيف الدين قطز و كبير 

م بعد أن فعل هولاكو الأفاعيـل فـي الدولـة العباسـية وخاصـة عاصـمتها 1260الموافق 
ولكـن بالنصـر فـي عـين جـالوت دحـروا وكلهـم . بغداد وقتل الخليفة كما سبق وتحـدثنا 

لمين وتفضـيلهم العـودة ولمـا حانـت اللحظـة وتأكـدوا مـن ضـعف المسـ يشوق وحنين إلـ
الــدين أتــوا ودخلــوا بيــت المقــدس وطفــح الغــل فــي أبشــع صــوره وتمثــل هــذا  يللــدنيا علــ

القـدس وأعلـن قولتـه  يإلـ يم عندما دخل اللـورد الإنجليـزي اللمبـ1918فيما حدث عام 
 يالآن انتهـــت الحـــروب الصـــليبية وكـــان ذلـــك فـــي الخلافـــة العثمانيـــة التـــي قضـــت علـــ

فس الحقد الأعمي الذي صـدر عـن الجنـرال الإنجليـزي كـان المماليك وتولت الحكم وبن
بعـد أن " صـلاح الـدين"قبر  يفي دمشق حين ذهب إل" غورو"ك الجنرال الفرنسي مسل
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نحـن هنـا يـا صـلاح  :القبر وقال قولته المشـهورة يجاءه راكباً سيارة مكشوفة وترجل إل
الــد بــن الوليــد خ"قبــر  يوفــي اليــوم التــالي فعــل الشــئ نفســه فــي حمــص حيــث ذهــب إلــ

") ( ًنحن هنا يا خالد: وقال أيضا.)136(   
اســـتقر الإنجليـــز والفرنســـيون فـــي الـــبلاد الإســـلامية وهـــم يـــدبرون ويخططـــون لعـــزل 
السلطان وهدم الخلافة الإسلامية ومحو كلمة الإسـلام وهنـا كـان لابـد للإنجليـز ودعـاه 

يتوصـلوا  حتىي هذه المنطقة التبشير أن يجدوا بديلاً  أو معينا لهم يقيم إقامة دائمة ف
  . أكمل وجه فوجدوا ضالتهم في أحفاد القردة والخنازير  يتنفيذ مخططاتهم عل يإل

: خليفة المسلمين وعرض عليـه الآتـي السلطان عبد الحميد الثاني يذهب هرتزل إل
  ـ 

  . إنجليزي رشوه خاصة للسلطان  يمائة وخمسون مليون لير  - 1
  .  يإنجليز  يمليون لير  33لبالغة وفاء ديون الدولة العثمانية ا - 2
 . مليون فرانك ذهبي  20بناء أسطول لحماية الدولة العثمانية بتكاليف  - 3

 . بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس  - 4

 . مليون ليره ذهبية دون فوائد  35تقديم قرض  - 5

 .تهدئه الأوضاع في الغرب حول الاضطهاد للدولة العثمانية  - 6

* 137(هرتزل( 

     السلطان ليتنازل عن فلسطين لليهود ، فما هو الرد  يذلك علعرض . 

لعمـل مشـرط الجـراح فـي ( هرتـزل / قال السلطان عبد الحميد الثاني قولـوا للـدكتور 
ليسـت ملكـي ولا  هـيمن أن أتنازل عن شبر مـن أرض المسـلمين ف يأهون عل يجسد

عهم دبـروا للـتخلص ملك أبي ولكنهـا أرض المسـلمين فلمـا وصـل الـرد لليهـود ومـن شـاي
عـن طريـق جمعيـة كانـت تعـد وتمـد لـتخلص الخلافـة  1906من السلطان فعزلـوه سـنة 

من الثلاثة الـذين  يوكان فيمن سلمه العزل يهود"  والترقيالاتحاد " الإسلامية اسمها 
  . طان ضعيف هو محمد رشاد الخامس بعده سل يسلموه قرار العزل وتول
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معاهـدة سـيكوس بيكـو بـين إنجلتـرا وفرنسـا مثـل م تـم فـي روسـيا 1916وفي عـام * 
تقسـيم الخلافـة العثمانيـة بيـنهم وبعـدها  يانجلترا سـيكوس ومثـل فرنسـا بيكـو ، اتفقـا علـ

دود نـــيس  يم حـــدث وعـــد بلفـــور وهـــو خطـــاب أرســـله بلفـــور الإنجليـــزي إلـــ1917بعـــام 
فــي ، و ) إقامــة مكــان لليهــود  يإن حكومــة الملــك تنظــر بعــين العطــف إلــ( حيــث قــال 

مليـــون  8هـــذا العـــام أيضـــاً قامـــت الثـــورة الشـــيوعية فـــي روســـيا والتـــي قتـــل فيهـــا لينـــين 
  .  مليون معظمهم من المسلمين  20معظمهم من المسلمين ، وقتل ستا لين أيضاً 

م احتلــــت إنجلتــــرا فلســــطين رســــمياً واســــتدعي الجنــــرال اللمبــــي 1918وفــــي عــــام * 
و أول وزيــر يهــودي إنجليــزي ، وأخــذوا صــمويل هيريــرات لوضــع القــوانين اليهوديــة وهــ

م امتلـــك 1948 يم إلـــ1918فلســـطين فـــي ســـنة  ييجمعـــون اليهـــود مـــن دول العـــالم إلـــ
امتلـك اليهـود  1948ألـف كليـو متـر وبعـد  26من مساحة فلسطين كلهـا %  2اليهود 

5.7  .%  
م وضــــع تشرشــــل وزيــــر المســــتعمرات حجــــر الأســــاس لجامعــــة 1921وفــــي عــــام * 
الأثناء كان يتم تلميع ذئب كما يطلقون عليه الذئب الأغبـر ليـنقض  وفي هذه. عبرية 

الخلافــة  يالخلافــة ويفترســها وهــو مصــطفي كمــال أتــا تــرك وصــعدوا بــه فعــلاً  إلــ يعلــ
تركيـــا ونفـــذ  يوأعلـــن واليـــاً علـــ 1924/  3/  3بـــدلاً  مـــن الســـلطان عبـــد المجيـــد فـــي 

 هــيوهــا ) الاتحــاد والترقــي (ني الكلــب أوامــر الســيادة بــالحرف الواحــد مــع حزبــه العلمــا
  . بعض  أفعال مقود الخلافة الإسلامية 

  . فصل تركيا عن الدول الإسلامية  -2.         الخلافة الإسلامية  يألغ -1
ألغـــــــي الاحتفـــــــال بعيـــــــد الفطـــــــر  -4.           فصـــــــل الـــــــدين عـــــــن الدولـــــــة  -3

  . والأضحي
  . عامة المساجد أغلق   -6.                    ألغي الحجاب  -5
بعــــد  ىالنصـــار عنـــد  العلامـــة الثالثـــة هـــيو (عـــةارتـــداء القب يأجبـــر الأتـــراك علـــ -7

  . )الصليب والزنار
  . مخزن ، ومنع تعدد الزوجات  يكنيسة ثم إل يحول مسجد آيا صوفيا إل -8
  .        أباح زواج المسلمات بغير المسلمين   -9

  . ألغي عطلة الجمعة وجعلها الأحد  -10
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  .     منع الأذن للصلاة باللغة العربية وجعله بالتركية  -11
  .ألغي الحروف العربية وأحل محلها اللاتينية  -12  

 يأن تركيا دولة إسلامية وحولها إلـ يألغي من الدستور المادة التي تنص عل -13
  . دولة علمانيه 

  . ألغي الشريعة واستبدلها بالقانون الإيطالي و السويسري  -14
  .   منصب شيخ الإسلام  يألغ -15
  . التقويم الهجري وأباح الرده  يألغ -16
  . بين الذكر والأنثي في الميراث وأعدم الكثير من آئمة المسلمين  يساو  -17
  . من اسمه مصطفي وأكتفي بكمال آتاترك  يألغ -18
صـة راق يمائدة الخمر وسط الدعارة والفجـور يشـير إلـ يكان يجلس ذات يوم عل* 
وبعد ذلك يبتليه . أما عشيقاته فحدث ولا حرج . فتقرأ أذان الفجر) نبيلة هانم ( داعرة 

 يإلــــ ياكتشــــفوا أنــــه مــــريض بتليــــف فــــي الكبــــد أد حتــــىاالله بحكــــه شــــديدة فــــي جلــــده 
ــ1938أكتــوبر  10الاستســقاء وفــي يــوم الخمــيس  مذبلــة التــاريخ وكــان قــد  يم انتقــل إل

ة الجنـازة وبعـد موتـه اختلفـوا فـي الصـلاة عليـه عليـه صـلا يقبل موته ألا يصـل يأوص
  . عليه عدد قليل  يصل حتى

بفعـــل االله بنـــا ؟ وظلـــت الأحـــداث  أن تنتظـــرهـــذا عـــن الأمـــة فـــي هـــذه الأيـــام فمـــاذا 
دويلات كل منها يعجـز  يالمسلمين وتم تقسيم المسلمين إل يتتوالي والأمم تتداعي عل

ة ظلـت تشـعل جـذوه الفتنـة بـين كـل دولـة أن الأيدي الخارجي هىوالأدعن حماية نفسه 
انشــغلت كــل دولــة بمشــاكلها الداخليــة وكثيــرا مــا أشــعلت الحــروب بــين الجــارتين  حتــى
الحــدود أو لغيرهــا واســتبد بعــض الحكــام بــبلاده ملــك يغــرق دولتــه فــي الــديون مــن  يعلــ

ي الأوبرا عند افتتاح قناة السويس ويأتي ملك أخر مراهق العوبه فـي أيـد إحضارأجل 
النساء شهواني كم هتك من أعرض المسلمات ليس له وازع وليس له رادع وهو الملك 

فانتشــرت فــي ايامــه كــل الرزايــا ومــا كــان  يفــاروق الــذي حكــم مصــر فــي القــرن الماضــ
يســلط عليــه مــن ينــتقم منــه حيــث قــام رجــال الجــيش   حتــىحالــه هــذه  ياالله ليتركــه علــ

وتوســم النــاس خيــرا بحكومــة مصــرية  1952يوليــو  23فــي هــذه الاونــه بثــورة  الأوفيــاء
أكتـاف الأخـوان  يالإسلام الاهتمـام الأكبـر خاصـة وأن الثـورة قامـت علـ يمسلمة تعط
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وَالَّذِينَ كَفَـرُوا أَعْمَـالُهُمْ كَسَـرَابٍ بِقِيعَـةٍ { نجد هذه الحكومة يالمسلمين وإذا بالطامة الكبر 
لَــمْ يَجِــدْهُ شَــيْئاً وَوَجَــدَ اللَّــهَ عِنــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَــابَهُ وَاللَّــهُ  يَحْسَــبُهُ الظَّمْــآنُ مَــاء حَتَّــى إِذَا جَــاءهُ 

   ]39:النور[}سَرِيعُ الْحِسَابِ 
الـذي ( رحمـة االله " حسـن البنـا " طرد الملك بعد أن أشاع الفاحشة وقتـل الشـهيد * 

محافظــة  يقــر  يم وهــو مــن مواليــد أحــد1928أســس جماعــة الأخــوان المســلمين عــام 
ــ 1906حيــرة بمصــر مــن الب م وعــين 1927م وتخــرج فــي دار العلــوم عــام 1949  يإل

وبـين  هيوهنـاك بـدء نشـاطه الـديني فـي المقـا بالإسـماعيليةالمـدارس  يمدرساً في أحد
القـاهرة وأسـس جريـدة الأخـوان المسـلمين الأسـبوعية ، شـارك  يعمال القناة ثم انتقل إلـ

وقـف  1928نـدما أسـس الجماعـة عـام م ، ع1948كقائد لهم في حرب عام  بالإخوان
االله  يالمســـلمين الطريــق هـــا هنـــا وأخــذ يـــدعو إلـــ يعلـــ يورفــع المصـــحف بيمينـــه ونــاد

عشــرين عامــاً فــدخل تحــت لــواءه ثلاثــة ملايــين مــن المســلمين ، كــان يطــوف بالمــدن 
دروس العلم دعـاه أهلهـا لينـزل ضـيفاً فكـان يقـول أنـا  يوكان إذا دخل قرية وألق ىوالقر 

وعنـدما بلـغ سـن ثلاثـة  الـدعوةبيـت الواحـد الـديان واصـل حملتـه فـي مجـال  ضيف فـي
الشـهيد " الملـك ، نـام ذات يـوم يوأربعين عام وحلت جماعة الأخوان بتدخل خاص لـد

يديـه ويقـول لـه هنيـا لـك  يعمر بن الخطاب في منامـه يشـد علـ يمهموماً وإذا به ير " 
قل لـو كنـتم فـي بيـوتكم لبـرز " قال لهـم الشهادة يا حسن وقال له أهله لا تنزل اليوم ف

  ) 154الآية رقم : آل عمران ("    مضاجعهم يالذين كتب عليهم القتل إل
شـــارع رمســـيس وفـــي ظـــلام الليـــل أطفـــأت الأنـــوار وحوصـــر الشـــارع وإذا  يونـــزل إلـــ

رأســهم عميــد ويحاصــرون الشــارع ويضــربون الرصــاص  يبــبعض رجــال الشــرطة وعلــ
القصـر العينـي وكانـت أوامـر الملـك فـاروق  يم وذهب به إلـقلب الشهيد ونزف الد يإل

اللهم إنك تعلم أنـي مظلـوم ( ينتهي فدعا وقال  حتىالقصر دعوه ينزف  يقد سبقت إل
) ودعوه المظلوم مستجابه اللهـم بـدد ملكهـم اللهـم أهتـك عرضـهم اللهـم عرضـهم للفـتن 

ه إلا رجــل مــن أهلــه ولا ولفــظ أنفاســه الأخيــرة وأصــدر الملــك فــاروق أوامــره أن لا يغســل
يمشي في جنازته أحد غير أهله فغسله أبوه وشيعه أبوه وابنه وأخواته فهنيأ له الشهادة 

انتقـــام االله مـــن  ي، ولننقـــل إلـــ.وهنيئـــاً لـــه أعمالـــه الصـــالحة التـــي لـــم تنقطـــع بعـــد وفاتـــه 
دس لـه  حتـى يإيطاليـا فظـل يعربـد هنـاك فـي نـابول يالملك فاروق طرد من مملكته إلـ
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بدخولـه أحـد ولا يعلـم بموتـه  يلسم ومات مقتولاً  وعـاد جثمانـه فـي ظلمـه الليـل لا يـدر ا
إلا الحــانوتي الــذي ســيدفنه وجــئ بــه بواســطة الشــرطة العســكرية ودفــن ولــم يشــيعه إلا 

  )138()          كما تدين تدان ( أهله كما فعل بالشهيد 
دث للمسلمين في أيامه بل أبين ما ح الإخوانأوويد جماعة  يهذا أنن يوليس معن 

  .   الإخوانمتمثلا في جماعة 
  :قائدة الثورة

 يالرجل الذي قتل سيد قطب وأعدم يوسف طلعت وعبد القادر عوده ومحمد الفرغل
ـــ ـــه إلا االله وأفســـح لهـــم  الماركســـية الشـــيوعية يرجـــل فـــتح الطريـــق إل لتحـــل محـــل لا إل

لقوميـة العربيـة لتحـل محـل لا ا يرجـل ـ دعـا إلـ الحيـاةتحكمـوا فـي مقاليـد  حتىالمجال 
وخـرب بيـوت الكثيـر ، سـن  الشـرعيةأهان كرامه الأزهر وأضـاع المحـاكم . إله إلا االله 

الحكـم ،  يإلـ أوصـلوهمصراعيها لمـن  يقانون الإصلاح الزراعي ، فتح المعتقلات عل
صــرح بجميــع أنــواع التعــذيب لكــل مــن كــان فــي رأســه فكــر دينــي ، هــذا الرجــل الــذي 

زينـب الغزالـي / السـيدة  يعهده النساء في المعـتقلات ، قبضـت زبانيتـه علـفي  أهينت
فــدخل عليهــا كبيــر رجــال المراســم وقــال لــه لقــد صــدر الأمــر لأحــد الجلاديــن أن يهتــك 

 يفبكــ! أتزنــي بــي وأنــا مثــل أمــك ؟  ييــا بنــ" عــرض الســيدة ولمــا دخــل عليهــا قالــت لــه
قـال . ك ؟ فقـال الجـلاد للرجـل لا قريبت هيالجلاد وكف عن العمل فقال الطاغية هل 

فــي أغســطس  الســعودية بالمملكــةجِــده  ِ يذهــب إلــ) أنــت متضــايق ليــه أطلــع بــره ( لــه 
ثــم ذهــب مــن  العمــرة يكــم أبــي أن يــذهب ويــؤد 70وكــان بينــه وبــين البيــت الحــرم  65

وعـاد  العاليـةوأمام قبر لينين انحنت الجبـاه  1965أغسطس  27موسكو في  يجده إل
ـــمـــن موســـكو  ـــاهرة  يإل ـــ 1965أغســـطس  29الق  يوبعـــد أن عـــاد فـــتح المعـــتقلات عل

  مصارعها 
بــان جمــال عبــد الناصــر وكمــال الــدين  كنــت فــي جماعــة الأخــوان وأقــر )139(ذكــر 

نصـرة الإسـلام ورفـع لوائـه ، يقـول الغزالـي وقـف ذات  يحسين بايعا في ليلة واحدة عل
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المسـيرة ، ثـم يقـول الشـيخ  العهـد وسنسـتأنف يوقـال نحـن علـ اقبر حسن البنـ ييوم عل
ولا أدري ما حدث له بعد ذلك أنه تغير  رهيب فـي فكـر الرجـل جعلـه : محمد الغزالي 

  . الطرف الأخر  يفي كل نزاع بين الإسلام وطرف أخر ينضم إل
  . المسلمة  باكستانالهند في خصومتها ضد  يانضم إل - 1
  . إرتريا المسلمة  يالحبشة في عدوانها عل يانضم إل - 2
 . تزيح شعب زنجبر المسلم  هيتنجانيق و  يم إلأنض - 3

القبارصة اليونان في نزاعهم مع القبارصة المسلمين وجعل الأزهر  يانضم إل - 4
 .  للأتراكيستقبل مكاريوس عدو الكيان لإسلامي 

كل دين الأزهر  أنكراأدخل سارتر وعشيقته سيمون ديبفوار الوجودبين الذين  - 5
 )140. (الشريف 

عامــاً مصــاب بالذبحــة الصــدرية  60ن رجــل عنــده مــن العمــر وكــان مــن المعتقلــي 
أعــوام ذاق فيهــا مــن العــذاب ألــوان وحانــت لحظــة محاكمتــه  10فــي المعــتقلات  يمضــ

ــا لا )  يالــدجو ( أمــام رجــل ميــت الضــمير يســمي  الــذي قــال للشــهيد أرفــع صــوتك فأن
: رفــع صــوتي فقــال  يلا أقــدر علــ يأســمعك فقــال الشــهيد أنــا مصــاب بمــرض صــدر 

وانتهـــت ) لينـــا دعـــوه بحنجرتـــك  إحنـــامـــا لنـــاش دعـــوه بصـــدرك  إحنـــا( يـــتهكم  يلـــدجو ا
الجلســة وقبــل الفجــر بســاعة دخــل عليــه أحــد رجــال الســجون فــي زنزانتــه وقــال لــه إن 

له الشهيد سيد  واالله ما هو تسكين عنـدكم : فقال  يهناك تسكيناً جديداً في زنزانة أخر 
حبـل المشـنقة وقـال للسـجان أريـد  يب الآن إلـإنما هو تسكين في جنات ونهـر أنـا ذاهـ

ركعتين الله وكان قد جلس مع أخواته البنات قبل الشنق فقـالوا لـه لمـاذا  يمنك أن أصل
التـي  السـبابةإن : السجن فقال  يمن الحاكم ليخفف عنك الإعدام إل التماسالم تطلب 

حظـة التنفيـذ وجـئ بها بعلامة التوحيـد لا تكتـب التماسـاً للظلمـة وجـاءت ل أشرتطالما 
ودخــل . بالمنطقــة وأحــيط الســجن بحراســة شــديدة  وأحاطــتبفريــق مــن رجــال الصــاعقة 

لـه الشـهيد لمـاذا : غرفة الشنق فأراد السجان أن يقيد يديـه وراء ظهـره فقـال  يالرجل إل
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بالإعــدام  يأن أفــر مــن لقــاء رب العــالمين وعنــدما حكــم عليــه الــدجو  أتخــاف يتقيــد يــد
     )141(.  سامة رضا بقضاء االله ابتسم الشهيد ابت

 مصراعيه يرجل فتح في عصره رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر الباب عل* 
فـي المريوطيـة لانتشـار الفاحشـة  ماخورهلهتك أعراض الشريفات وبنات الجامعات في 

والسكر والفجور فما كان من االله إلا أن سلط عليه سيده وأدخله السـجن  يوالعر  )142(
  .  يجن أعمومات في الس

  . رجل تفنن في هدم شرع االله وقطع لسان من يردد لا إله إلا االله * 
  . رجل أحاطت به بطانه السوء من كل مكان * 
ــ*  الــذي قــاد كتائــب الموحــدين فــي فلســطين وفــي  يرجــل أعــدم الشــهيد محمــد فرغل

اً أو حيـ يأعلن قائـد القـوات البريطانيـة أن مـن يأتيـة بالشـيخ فرغلـ حتىمنطقة القناطر 
ميتاً فله مكافئة نصف مليـون جنيـة اسـترليني فلـم يسـتطع أحـد الإتيـان بـه ولكـن رجـال 
الثـــورة الأماجـــد بقيـــادة قائـــد الجنـــاح جمـــال ســـالم شـــكلت محاكمهـــا برئاســـة هـــذا الرجـــل 
ووقف أمامه الشيخ فرغلي الذي عاش في السجن الحربـي خمـس سـنوات يعـذب عـذاباً 

وأمـر أن يـذاب الزفـت فـي جـرادل وأخـذ يـدهن بـه وجـه به حمزة البسـيوني  يشديداً ، أت
 يالشيخ والشيخ يقول له يا هذا لا تبديل لخلق االله فأمره حمزة البسيوني أن يصـعد علـ

الســلم  يدرجـة علـ يأعلـ يمـن السـقف وعنــدما صـعد الشـيخ إلـ" ببقـه"سـلم عـالي ليـأتي 
ســـقط الرجـــل أمـــر حمـــزة البســـيوني أحـــد الجلاديـــن أن يـــدفع الســـلم مـــن تحـــت قدميـــه في

فيكسر ذراعه ، كان حمزة يصـيح فـي السـجن يقسـم بشـرفه لـو أن االله نـزل مـن السـماء 
ليحبســه حبســاً إنفراديــاً فــي هــذه الزنزانــه أراد هــذا الرجــل أن يــذهب لزيــارة بعــض أقاربــة 
في يوم عيد الفطر فتصدمة سيارة ذات جرار محملة بأسياخ الحديد فيدخل الحديد في 

أن يخلصــوه مــن حلقــه إلا بعــدما قطعــوا رأســه ويخــرج مــن تحـــت حلقــه فلــم يســتطيعوا 
السيارة ويوضع في نعشه ، أقسم رجل ممن حضر الجنازة أنهم جاءوا بالنعش ليصـلوا 

 يبـــاب المســـجد امتنـــع الـــنعش أن يـــدخل المســـجد ، نعـــود إلـــ يعليـــه فـــي المســـجد وعلـــ
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ورة جــاءوا برأســه الشــيخ فرغلــي التــي لــم تســتطع بريطانيــا أن تــأتي برأســه لكــن رجــال الثــ
الحكـم الـزعيم جمـال عبـد الناصـر ونفـذ  يفحكم جمال سـالم عليـه بالإعـدام وصـدق علـ

  . فيه حكم الإعدام وهو يقول مرحباً بلقاء ربي ولفظ أنفاسه الأخيرة 
والضــحية هــذه المــرة أســتاذ علــم التفســير والحــديث بكليــة  يضــحية أخــر  يولنــأتي إلــ

ل إليه الزعيم ليعينه شيخ للأزهر فقـال الشـيخ لا أصول الدين الشيخ محمد الأودن أرس
  . أقبل إلا إذا حكمتم بكتاب االله 

م فتحـت المعـتقلات والسـجون أرسـل 1965ويغضب عليـه الـزعيم وفـي صـيف عـام 
المشير واعتقل أولاد الشيخ جميعاً وكـان الشـيخ يكـاد لا يتحـرك لأنـه كـان يلـبس قفـص 

مشــير أن يخـرج لــه أحـد أبنائــه ليســاعده ال يبسـبب مــرض فـي عمــوده الفقـاري أرســل إلـ
في حياته فأرسل إليـه المشـير فرقـة مـن الشـرطة العسـكرية فقبضـت عليـه وقـد زاد سـنة 

السـجن الحربـي فاسـتقبلة شـمس بـدران وسـب لـه الـدين  يالسبعين سنة وأدخلوه إلـ يعل
أحد الجلادين وقال لهم ضع هذا الكلب فـي زنزانـة وضـع معـه كلـب ليـنهش  يوناد عل

ماذا يفعل الكلب بالشـيخ فنظـرا مـن ثقـب البـاب  يمه وبعد لحظات ذهب الجلاد لير لح
ورجــع يتعجــب قــال يــا ســيدي وجــدت الشــيخ ســاجداً والكلــب بجــواره فقــال شــمس بــدران 

فـــي الســـجن  يلا يصـــاب بنزلـــة بـــرد وخـــرج الشـــيخ بعـــد أن مضـــ حتـــىأخرجـــوا الكلـــب 
أن يــدفن فــي  يكــريم وأوصــمكــة وجلــس فــي الحــرم يفســر القــرآن ال يســنوات وســافر إلــ

   )143(البقيع ونفذ الملك فيصل وصيته بعد موته ودفن في البقيع
رجـــل مـــن رجـــال الثـــورة الأفـــذاذ انـــه العقيـــد وزيـــر الحربيـــة فـــي زمـــن  يولنـــأتي إلـــ* 

ــ 15( الحكومــة الناصــرية شــمس بــدران الــذي هــرب  كــان إذا ) لنــدن  يمليــون جنيــة إل
ا المرعــب وفــي ذات يــوم يــدخل عليــه أحــد صــوته قــائلاً  أنــ يعلصــاح بــأ دخــل الســجن

 يالجلاديـــن يقـــول لـــه يـــا فنـــدم الجثـــث بـــيحط عليهـــا الـــذباب ألا تســـمح لنـــا بـــدفنها فيـــأت
بالجثث وتلقي في العربات العسكرية وتدفن في العباسية ويقول شـمس بـدران إذا دفنـتم 

  . الجثث فلا تنسوا أن تأتوا بالبطاطين لأنها عهده 
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م كان الصاغ أركان حـرب صـلاح 1954الثورة في عام  وها هو رجل من رجال* 
الثورة كان يمتلك قلباً قاسياً يمر ذات يوم بالزنازين فيجـد شـيخاً كبيـراً  سرؤؤ سالم أحد 

ظهــره لا يوجــد فــي جســمه شــبر إلا وفيــه أثــر مــن  يشــاب شــعره وضــعف بصــره وانحنــ
قال له صلاح سالم ملئت ماء بارد في شدة البرد  زنزانةأطفاء السجائر وقد وضع في 

الستين وهل تثق في  يبسخرية أدعو لنا يا عم الشيخ فقال له الشيخ الذي زاد سنه عل
دعائي قال الطاغية أدعو لنا يا عم الشيخ فقال الشـيخ أسـال االله أن يـأتي عليـك اليـوم 
الذي تتمني فيه الموت فلا تجده وإذا باالله يستجيب دعوه الشيخ ويصاب صـلاح سـالم 

ولا يجدون له علاج كـان لا يسـتطيع  وأمريكافكان يمر بمستشفيات أوروبا   بالسرطان
الأرض  يالسـرير اسـتغاث وقـال نيمـوني علـ يالسرير كانوا إذا رفعوه علـ يأن ينام عل

الأرض ولمـــا اشـــتد عليـــه المـــرض كـــان يقـــول  يكمـــا كـــان الشـــيخ ينـــام فـــي زنزانتـــه علـــ
   )144(. اضربوني بالنار لا ستريح 

مر المساجين أن يقرأوا سورة الفاتحة بـالمقلوب وكـان يسـمي سـورة آل كان أحدهم يأ
  . اسم العصابة الأمريكية  يعمران آل كابوني عل

إنهــم رجــال مــا عرفــوا الله طريقــاً بــل صــدوا النــاس عــن طريــق االله إنهــار فــي عهــدهم 
بنــا فــي حــرب الــيمن التــي قتــل فيهــا  ازجــو العــالم  تاقتصــاديا ياقتصــاد كــان مــن أقــو 

.  يوكانـت خسـائرها الماديـة أربعمائـة مليـون جنيـة مصـر  يمصـر  يألف جند خمسون
ونحن عجزنا عن صد عـدوان اليهـود والـذي لا يسـاوي عـددهم عـدد أصـغر محافظـات 
ـــد يقـــول ســـوف  ـــا ســـيناء وكـــان القائ ـــا اليهـــود وســـلبوا من مصـــر فـــي عهـــدهم هجـــم علين

ميتـا بـان  أهانـهمين ثـم مكتوفي الأيـدي ولكـن االله أهانـه حيـاً كمـا أهـان المسـل أحضرهم
ومــن يهــن : " أغرقتــه   حتــى قبــرهفــي  يترفضــه وطفحــت عليــه المجــار  الأرضكانــت 

   )الحج  [" االله فما له من مكرم
يوشــك أن تــداعي  )145(وأختــتم هــذه الفقــرة بحــديث النبــي الــذي رواه أبــو داود فــي 

مئـذ قـال قلـه يو يـا رسـول االله أمـن : قـالوا  قصـعتها يإلـ الأكلـةعليكم الأمم كمـا تـداعي 
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أنـــتم يؤمئـــذ كثيـــر ولكـــنكم غثـــاء كغثـــاء الســـيل تنـــزع المهابـــة مـــن قلـــوب عـــدوكم : بـــل 
  . حب الدنيا وكراهة الموت : وما الوهن قال : ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا 

  هانفما لها في مجال الفعل بر        أين الملايين من أمـــوال أمتنـا    
  بحديث القوم ركبان يفقد سـر            هل عنـــدكم نبأ من أهل أندلس

  االله ضـــج            وقد غشــاه من التنكيل ألـوان ينب يواليوم مسـر 
  انذاقها في مدار الدهر إنسـ ة           ماذل وضعف وتنكيــل وملحمـ
  ـدر والشــانخبة             وللرياضة فينـا القالخمر تشرب والأوطار صا

  ـوم لٌعــاب وفنان ؟أم خـدر الق      أ مما يعد لكم   م نبــهـل عنـدكـ
  ـد دعــانا لنصر الحق قرآنفي كتاب االله من عظة         فقـأمــا لنــا 
  الأغلال وانتصبي         فالمجد لا يمتطيه اليوم كسلان يمزق ييا أمت

  واستبشري فشعاع الفجر منتشر       وإن تجاهل نور الفجر عنــوان
  كم غيم الظلم واحتجبت         شمس النهار فاللاشراق إبــانوإن ترا

  :البوسنة والهرسك
 يوهـــا هـــو جـــزء ممـــا فعـــل بالمســـلمين فـــي البوســـنة والهرســـك عـــاش المســـلمون أقســـ

المــدافع ورشــق الــدبابات وهــدم المســاجد والبيــوت  يالمعانــات مــن التشــريد والنكيــل ودو 
  .  وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال

شـهود عيـان  يالمبـارك  رو  الأضـحىم فـي يـوم عيـد 1942بدأت هـذه المسـأة سـنة 
ـــ  ) شــتنيك (مــن القلائــل الــذين نجــوا ســكاكين ومناشــير العصــابات الصــربية المســماه ب

بـــإحراق المســـلمين فـــي مســـاجدهم ) شـــتنيك (يـــروون صـــوراً مـــن أفـــاعيلهم البشـــعة قـــام 
بعـد ذبحهـم بالسـكاكين  ييمثلـون بـالقتل وبيوتهم في مناطق جنوب شرق البوسنة وكـانوا

ويقطعون بها أثداء النساء بعد اغتصابهن ويبقرون بطون الحوامل للتمثيـل بالأجنـة أو 
الماء المغلي أو يذبحونهم ليشووهم شئ الذبائح وليرسلوا بـرؤوس  ييلقون بهم أحياء إل

دخلـت هـذه .  ألف مسلم 22أمرائهم وقادتهم ، حيث قتل  يالمسلمين المشوية هدية إل
مـــن تلـــك الســـنة وأخـــذ أميـــر الكتائـــب مفتـــي  الأضـــحىمدينـــة فوتشـــا يـــوم عيـــد  الكتائـــب

المسـجد  يالمفتي بالمسامير ثم ركـب ظهـره إلـ يرجل يالمدينة والبس سنابك الخيل عل
. . . هــذا أول قربــان فــي هــذا العيــد : عتبــة المســجد قــائلاً   ي، حيــث ذبــح المفتــي علــ
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هــ ، حيـث وقعـت المـذابح بعـد أخـر  1412عام  يد ليصل إلوها هو عهد المأساة يمت
في رمضان من يوم الخميس في هذه السنة وعند خـروج المصـلين مـن  التراويحصلاة 

باب المسجد وبدأت بإطلاق  يالمسجد أخذت القوات الصربية اثنين منهم وذبحتهم عل
القنابــل فــي  المســجد ثــم ألقــي الصــرب يوعندئــذ هــرع المصــلون إلــ الآخــرين يالنــار علــ

بعـدها دخلـوا لمسـجد وسـلبوا المسـلمين وقضـوا  يمصل 100 يداخله ليقتلوا ما يزيد عل
جثــثهم داخــل المســجد وصــور المأســاة كثيــرة يصــعب العــد عــن حصــرها  يالحاجــة علــ

.)146(   
  هلاك بعض الأفراد ممن بارزوا بالمعاصي وتجبروا في الأرض:المبحث الثالث

التــي نتجــت عــن ذلــك انتقــل  والآثــارعــض الأمــم والآن بعــد أن تحــدثت عــن ذنــوب ب
بعض الأفـراد الـذين أظهـروا فـي ارض الفسـاد فصـب علـيهم رب الأرض  يبالحديث إل

والهــوان وجعلهــم عبــره لنــا لنعتبــر بهــم وقــد بــدأت  يوالســماء العــذاب ألوانــاً وأذاقهــم الخــز 
   .شارون  يوصلت إل حتىبأو ل مجرم وهو قابيل ثم تدرجت مع بعض الأفراد 

  :قابيل
لابـن كثيــر  (جـاء فـي قصـص الأنبيـاء  االله عليـه وسـلم يصـل هـا هـو قابيـل بـن آدم

وأن  ىالأخـر الـبطن  بـأنثىعن ابن عباس أن آدم كان يزوج ذكر كـل بطـن  ) 50ص 
هابيــل أراد أن يتــزوج بأخــت قابيــل وكــان أكبــر مــن هابيــل وأخــت هابيــل أحســن فــأراد 

دم أن يزوجه إياها فأبي فأمرهما أن يقربا قربانا أخيه وأمره آ يقابيل أن يستأثر بها عل
بنيـــة فـــأبين والأرضـــين والجبـــال  يمكـــة واســـتحفظ الســـموات علـــ يوذهـــب آدم لـــيحج إلـــ

  . فأبين فتكفل قابيل بحفظ ذلك 
فلما ذهب قربا قربانهما فقرب هابيل جذعه سحينه وكان صاحب غـنم وقـرب قابيـل 

لــت قربــان هابيــل وتركــت قربــان قابيــل حزمــه مــن زرع مــن ردئ زرعــه فنزلــت النــار فأك
ين ، قــال إ نمــا يتقبــل االله مــن المتقــ: لا تــنكح أختــي فقــال  حتــىفغضــب وقــال لاقتلنــك 

وايم االله إن كان المقتول لأشـد الـرجلين ولكـن منعـه التحـرج أن يبسـط إليـه : ابن عباس
  . يده 
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أبطـأ بـه فلمـا فلما كان ذات ليلة أبطـأ هابيـل فـي الرعـي فبعـث آدم قابيـل لينظـر مـا 
قــال إنمــا يتقبــل االله مــن المتقــين ،  يذهــب إذ هــو بــه فقــال لــه تقبــل منــك ولــم يتقبــل منــ

فغضـــب قابيـــل عنـــدها وضـــربه بحديـــدة كانـــت معـــه فقتلـــه وقيـــل إنـــه إنمـــا قتلـــه بصـــخره 
  . رأسه وهو نائم فشدخه وقيل بل خنقه خنقاً شديداً فمات واالله أعلم  يرماها عل

إذا ألتقـــي المســـلمان بســـيفهما ( أن النبـــي قـــال : )147( ولـــذلك ثبـــت فـــي الصـــحيحين
لأنـه : يـا رسـول االله هـذا القاتـل فمـا بـال المقتـول قـال : فالقاتل والمقتول في النـار قـالوا

  . قتل صاحبه يكان حريصاً عل
ابـن  يلا تقتل نفس ظلماً إلا كان عل: أن رسول االله قال) : 148(البخاري  يوقد رو 

  .نه كان أول من سن القتلآدم الأول كفل من دمها لأ
بعــث االله غــرابين  حتــىظهــره سـنه ولــم يــزل كــذلك  يوذكـروا أنــه لمــا قتلــه حملــه علــ 

  . قتل أحدهما الأخر ثم دفنه ثم  فعل قابيل مثل الغراب فدفن أخاه 
فخـذه  يأن قابيـل عوجـل بالعقوبـة يـوم قتـل أخـاه فعلقـت سـاقه إلـ: وقد ذكـر مجاهـد 

ا دارت تنكيلاً  به وتعجيلاً  لذنبه وقد بدأت بقابيل لأنـه الشمس كيفم يوجعل وجهه إل
  . الكبائر  ظهر الأرض والقتل من اكبر يأول قاتل إنسان عل

  :النمرود بن كنعان 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْـكَ إِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ { قال تعالي

يَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ فَـإِنَّ اللـّهَ يَـأْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ رَبِّ 
ــــالِمِينَ  ــــوْمَ الظَّ ــــدِي الْقَ ــــهُ لاَ يَهْ ــــرَ وَاللّ ــــتَ الَّــــذِي كَفَ ــــرِبِ فَبُهِ ــــنَ الْمَغْ ــــا مِ ــــأْتِ بِهَ الْمَشْــــرِقِ فَ

   ]258:البقرة[}
مـن شـئت  يأقتـل مـن شـئت وأحيـ" وأميـت  يأنـا أحيـ" قال مجاهـد : رير قال ابن ح

فاقتله وقـال ملـك الأرض مشـرقها ومغربهـا أربعـة نفـر مؤمنـان  وآخرحياً فلا أقتله  أدع
بخنتصــر ونمــرود : ســليمان بــن داود وذو القــرنين ، والكــافران : وكــافران ، فالمؤمنــان 

  . بن كنعان لم يملكها غيرهم 
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أول جبـــار كـــان فـــي الأرض نمـــرود بـــن كنعـــان فكـــان النـــاس : لم قـــال زيـــد بـــن أســـ
: يمتارون من عنده الطعـام فخـرج إبـراهيم يمتـار مـع مـن يمتـار فـإذا مـر بـه نـاس قـال 

الـذي يحيـي : لـه مـن ربـك ؟ قـال : مٌـر بـه إبـراهيم فقـال  حتـىأنـت : من ربكم ؟ قـالوا 
ي بالشـمس مـن المشـرق فـأتي إبـراهيم فـإن االله يـأت: وأميـت قـال  يأنا أحـ: ويميت قال 

 يفرجع إبـراهيم علـ: فرده بغير طعام ، قال : بها من المغرب فبهت الذي كفر ، قال 
فتطيــب  يألا اخــذ مــن هــذا فــأتي بــه أهلــ: كثيــب مــن رمــل أعفــر فقــال  يأهلــه فمــر علــ

: فوضــع متاعــه ثــم نــام فقامــت : أنفســهم حــين أدخــل علــيهم فأخــذ منــه فــأتي أهلــه قــال 
بأجود طعام رأته فصـنعت لـه منـه فقربتـه إليـه وكـان  هيتاعه ففتحته فإذا م يأمراته إل

مــن الطعــام الــذي : مــن أيــن هــذا ؟ قالــت : عهــده بأهلــه أنــه لــيس عنــدهم طعــام فقــال 
  . جئت به فعلم أن االله رزقه فحمد االله 

 يوهل رب غيـر : ملكك قال  يالجبار ملكاً أن آمن بي وأتركك عل يثم بعث االله إل
: فأبي عليـه فقـال لـه الملـك : عليه ثم آتاه الثالثة  فأبيفقال له ذلك : الثانية  ؟ فجاءه
ثلاثة أيام فجمع الجبار جموعه فأمر االله الملك ففتح عليه بابا مـن  يجموعك إل اجمع

البعـوض فطلعــت الشــمس فلــم يروهــا مــن كثرتهــا فبعثهــا االله علــيهم فأكلــت مــن لحــومهم 
عظام والملك كما هو لم يصبه مـن ذلـك شـئ فبعـث االله وشربت دماءهم فلم يبقي إلا ال

عليــه بعوضــه فــدخلت فــي منخــره فمكــث أربعمائــة عــام يضــرب رأســه بالمطــارق وأرحــم 
الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه وكان جباراً فعذبه االله أربعمائة سنة كملكـة 

ن القواعـد وهـو الـذي السـماء فـأتي االله بنيانـه مـ يصرحاً إلـ يثم أماته االله وهو الذي بن
  ) 149( ) 26: النحل ، الآية رقم  [ " فأتي االله ببنيانهم من القواعد! " قال االله فيه

  :  )150(وقال ابن كثير في 
مكثــت فــي منخــره أربعمائــة عــام عذبــه االله تعــالي بهــا فكــان يضــرب رأســه بــالمرازب 

ين فكيـــف أهلكـــه االله عـــز وجـــل بهـــا ، فهـــذا خـــذلان لـــرأس الطـــاغ حتـــىفـــي هـــذه المـــدة 
  .  بالأذناب الأرذلين 
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  :فرعون
القصـص ،  ("  إن فرعـون عـلا فـي الأرض وجعـل أهلهـا شـيعاً : " قال االله تعـالي 

  ) 6 – 4: الآية رقم 
وآثر الحياة الدنيا وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة مـنهم  يتجبر وعتا وطغا وبغ

اق وكــانوا اذ ذاك االله يعقــوب بــن اســح يوهــم شــعب إســرائيل الــذين هــم مــن ســلالة نبــ
ــــيهم هــــذا الملــــك الظــــالم الغاشــــم الكــــافر الفــــاجر  خيــــار أهــــل الأرض وقــــد سٌَ◌لــــط عل

ــذبح " يســتعبدهم ويســتخدمهم فــي أخــس الصــنائع والحــرف وأرداهــا وأدناهــا ومــع هــذا  يُ
يل ئإسـرا يبنـ أنهـذا الصـنيع القبـيح  يوكان الحامل له عل"  أبناءهم ويستحي نساءهم

مـــن أنـــه  االله عليـــه وســـلم يصـــل يـــنهم مـــا حفظـــوه عـــن إبـــراهيم فيمـــا بكـــانوا يتدارســـون 
يديه وكانـت هـذه البشـارة مشـهورة فـي  يسيخرج من ذريته غلام يكون هلاك مصر عل

فرعون فذكرها له بعـض أمرائـه  يإسرائيل فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إل يبن
مـن وجـود هـذا الغـلام   إسـرائيل حـذراً  يوهم يسمرون عنده فأمر عند ذلك بقتل أبنـاء بنـ

 امــرأةويعلمــون ميقــات وضــعهن فــلا تلــد  الحبــالى يفجعــل رجــالاً  وقوابــل يــدورون علــ
  . ذكراً إلا ذبحه أولئك الذابحون من ساعته 

والخطـــر محـــدق بـــه والمـــوت يتلفـــت عليـــه  االله عليـــه وســـلم  يصـــللقـــد ولـــد موســـي 
خائفـة عليـه تخشـي أن أمـه  يأ هيتهم أن تجتز رأسه وها  عنقه يمشرعة عل والشفرة

بطفلهـا الصـغير  يذ هـيالجلادين وترجف أن تتناول عنقه السكين ها  ييصل نبؤه إل
عـــن حجـــز صـــوته  عـــاجزةعـــن إخفائـــه  عـــاجزةجزه عـــن حمايتـــه عـــا المخافـــةفـــي قلـــب 

  . الفطري أن ينم عليه 
فــي ألــيم فهــو فــي رعايــة االله  فلتلقــهاالله إليهــا أن ترضــعه فــإذا خافــت عليــه  يويوصــ

ــذ ي لا أمــن إلا فــي جــواره لا خــوف معــه لا تقــرب المخــاوف مــن حمــاه الــذي جعــل ال
  . النار برداً وسلاماً ويجعل من ماء البحر ملجأ ومناماً 

  . ما يريد فرعون  يقدر الطاغوت شيئاً ويقدر االله شيئاً غيره واالله يريد غير
دهمـــا أنهـــم فرعـــون وهامـــان وجنو  مكشـــوفة ســـافرةبطريقـــة  يوأراده االله وقدرتـــه تتحـــد

ملكهــم وعرشــهم وذواتهــم ويبيثــون العيــون  يإســرائيل خوفــاً علــ ييتبعــون الــذكور مــن بنــ
إرادة االله تلقـي فـي أيـديهم بـلا بحـث ولا  يذ هـيلا يفلت منهم ذكر فهـا  يوالأرصاد ك
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فـي  تلقيـه يذ هييديه هلاكهم أجمعين ها  يطفل إنه الطفل وعل يجد بطفل ذكي وأ
 هـييسـتنجدها هـا  حتـى ة ومن كل حيلـة عـاجزاً عـن نفسـه أوأيديهم مجرداً عن كل قو 

فرعون حصنه وهـو الطاغيـة السـفاح المتجبـر ولا تتعبـه فـي البحـث  يتقتحم به عل يذ
تعلـــن عـــن  يذ هـــيإســـرائيل وفـــي أحضـــان نســـائهن الوالـــدت هـــا  يعنـــه فـــي بيـــوت بنـــ

 يخل الهـم علـمتحديـه ليكـون لهـم عـدواً وحزنـاً عـدواً يتحـداهم وحزنـاً يـد سـافرةمقصدها 
  . قلوبهم 

إلا بطعامـك  يفراشك ولن يُغـذ ييا فرعون موسي لن يكون مربٌاه إلا في دارك وعل
سـر معنـاه لـتعلم أن  يوشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع علـ

  . الشديد  يرب السموات هو الفعال لما يريد وأنه هو القو 
قلب امرأته بعدما اقتحمت به عليه حصنه لقد حمتـه فرعون  ياقتحمت إرادة االله عل

ذلــك الســـتار الرقيــق الشـــفاف لا بالســلاح ولا بالجــاه ولا بالمـــال حمتــه بالحـــب  بالمحبــة
الحـاني فــي قلـب امــرأة وتحـدت بــه قسـوة فرعــون وغلظتـه وحرصــه وحـذره وهــان فرعــون 

إرادة االله  الشــفيقمنــه الطفــل الرضــيع الضــعيف بغيــر هــذا الســتار  ياالله أن يحمــ يعلــ
  . وقدرته ترعي موسي تدبر أمره 

ان ينفعنــا أو  يوقالــت امــرأت فرعــون قُــرت عــين لــي ولــك لا تقتلــوه عســ" قــال تعــالي
   )9: القصص ، الآية رقم  ["      نتخذه ولداً وهم لا يشعرون

يــداك أو كتــا ( 0فــلا والــبلاء مُوكــل بــالمنطق يأمــا لــك فــنعم وأمــا لــ: فقــال فرعــون  
إرادة  االله تكيـد لفرعـون . يديـه  يفكان كذلك وهـداها االله بـه وأهلكـه االله علـ) وفوك نفخ

لبني إسرائيل ، تحرم عليـه المراضـع يبعثـون لـه عـن ظئـر ترضـعه وهـم ا وآله كما كادو 
هــل : " تبصــر بــه أختــه مــن بعيــد فتعرفــه فتقــول  حتــىيخشــون عليــه المــوت والــذبول 

"                   صـــــــــــــــــحونأهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت يكفلونـــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــه نا يأدلكــــــــــــــــم علـــــــــــــــــ
فيتلقفـــون كلماتهـــا وهـــم يستبشـــرون يـــودون لـــو تصـــدق  ) 12الآيـــة رقـــم : القصـــص  [

  .  الملهوفةفينجو العزيز المحبوب ويعود الطفل الغائب لأمه 
ترضـع  االله وتوكل عليه وفوض الأمور إليه يكن حاله كحال أم موسـي يمن لجأ إل

  . ولدها وتأخذ ظئر أجرها 
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 فرعون في قومه يوناد" فأعرض واستكبر  –عبادة االله عز وجل  يدعاه موسي إل
ملــك مصــر يــا هــذا حمــارك ينهــق مــن كــف شــعير  يألــيس لــ )51الآيــة : الزخــرف  [" 

  . عند االله جناح بعوضه  يمصر إن كانت الدنيا لا تساو  يوما تساو 
   ) 88يونس ، الآية رقم  ["        أموالهم يعل اطمسربنا : " وقال موسي 

  . أموالهم أهلكها  يعل اطمس: قال ابن عباس ومجاهد 
جعلها االله حجارة منقوشة كهيئة ما : والربيع بن أنس  العاليةوقال الضحاك وأبو 

  . كانت 
  .                          بلغنا أن زروعهم تحولت : وقال قتاده 

  . أجعل اموالهم حجارة : لقرظي وقال محمد بن كعب ا
   ) 25: الدخان ، الآية رقم  ["  كم تركوا من جنات وعيون: " فما كانت النهاية 

   ) 51: الزخرف ، الآية رقم  ["     حتىوهذه الأنهار تجري من ت: " قال فرعون 
إن الــذي ينســي نعمــة االله عليــه ويتيــه بهــا يعذبــه االله بهــا ويــنغص عليــه بهــا فكانــت 

  . م الآيات تدور حول الماء الذي تاه به واستكبر هذا في حياته معظ
الأعـراف ("    ولقد أخذناء آل فرعون بالسنين ونقص مـن الثمـرات لعلهـم يـذكرون" 

   ) 130: ، الآية رقم 
    ) 133الأعراف ، الآية رقم  ["             فأرسلنا عليهم الطوفان" 

  . ر به ولكنه متلف للزروع والثمار يا فرعون الطوفان ماء من جنس ما تفتخ
دابــه تشـــبه القمــل أو كمــا قــال عبـــد  هــيواحـــدتها قملــة ، و : والقمًــل قــال ابــن جريــر
  . البراغيث: الرحمن بن زيد بن أسلم 

عليـك فـي  يالبراغيث والضفادع تتعصـ هيكان الماء لم يُجد شيئاً في نظافتك فها 
  . قدحك وأنيقك وثوبك 

  . نهرك ومياهك  يا عبيطاً فما جدو ستحال نهرك دم: والدم 
  . الآيات التي نقضت عيشك من جنس ما استكبرت به ومتعلقه بالماء 

فرعون قال ) عليه السلام(لمٌا أتي موسي : قال ابن جرير عن سعد عن جيبر قال 
إسرائيل فأرسل االله عليهم الطوفـان وهـو مطـر فصـب علـيهم منـه  يبن يأرسل مع: له 

أدع لنا ربك يكشـف عنٌـا المطـر فنـؤمن لـك : ون عذاباً فقالوا لموسي شيئاً خافوا أن يك
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إسـرائيل فأنبـت لهـم  يإسرائيل فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بن يونرسل معك بن
هــذا مــا كنــا : فــي تلــك الســنة شــيئاً لــم ينتبــه قبــل ذلــك مــن الــزرع والثمــر والكــلاً  فقــالوا 

يـا موسـي : الكلأ عرفو أنه لا يبقي فقـالوا  يه علنتمني فأرسل االله عليهم الجراد فسلط
إسرائيل فدعا ربـه فكشـف  يأدع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بن

إســـرائيل فدرســـوا الحـــب واحرزوهـــا فـــي  يعـــنهم الجـــراد فلـــم يؤمنـــوا ولـــم يرســـلوا معـــه بنـــ
ذي يخـرج منـه فكـان البيوت فقالوا قد احرزنا  فأرسل االله عليهم القمل ، وهو السوس ال

أدع لنـا : فلا يرد منها ثلاثـة أقفـزة فقـالوا لموسـي  يالرح يالرجل يخرج عشرة أجربه إل
إسـرائيل فـدعا ربـه فكشـف عـنهم  يربك يكشف عنا القمـل فنـؤمن لـك ونرسـل  معـك بنـ

  .إسرائيل فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع يفأبوا أن يرسلوا معه بن
أن يكـون كيـد هـذا  يومـا عسـ: أنت وقومك من هذا قـال  يما تلق: فقال  لفرعون  

ذقنه في الضفادع ويهم فتثب الضـفدع فـي فيـه  يكان الرجل يجلس إل حتىفما أمسوا 
 يأدع لنــا ربــك يكشــف عنــا هــذه الضــفادع فنــؤمن لــك ونرســل معــك بنــ: فقــالوا لموســي 

الـدم فكـان مـا اسـتقوا مـن إسرائيل فدعا ربه فكشـف عـنهم فلـم يؤمنـوا وأرسـل االله علـيهم 
 يفشـكوا إلـ) دمـا طريـاً (  يالأنهار والآبار ومـا كـان فـي أوعيـتهم وجـدوه دمـا عبيطـاً أ

مـن : إنـه قـد سـحركم فقـالوا : إنا قد ابتلينا بالـدم ولـيس لنـا شـراب فقـال : فرعون فقالوا 
  أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دما عبيطاً ؟ 

تابع االله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين فأرسل عليهم الطوفان ثم : قال ابن اسحاق 
الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم أيات مفصلات فأرسل الطوفان وهو الماء ففـاض 

جُهـــدوا  حتـــىأن يحرثـــوا أو يعملـــوا شـــيئاً  يوجـــه الأرض ثـــم ركـــد لا يقـــدرون علـــ يعلـــ
 134: الأعراف ، الآيـة رقـم  [" يا موسي أدعا لنا ربك قالوا: " جوعاً فلما بلغهم ذلك 

فدعا موسي ربه فكشـف عـنهم فلـم يفـوا  لـه بشـئ ممـا قـالوا فأرسـل االله علـيهم الجـراد  )
تقــع  حتــىإنــه كــان ليأكــل مســامير الأبــواب مــن الحديــد  حتــى يفأكــل الشــجر فيمــا بلغنــ

لم يفـوا لـه بشـئ ممـا قـالوا دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم ف
 يأمـر أن يمشـي إلـ الله عليـه وسـلما يصـل أن موسي يفأرسل االله عليهم القمل فذُكر ل

كثيــب أهيــل عظــيم فضــربه بهــا فانشــال علــيهم  ييضــربه بعصــاه فمشــي إلــ حتــىكثيــب 
البيوت والأطعمة ومـنعهم النـوم والقـرار فأجهـدهم قـالوا لـه مثلمـا  يغلب عل حتىقملاً  
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فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفـوا لـه بشـئ ممـا قـالوا فأرسـل االله علـيهم الضـفادع قالوا له 
فملأت البيوت والآنية والأطعمة فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجـد فيـه الضـفادع 
فلما جهدهم ذلك قـالوا لـه مثلمـا قـالوا لـه فسـأل االله فكشـف عـنهم فلـم يفـوا لـه بشـئ ممـا 

فصـــارت ميـــاههم دمـــاء لا يســـتقون مـــن بئـــر ولا نهـــر ولا  قـــالوا فأرســـل االله علـــيهم الـــدم
  . يغترفون من إناء إلا عاد دماً  

   ) 60: طه ، الآية رقم  ["       فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي: " قال تعالي 
  . كاد فرعون فكيد له وأراد فارتدٌَ◌ إليه ودعا للاستعداد فأذل وأذيق البأس 

    ) 73 – 61الآيات رقم : طه  ["               ونقال لهم موسي ويلكم لا تفتر " 
فلمـا جـاء السـحرة قـالوا لفرعـون أئـن " هزأ به من جمعهم لموسي ومن قـالوا لـه يومـاً 

، ومــن قــالوا  ) 41: الشــعراء ، الآيــة رقــم  [        " لنــا لأجــراً إن كنــا نحــن الغــالبين
وهـــزأت القلـــوب المؤمنـــة  )44 :الشـــعراء  ["   بعـــزة فرعـــون إنـــا لـــنحن الغـــالبون" يومـــاً 

  . بتهديد الطغيان وبتحذير الإيمان الناصع وبرجاء الإيمان العميق 
ــ: قــال القشــيري  إســرائيل واستئصــالهم وأراد الحــق نصــرتهم  يأراد فرعــون إهــلاك بن

   )151(.     وبقاءهم فكان ما أراد الحق لا ما أرد اللعين 
وإنــــا لجميــــع * إنهــــم لنــــا لغــــائظون و * إن هــــؤلاء لشــــرذمة قليلــــون : " وقــــال تعــــالي 

   )56، 54:الشعراء  ["        حاذرون
نحن كل وقـت نحـذر مـن غـائلتهم وإنـي أريـد أن أستأصـل شـأفتهم :  يقول ابن كثير

الجحــيم  يفـي نفســه وجنـده بمــا أراد لهـم فخرجــوا مـن النعــيم إلـ يوأبيـد خضـراءهم فجــوز 
.)152(   

الأعـــراف ،  ["   تـــذر موســـي وقومـــهوقـــال المـــلأ مـــن قـــوم فرعـــون ا: " وقــال تعـــالي 
   ) 127: الآية رقم 

  )25: غافر [" فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين: " وقال تعالي 
  . الحق يمنطق الطغيان الغليظ فكلما أعوزته الحجة وخذله البرهان وخاف أن يستعل

                                                 

  ))4/44( شارات لطائف الإ 151

  ))152/  6(تفسير ابن كثير  152
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ي حـذراً مـن وجـوده فكـان إسرائيل قبل ولادة موس  ينكل فرعون ببن:  قال ابن كثير
خلاف ما رامه وضد مـا قصـده فرعـون وهكـذا عومـل فـي صـنيعه أيضـاً إنمـا أراد قهـر 

خـلاف مـا أراد نصـرهم االله عليـه وأذلـه وأرغـم  يفجـاءه الأمـر علـ وإذلالهـمإسرائيل  يبن
  .  إسرائيل أورثهم االله ملكه  يلما استذل فرعون بن )153(.  أنفه وأغرقه وجنوده 

وأورثنــا القــوم الــذين كــانوا يستضــعفون مشــرق الأرض ومغاربهــا التــي : قــال تعــالي 
   ) 137:الأعراف، الآية  ("باركنا فيها 

 يومقـام كـريم كـذلك وأورثناهـا بنـ رجنا هم من جنات وعيون وكنوزفأخ: قال تعالي 
   ) 59 – 57الآيات  : الشعراء (إسرائيل

 هــيكانــت خــرجتهم هــذه موســي وقومــه ويقتفــون أثــرهم ف يلقــد خرجــو يتبعــون خطــ
الأخيرة وكانت إخراجاً لهم من كل ما هم فيه فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم جـزاء الظلـم 

  . والبطر والبغي الوخيم لما اقتنفوا أثر المؤمنين 
   ) 29 – 25الدخان ، الآيات رقم  ["   كم تركوا من جنات وعيون: " وقال تعالي 

هـذا الوجـود الـذي كـان  ياالله وعلـ يوانهم علـهوانـه وهـ يأنظـر إلـ: يقول سيد قطب 
يشــمخ فيــه بأنفــه فيطــأطئ لــه المــلأ المفتونــون بــه وهــو أضــل وأزهــد مــن أن يعــس بــه 

سـوء المـال لـم  يالوجود وهو يسلب النعمة فلا يعتدبها من الزوال ولا يرثي لـه أحـد علـ
 فقـــدهم ولا لهـــم فـــي يتكـــن لهـــم أعمـــال صـــالحة تصـــعد فـــي أبـــواب الســـماء فتبكـــي علـــ

الأرض بقاع عبدوا االله فيها ذهبوا ذهاب النمال وهم كانوا جبـارين فـي الأرض يطـأون 
   )154(. الناس بالنعال ذهبوا غير مأسوف عليه 

: ، واللعنـة  ) 42: القصـص ، الآيـة رقـم  ["  واتبعاناهم في هذه الدنيا لعنة: " قال تعالي 
 . طرد من الرحمة 

الطـين  ييوماً لهامـان يـا هامـان أو قـد لـي علـالطين المنتن ألم يقل  يصار مآله إل
.  

   ) 136: الأعراف  ["  فانتقمنا منهم فأغرقنهم في أليم: " واليوم كما يقول االله تعالي  
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ومــن التعــالي والتطــاول . ضــربة واحــدة فــإذا هــم هــالكون : يقــول صــاحب الظــلال 
  )  155.(لأعماق والأغوار جزاءًَ◌ وفاقاً في ا يالهو  يوالاستكبار إل

لقد سطقت مـن فرعـون البـاغي العـادي المتجبـر الطـاغي كـل أرديتـه التـي تـنفخ فيـه 
"                   فـــــاليوم ننجيـــــك ببـــــدنك لتكـــــون لمـــــن خلفـــــك آيـــــة"  يفتضـــــاءل وتصـــــاغر واســـــتخذ

: " مــع التيــار هــذا الــذي تطــاول وقــال ، لا تــذهب منكــراً  )92: يــونس ، الآيــة رقــم  [
   ) 26: غافر ، الآية رقم  ["       ذروني أقتل موسي وليدع ربه

  . جزاءه بها  يكانت تبجحاً واستهتاراً لق: كلمة فأجره من فرعون 
البغـي والظلـم  يضـاعت عـزة فرعـون وقدرتـه علـ" كـذبوا بئايتنـا كلهـا : " قال تعـالي 

  لما تطاول فرعون 
  ) 38القصص ، الآية   ("     الطين يوقد لي ياهامان علفأ" وقال 

  والأغوار ونتن الطين في الغرق  الأعماق يإل ىالهو فكان  
النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون : يقول تعالي
   ) 36غافر ن آيه   ("أشد العذاب

  . الجحيم  يالغرق في اليم ثم النقلة إل: قال ابن كثير 
   ) 42، 41القصص ، الآيات رقم  ["  النار يوجعلناهم آئمة يدعون إل: " قال تعالي 

 يلا لشـــرفهم جعلهـــم آئمـــة ولكـــن بســـبب تلفهـــم قـــدمهم فـــي الخـــز :  ييقـــول القشـــتير 
 يالضـــلال ولـــم يـــدلو الخلـــق إلا علـــ يكـــل أمـــة ولكـــن لـــم يرشـــدوا إلا إلـــ يوالهـــون علـــ

 يعلـــ اأفاضـــو الوبـــال  يذاقـــوا إلا خـــز  الحـــال ومـــاســـوء  يالمحـــال ومـــا حصـــلوا إلا علـــ
متبعيهم من ظلمات قلوبهم فافتضحو في خسـة مطلـوبهم كـانوا فـي الـدنيا مبعـدين عـن 

  . احتراق  يبعد ومن فراق إل يطرد ومن هجر إل يمعرفته فانقلبوا من طرد إل
قـــاد فرعـــون   ) 99،  98هـــود ، الآيـــات رقـــم  ["      يقـــدم قومـــه يـــوم القيامـــة" وقـــال تعـــالي 

  . الضلال في الحياة الدنيا  يقومه إل
لمــا كــانوا تبعــاً لفرعــون فــي هــذا الأمــر يمشــون خلفــه ويتبعـــون : يقــول ســيد قطــب 

ـــدبر ولا تفكـــر لمـــا كـــانوا كـــذلك فـــإن الســـياق يقـــرر أن فرعـــون  ـــه الضـــالة بـــلا ت خطوات
 يل إدعـرجـ يعلـ يفانظر ما جلبت المعاصـ.  سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً 
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الآلوهيه وكيف كانت نهايته أن زال ملكه وحلت النقم بقومه وأغرقـه االله فـي طينـه وقـد  
  .  ياالله بدنه ليكون  لمن بعه عبرة ممن تسول لهم أنفسهم إقتراف المعاص ينج

  :السامري
واتخــذ قــوم موســي مــن بعــده مــن حلــيهم عجــلاً  جســداً لــه خــوار ألــم : " قــال تعــالي 

الأعـراف ، الآيـة رقـم  ["   م ولا يهديهم سبيلاً  اتخذوه وكـانوا ظـالمينيروا أنه لا يكلمه
 يأثــر  يومــا أعجلــك عــن قومــك يــا موســي قــال هــم أولاء علــ: " ، وقــال تعــالي  ) 148

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضـلهم السـامري فرجـع * وعجلت إليك ربٍ لترضي 
كم ربكم وعداً حسنا أفطـال علـيكم قال يا قوم الم يعد* قومه غضبان آسفا  يموسي إل

قالوا ما أخلفنا موعدك  يالعهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعد
الســـامري فـــأخرج لهـــم  يبملكنـــا ولكنـــا حملنـــا أوزاراً مـــن زينـــة القـــوم فقـــذفناها فكـــذلك ألقـــ

ع إلــيهم عجـلاً  جسـداً لـه خـوار فقـالوا هـذا إلهكــم وإلـه موسـي فنسـي أفـلا يـرون ألا يرجـ
ولقد قال لهم هـارون مـن قبـل يـا قـوم إنمـا فتنـتم بـه * قولاً  ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً 

يرجــع  حتــىقــالوا لــن نبــرح عليــه عــاكفين *  يوإن ربكــم الــرحمن فــاتبعوني وأطيعــوا أمــر 
قــال  يإلينــا موســي قــال يــا هــارون مــا منعــك إذ رأيــتهم ضــلوا ألا تتــبعن أفعصــيت أمــر 

إسرائيل ولم ترقـب  يحيتي ولا برأسي إن خشيت أن تقول فرقت بين بنيبنؤم لا تأخذ بل
فقبضـت قبضـة مـن * قال بصرت بما لـم يبصـروا بـه  يقولي قال فما خطبك يا سامر 

قال فأذهب فإن لك في الحياة أن تقول * أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي 
ظلـت عليـه عاكفـاً لنحرقنـه إلهـك الـذي  يلا مساس وإن لك موعداً لـن تخلفـه وانظـر إلـ

   ) 97 – 83 :طه  ["  ثم لننسفنه في اليم نسفاً 

ـ حين ذهب موسي لميقـات ربـه ، عمـد رجـل مـنهم يقـال لـه السـامري فأخـذ مـا كـان 
فيــه قبضــة مــن التــراب كــان أخــذه مــن  يفصــاغ منــه عجــلاً  ، وألقــ ياســتعاره مــن الحلــ

يديــه ، فلمــا ألقاهــا فيــه خــار  يآثــر فــرس جبريــل ، حــين رآه يــوم أغــرق االله فرعــون علــ
لحمـاً ودمـاً :  يإنـه اسـتحال عجـلاٍ ً◌ جسـداً ، أ: كما يخور  العجل الحقيقـي ، ويقـال 

بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت مـن : وقيل :  ونميرة قتادةحياً يخور ، قال 
وسـي فقـال هـذا إلهكـم وإلـه م" فمه فيخور كما تخور البقرة ، فيرقصون حوله ويفرحون 
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فنســي موســي ربــه عنــدنا وذهــب يتطلبــه وهــو هــا هنــا ، تعــالي االله عمــا :  يأ" فنســي 
  . وصفاته ، وتضاعفت آلاؤه وعداته  أسماؤهيقولون علواً كبيراً ، وتقدست 

وأقبل عليهم موسي فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صـنيعهم هـذا القبـيح ، فاعتـذر إليـه 
 السـامري يمـن زينـة القـوم فقـذفناها فكـذلك ألقـ قالوا إنا حملنا أوزاراً " بما ليس بصحيح 

آل فرعــون ، وهــم أهــل حــرب وقــد أمــرهم االله بأخــذه وأباحــه  يتخرجــوا مــن تملــك حُلــ"  
لهــم ، ولــم يتخرجــوا بجهلهــم وقلــة علمهــم وعقلهــم مــن عبــادة العجــل الجســد ؛ الــذي لــه 

  .خوار ، مع الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، القهار  
صـنعك ؟  يمـا حملـك علـ"  قال فما خطبك يـا سـامري" السامري يوأقبل موسي عل

فقبضـت قبضـة " جبريـل وهـو راكـب فرسـاً  رأيـت يأ"  قال بصرت بما لم يبصروا به" 
، فلما القاه "حافرها " من أثر فرس جبريل ، فأخذ منه أثر فرس  يأ"  من أثر الرسول

فاذهب فـإن لـك " قال  في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان ولهذا
   )156("        في الحياة أن تقول لا مساس 

مسه ما لم يكن له مسه  يهذا دعاء ألا يمس أحداً ، معاقبة له عل: قال ابن كثير 
   .)157(  

جعل االله عقوبة السامري ألا يمـاس النـاس ولا يماسـوه : قال الحسن : قال القرطبي 
  )158 (. لا اَمِسٌُ◌ ولا أُمسٌ " . . . . امة يوم القي ي؛ عقوبة له ، ولما كان منه إل

كمـــا أخـــذت ومسســـت مـــا لـــم يكـــن لـــك أخـــذه ومســـه مـــن أثـــر  يأ: قـــال ابـــن كثيـــر 
لا تمــاس النــاس ولا يماســـونك                   يأ) لامســـاس(الرســول ، فعقوبتــك فـــي الــدنيا أن تقــول 

  "                                  ولا يظلم ربك أحدا ." يفمن كان يمسه تصيبه الحم )159(
   يوالمرتجـ ياب الراجــخ دفقـ ..الأولادإذا لم يكن عون من االله في          

  الذي رباه فرعون مرسل  يوموس.الذي رباه جبريل ساحر يوسفمـ            
  :بلعام بن باعوراء

                                                 
  )269 – 1/268( البداية والنهاية لابن كثير  156
  )1/269(البداية والنهاية لابن كثير  157
  ) )6/4281(تفسير القرطبي  158
  )5/307(تفسير ابن كثير  159
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هو رجـل مـن مدينـة الجبـارين يقـال لـه بلعـام : لحة عند ابن عباس ط ياب يعن عل
  . بن باعوراء وكان يعلم اسم االله الأعظم 

عليـــه (مـــن ســـالم بـــنُ ابـــي النضـــر أنـــه حـــدث ان موســـي :  إســـحاققـــال محمـــد بـــن 
" .  أن قــوم بلعــام قــاموا إليــه "لمــا أنــزل فــي أرض بــن كنعــان مــن أرض الشــام ) الســلام

إسـرائيل قـد جـاء يخرجنـا مـن بلادنـا ويقتلنـا  يسـي بـن عمـران فـي بنـهـذا مو : فقالوا له 
فــأخرج . إســرائيل وإنــا قومــك ولــيس لنــا منــزل وأنــت رجــل مجــاب الــدعوة  يويحلهــا بنــ

فتنـوه فـافتتن  حتـىفلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليـه . ويلكم : فادع االله عليهم قال 
إسـرائيل وهـو جبـل  يعسـكر بنـ يعلـالجبـل الـذي يطلعـه  يفركب حمـاره  لـه فتوجـه إلـ

 )160(أذلقهــا  حتــىحُســبان فلمــا ســار عليــه غيــر كثيــر ربضــت بــه فنــزل عنهــا فضــربها 
أذن االله لهـــا .  ادلقهـــاإذا  حتـــىقامـــت فركبهـــا فلـــم تســـر بـــه كثيـــراً فنـــزل عنهـــا فضـــربها 

الملائكة تردني عن  يويحك يا بلعام أين تذهب ؟ أما تر : فكلمته حجة عليه ، فقالت 
نبي االله والمؤمنين لتدعو عليهم ؟ فلما ينزع عنهـا فضـربها  يأتذهب إل. هذا ؟  يهوج

رأس  يإذا اشــرفت بــه علــ حتــىفعــل بهــا ذلــك ، فانطلقــت بــه  حتــىاالله ســبيلها  ي، فخلــ
إسرائيل ، جعل يدعو عليهم ، ولا يدعو علـيهم بشـر  يحسبان من عسكر  موسي وبن

إسـرائيل  يبنـ يمه بخير إلا صرف لسانه إلـقومه ، ولا يدعو لقو  يإلا صرف لسانه إل
فهـذا : يا بلعام ما تصـنع ؟ إنمـا تـدعو لهـم وتـدعو علينـا قـال  يأتدر : ، فقال له قومه 

 يوقــع علــ حتــىلســانه  )161(وانــدلع : قــال ! ب االله عليــه مــا لا أملــك هــذا شــئ قــد غلــ
. ر والحيلـة الآن الـدنيا والأخـرة ، ولـم يبـق إلا المكـ يقـد ذهـب منـ: فقال لهـم . صدره 

لمعسـكر ا يإلـ أرسـلوهنالسـلع ، ثـم  وأعطـوهنجملـوا نسـاءكم : فسأ امكر لكـم واحتـال 
فـإنهم إن زنـا رجـل مـنهم . عن فيه ، ومروهن فلا تمنع امراة نفسها  من رجل أرادهـا يب

المعسـكر ، مـرت إمـراة مـن الكنعـانعين  يواحد كفيتموهم ، فافعلوا فلمـا دخـل النسـاء إلـ
 يأمـر " إسـرائيل وهـو  يراس أمتـه برجـل مـن عظمـاء بنـ" بنـت صـور يكُسب: " اسمها 

ــ فقــام إليهــا فأخــذ بيــدها ) (رأس ســبط ســمعان بــن يعقــوب بــن إســحق " شــلوم  يبن
أظنـك  يإنـ: فقـال  )(موسـي  يوقـف بهـا علـ حتـىحين أعجبـه جمالهـا ، ثـم أقبـل 
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فــو االله ، لا  :قــال . حــرام عليــك ، لا تقربهــا  هــيأجــل ، : هــذا حــرام ؟ قــال : ســتقول 
نطيعــك فــي هــذا ، ثــم دخــل بهــا قبتــه فوقــع عليهــا  وأرســل االله عــز وجــل الطــاعون فــي 

  .  إسرائيل  يبن
آتــاه االله آياتــه فانســلخ منهــا ، ويخلــع عليــه مــن فضــله ، ويكســوه : يقــول ســيد قطــب 
، اســـتولي عليـــه الشـــيطان  يعنهـــا ولصـــقه بـــالأرض واتبـــع الهـــو  يمـــن علمـــه ، وتعـــر 

ــــ يمــــن حمــــ مطــــروداً  يوأمســــ فيــــا . قــــرار  ياالله ، لا يهــــدأ ولا يطمــــئن ، ولا يســــكن إل
االله زالــت منــه  يفلمــا عصــ  يمــن زوال نعــم فهــا هــو كــان مســتجاب الــدعو  يللمعاصــ

صـدره مثـل الكـب الـذي يلهـث مـن  يلسـانه علـ انـدلاعهذه النعمه وحلت محلهـا نقمـة  
  .   ةالآخر عقوبة  بخلافوهذا !! العطش  

  :يالخزاع يعمرو بن لح
((  االله عليـه وسـلم يصـلقـال رسـول االله : قال ) االله عنهما  يرض(عن ابن عباس 

  )162( ))معه بن خندف أبو فزاعه بن ق يأول من غير دين إبراهيم عمرو بن لح
( بــن كعــب عــن أبيــه ، مرفوعــاً  يوفــي حــديث عبــد االله بــن محمــد بــن عقيــل بــن أبــ

  .)163()  عبادة الأصنام  يوهو أول من حمل العرب عل
  . البيت ، وصار أمره إليهم ، كانوا قوم سوء في ولايتهم  خزاعةلما وليت  

وذلك لأن فـي زمـانهم كـان أول عبـادة الآوثـان بالحجـاز ، : يقول الحافظ ابن كثير 
ذلـك ، وكـان  يـ لعنه االله ـ فإنه أول من دعاهم إلـ يوذلك بسبب رئيسهم عمرو بن لح

عشــــرين ألــــف بعيــــر ، وممــــن ذكــــر الأزرقــــي إنــــه ملــــك : ذا مــــال جزيــــل جــــداً ، يقــــال 
عشرة الآف حلـه فـي  يإنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة الآف بدنه ، وكس: والسهيلي 

كــل ســنة ، يطعــم العــرب ويحــيس لهــم الحــيس بالســمن والعســل ، ويلــث لهــم الســويق ، 
ه وكان قوله وفعله فيهم كالشـرع المتبـع ؛ لشـرفه فـيهم ، ومحلتـه عنـدهم ، وكرمـ: قالوا 
   )164(.عليهم
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 يخــرج مــن مكــة إلــ يحــدثني بعــض أهــل العلــم أن عمــرو بــن لحــ: قــال ابــن هشــام 
الشـام فـي بعــض أمـوره ، فلمــا قـدم مــآب مـن أرض البلقــاء وبهـا يؤمئــذ العمـاليق ، وهــم 

ولد عمليق بن لاوز بـن سـام بـن نـوح  رأهـم يعبـدون الأصـنام ، : ولد عملاق ، ويقال 
هـــذه أصـــنام نعبـــدها : تـــي أراكـــم تعبـــدونها ؟ قـــالوا لـــه مـــا هـــذه الأصـــنام ال: فقـــال لهـــم 

ألا تعطـوني منهـا صـنماً ، : فنستمطرها  فتمطرنـا ، ونستنصـرها فتنصـرنا ، فقـال لهـم 
له هُبـل ، فقـدم بـه مكـة : يقال . أرض العرب فيعبدونه ، فأعطوه صنماً  يأسير به إل

   )165(.فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه 
لبيــك اللهــم لبيــك ، لبيــك لا : كــان كنانــه قــريش  إذا هلــوا قــالوا : قــال ابــن اســحاق 

  . شريك لك ، إلا هو شريكاً  تملكه وما ملك 
، وأن أبليس  يهذه التلبية عمرو بن لح يأن أول من لب: وقد ذكر السهيلي وغيره 

لــه فــي صــورة شــيخ ، فجعــل يلقنــه ذلــك فيســمع منــه ، ويقــول كمــا يقــول واتبعــه  يتبــد
وابتـدع لعنـة االله ـ لهـم أشـياء فـي . لك ، ولم يقف الشيطان عند هـذا الحـد العرب في ذ

مـا ابتـدعوه مـن  يوانظر أيضاً علـ. الدين غير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك 
قبحـه االله ـ أنهـا مصـلحة .  يالشرائع الباطلـة الفاسـدة التـي ظنهـا كبيـرهم عمـرو بـن لحـ

مــن ســيب الســوائب ، وهــو كــاذب مفتــر فــي ذلــك  ورحمــة يــا لــدواب والبهــائم ، فهــو أول
  .   الطغاةومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة 

  بعدما تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير ، وهو عبادة الأوثان ،
ما جعـل االله مـن بحيـرة ولا سـائبة ولا وصـيلة ولا حـام ولكـن : " وقد قال االله تعالي  

لــه  فيــا.  ) 103: المائــدة  [" االله الكــذب وأكثــرهم لا يعقلــون يالــذين كفــروا يفتــرون علــ
  . من قزم دعا  فأجابوه 

رأيت عمرو بن عامر الخزاعـي يجـر قصـبه فـي النـار ،  :االله عليه وسلم يصلقال 
  )166(.من سيب السوائب ، وبحر البحيرةوكان أول 

مـه فكـذا يجـر قو  يإلـ الجزيـرةلكونه استخرج من باطنـه بدعـه جـر بهـا   يقال المناو 
 . في النار  أمعاؤه
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إن أول مـن سـيب : االله عليـه وسـلم يصـل قـال رسـول االله : ابن مسـعود  قـال وعن 
رأيتــه فــي النــار يجــر  يالســوائب ، وعبــد الأصــنام أبــو خزاعــه عمــرو بــن عــامر ، وإنــ

  )167(.  امعاؤه فيها
رأيـت  ": االله عليـه وسـلم يصـل قـال رسـول االله: قالـت االله عنهـا  يرضوعن عائشة 

مـــــن ســـــيب  أولجهـــــنم يحطـــــم بعضـــــها بعضـــــاً ، ورأيـــــت عمـــــراً يجـــــر قصـــــبه ، وهـــــو 
 )168(".السوائب

لأكــثم بــن  :يقــول االله عليــه وســلم  يصــل ســمعت رســول االله: هريــرة قــال  يوعــن أبــ
بـن قمعـه بـن خنـدف يجـر قُُ◌صـبه  يرأيـت عمـرو بـن لُحـ: الجون الخزاعـي  يـا أكـثم 

أن  يعسـ: جل منك به ، ولا بك منه ، فقال أكـثم في النار ، فما رأيت رجلاً  اشبه بر 
لا إنك مؤمن وهو كـافر ، إنـه كـان أول مـن غيـر : شبهه يا رسول االله ؟ قال  ييضرن

دين إسماعيل ، فنصب الأوثان ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، 
   )169(. )) .  يالحام يوحم

    :أبرهه صاحب الفيل
كنيســـة بصـــنعاء وكـــان  ين اســـحاق أن أبرهـــه الأشـــرام بنـــعـــن ابـــ: قـــال ابـــن جريـــر 
إبرهـه اللعـين ـ صـاحب الفيـل ـ والصـاحب  يوانظـر إلـ )170(القلـيس: نصـرانياً وسـماها 

 يلمـا ابتنـ. أنه مـن جـنس البهـائم بـل أضـل  ييكون من جنس القوم فكأن االله أشار إل
 يس عـن الحـج إلـكنيسة القليس بصنعاء وأراد حج الناس إليهـا وأراد بـذلك صـرف النـا

 يالنيسـابور  يفصرف االله عنها الناس وأوقد الحريق فيها كما قال القمـ. البيت الحرام  
  .  

وكذلك جيش أبرهة لما جاء مـدللاً  بعـدده وعدتـه وجـاء : )171(في  ييقوال الشنقيط
أرسـل علـيهم " الحيوانـات سـلط االله عليـه اضـعف المخلوفـات الطيـور  يمعه بالفيل اقـو 
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يقــول  )172( ) 5 – 3الآيــات رقــم : الفيــل  [" ل تــرميهم بحجــارة مــن ســجيل طيــراً أبابيــ
الخطـاطيف مـع  أمثـالاالله علـيهم طيـراً مـن البحـر  أرسـل: يقول ابن إسحاق  ابن كثير

يحملهـــا حجـــر فـــي منقـــاره وحجـــران فـــي رجليـــه أمثـــال  أحجـــاركـــل طـــائر منهـــا ثلاثـــة 
أصــابت وخرجــوا هــاربين  الحمــص والعــدس لا تصــيب مــنهم أحــداً إلا هلــك ولــيس كلهــم

طريــق  ييبتــدرون الطريــق التــي منهــا جــاءوا يســألون عــن نفيــل بــن حبيــب ليــدلهم علــ
 . اليمن 

كــل  يفخرجــوا يتســاقطون بكــل طريــق ويهلكــون بكــل مهلــك علــ: قــال ابــن إســحق 
منهل وأصيب أبرهه في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملـه أنملـة كلمـا سـقطت أنملـة 

قـدموا بـه صـنعاء وهـو مثـل فـرخ الطـائر فمـا مـات  حتـىقيحاً ودما اتبعتها أنمله تنزف 
  )173 (.انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون  حتى
لمــا أراد تصــديع .ابرهــه هــدم البيــت حجــر حجــراً كــذلك ســقط أنملــه انملــه  أرادفلمــا  

  . البيت فكذا انصدع صدره عن قلبه
بـلاده مثـل فـرخ الطـائر  يلـلما زها وعتا بنفسه وخرج بقوته ويريد مكـة فـالآن يعـود إ

 يأ: ، أبابيـل "  وأرسـل علـيهم طيـراً أبابيـل تـرميهم بحجـارة مـن سـجيل: " قال تعـالي .
   يمتفرقة يتبع بضعها بعضاً من نواح شت

  فرق ، : يتبع بعضها بعضاً ، وقال عبد االله :  قال ابن عباس
  . ف الكلاب كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأك: وقال ابن عباس 

ــ. هــو الطــين فــي حجــارة كمــا قــال ابــن عبــاس : والســجيل  البيــت  يلٌمــا تتــابعوا عل
ولمـــا أرادوا نقـــض البيـــت وهدمـــه . أرســـل االله علـــيهم طيـــراً أبابيـــل يتبـــع بعضـــها بعضـــاً 

  . حجراً حجراً عذبهم االله بالحجارة 
 يلــه علــبعثــت ثقيــف أبــا رغٍــال مــع أبرهــة ليد: يقــول ابــن كثيــر ، قــال ابــن اســحق 

أنزله بـالمغمس فلمـا أنزلـه بـه مـات  حتىمكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال  يالطريق إل
فلمــا .أبــو رٍغــال هنالــك فرجمــت قبــره العــرب فهــو القبــر الــذي يــرجم النــاس بــاالمغمس 
  . أعان القوم كدليل لهدم الكعبة وجعلها أنقاضاً وحجارة فكذا يرجم قبره بالحجارة 
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لقـد رأيـت قائـد الفيـل : ابـن إسـحق عـن عائشـة قالـت  يرو :  أما قائد الفيـل وسائسـه
وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان تحركت أقدامهما بالفيـل فأصـبحا يقـادان فـي 

وممـــا تعظـــم بـــه القـــدرة أن يؤخـــذ مـــن : يقـــول ســـيد قطـــب . شـــوارع مكـــة وأقعـــدهما االله 
وان صــغير لا اســتعز بالفيــل وهــو أضــخم حيــوان مــن ذوات الأربــع جســماً ويهلــك بحيــ

يظهــر للنظــر ولا يــدرك بالبصــر حيــث ســاقه القــدر ولا ريــب عنــد العاقــل أن هــذا أكبــر 
  )174(.     وأعجب وأبهر 

قصـدها فـوج  ) 26الحج ، الآية رقـم  ["  وطهر بيتي" فلما شرفت الكعبة بإضافة  
ــ )خــاب (الفيــل فقيــل  كالغمــام  يمــا بيتــوا أقبــل الطيــر الــذي رمــ يمــرادهم لمــا بــاتوا عل

فكانت قطراته للحصاد لا للبـذء فأصـبح لـزرع الأجسـاد كالمنجـل الهاشـم ليكـون معجـزاً 
  )175( )كعصف مأكول ( هاشم فامسوا  يلظهور بن

  : كسري ملك الفرس
بعــث  االله عليــه وســلم  يصــلســلمة أن رســول االله  يمحمــد بــن إســحاق عــن أبــ يرو 

 يصـل ا قرأه مزقه فلما بلغ رسـول االلهفلم يكسر  يبكتاب إل يعبد االله بن حذافه السهم
  ) . مزق ملكه (ُ قال  االله عليه وسلم

 يوبعث عبد االله بن حذافه بن قيد إل: حبيب قال  يوعن ابن جرير عن أيد بن أب
بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول : بن هرمز ملك فارس وكتب معه  يكسر 
وآمن باالله ورسوله وأشهد أن  يلهدمن اتبع ا يعظيم فارس ، سلام عل يكسر  ياالله إل

أنا  يلا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أدعوك بدعاء االله فإن
الكافرين فإن تُسلم  يالناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول عل يرسول االله إل

بهذا  يليكتب إ: فلما قرأه شقه وقال : تسلم وإن ابيت فإن إثم المجوس عليك قال 
هذا  يإل ابعثاليمن أن  يباذان وهو نائبه عل يإل يثم كتب كسر : قال  يوهو عبد

هرمانه وكان كاتباً جلدين فليأتياني به فبعث باذان ق الرجل بالحجاز رجلين من عندك
 يفرخره ، وكتب معهما إل: حاسباً بكتاب فارس وبعث معه رجلاً  من الفرس يقال له 

كسر ملك الملوك وقال  ييأمره بأن ينصرف معهما إل يه وسلماالله عل يصلرسول االله 
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قدم الطائف فوجدا  حتىائت بلاد هذا الرجل وكلمة وائتني بخبره فخرج : لباذويه
هو بالمدينة واستبشر أهل : رجلاً  من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه فقال 

 ينصب له كسر  أبشروا فقد: وقريش بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض  يالطائف يعن
فكلمه  االله عليه وسلم يصلرسول االله  يقدم عل حتىملك الملوك وكفيتم الرجل فخرج 

الملك باذان يأمره أن يبعث  يقد كتب إل يشاه هنشا ملك الملوك كسر : باذويه فقال 
ملك الملوك  يفإن فعلت كتب لك إل يإليك لتنطلق مع يإليك من يأتيه بك وقد بعثن

فهو من قد علمت فهو مهلك  ومهلكك قومك ومخرب بلادك  يكفه عنك وإن أبيت
وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال ) (رسول االله  يودخلا عل

االله  يصل االله فقال رسول يويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا أمرنا ربنا يعنيان كسر : 
تأتياني  حتىإرجعا : م قال عفاء لحيتي وقص شاربي ثولكن ربي أمرني بإ عليه وسلم

كسر ابنه شيرويه  يرسول االله الخبر من السماء بأن االله قد سلط عل يقال وات) غداً 
قال . فقتله في شهر كذا وكذا في ليله وكذا من الليالي سلط عليه ابنه شيرويه فقتله 

ن ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر م يهل تدر : فدعاهما فأخبرهما فقالا 
وقولا له إن  ينعم اخبراه ذلك عن: هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذان ؟ قال 

الخف والحافر وقولا له إن أسلمت  يإل هيوينت يوسلطاني سيبلغ ما بلغ كسر  يدين
خرخره منطقة فيها  يقومك من الأبناء ثم أعط يأعطيتك ما تحت يديك وملكتك عل

باذان  يقدما عل حتىفخرجا من عنده ذهب وفضه كان أهداها له بعض الملوك 
الرجل نبياً كما يقول وليكونن  يلأر  يواالله ما هذا بكلام ملك وإن: فاخبراه الخبر فقال 

فيه رأيا فلم ينشب  يمرسل وإن لم يكن فسنر  يما قد قال فلئن كان هذا حقا فهو نب
 غضبا ولم أقتله إلا يباذان أن قدم عليه كتاب شيرويه اما بعد فإني قتلت كسر 

لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا 
قد كتب فيه فلا تهجر  يالرجل الذي كان كسر  يالطاعة ممن قبلك وانطلق إل يفخذل
إن هذا الرجل لرسول : باذان قال  يكتاب شيرويه إل هيفيه فلما انت ييأتيك أمر  حتى

  . س من كان منهم باليمين فأسلم وأسلمت الأبناء من فار 
  :أبو جهل فرعون الأمة
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الرسول والمسلمين  يالحديث عن رجل كان به من القسوة عل يإل الآنوأنقل الحديث 
  . عن موقف وحيد من مواقفه  أتحدثأهل مكة لوسعتهم وسوف  يعت علما لوز 

 هل يعٌفر محمد وجهه: قال أبو جهل : هريرة  قال  يففي الصحيحين عن حديث أب
لئن رأيته يفعل  يواللات والعز : نعم فقال : قال فقيل ) يسجد لربه يأ(بين أظهركم 
 يرقبته أو لا عفرن وجهه في التراب قال فأتي رسول االله وهو يصل يذلك لاطأن عل
بيديه  يعقبية ويتق يقال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص عل. رقبته  يزعم ليطأ عل
فقال رسول .  وأجنحةوبينه خندقاً من نار وهولا  يينمالك ؟ فقال إن ب: قال فقيل له 

  )176(.لاختطفته الملائكة عضوا عضواً  يلو دنا من: االله 
وعنما فعله بضعاف المسلمين وضربه  يقتل النب يعل ةمر عن قيادته للمأ هذا ناهيك

أسقط قرطها وغير ذلك مما لا يعد وقد جعل االله هلاكه  حتىوجه السيدة فاطمة 
  .ين صغيرين يوم بدريد غلام يعل
لفي الصف يوم بدر إذ التفت  يإن: البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال  يرو  

ني لم آمن لمكانهما إذ قال لي وعن يساري فتيان حديثا السن فكأ يفإذا عن يمين
ما تصنع به ؟ قال  يأبا جهل فقلت يا ابن أخ ييا عم أرن: أحدهما سرا من صاحبه 

الأخر سرا من صاحبه  يل: ه أن أقتله أو أموت دونه وقال عاهدت االله إن رأيت: 
  . مثله 
بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين  يأنن يفما سرن: قال 
ضرباه وهما ابنا عفراء وبعد أن انتهت المعركة أراد الرسول أن يعرف ماذا  حتى

  . صنع عدو االله 
من : االله عليه وسلم يصلقال رسول االله  :ن حديث أنس قال ففي الصحيحين م

ينظر ماذا صنع أبو جهل قال ابن مسعود أنا يا رسول االله فانطلق فوجده قد ضربه 
وهل فوق : فقلت أنت ابو جهل فقال : فأخذ بلحيته قال : برد قال  حتىابنا عفراء 

   )177(.رجل قتلمتوه أو قال قتله قومه 
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 يلا فــي أبــن مســعود وذل المعصــيه وخــز الفــرق بــين عــز الطاعــه متمــث يوهنــا  نــر 
  .الذنوب متثلا في أبو جهل 

  :أبو لهب
ولكنــه كــان شــديد العــداء للرســول  االله عليــه وســلم يصــل و لهــب هــو عــم النبــي أبــ
   .نموذج من نماذج كيده للرسول يله ولننظر إل ىوالأذ
رأيـت الـديل وكـان جاهليـاً فأسـلم قـال  يالأمام أحمد عن ربيعه بن عباد من بنـ يرو 

يهـا النـاس قولـوا لا إلـه إلا أيـا : ( المجاز وهـو يقـول  يالنبي في الجاهلية في سوق ذ
والنـــاس مجتمعـــون عليـــه ووراءه رجـــل مضـــئ الوجـــه أحـــور ذو غـــديرتين ) االله تفلحـــوا 

  . يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب 
البطحـــاء  يأن النبـــي خـــرج إلـــ)  عنهمـــااالله يرضـــ(البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس  يورو 

يا صباحاه فاجتمعت إليه قـريش فقـال أرايـتم إن حـدثتكم أن العـدو  يفصعد الجبل فناد
 يفـــإني نـــذير لكـــم بـــين يـــد: نعـــم قـــال : مصـــبحكم أو ممســـيكم أكنـــتم تصـــدقوني قـــالوا 

  .أبو لهب الهذا جمعتنا تبالك: عذاب شديد فقال 
   )178( "  لهب وتب يتبيت يدا أب: " فأنزل االله  

  : لهب  يانتقام االله من أب
بعــد موتــه  أبنــاءهفقتلتــه فلقــد تركــه  بالعدســةرســول االله رمــاه االله  يقــال أبــو رافــع مــول

قـال لهـم  حتـىالطـاعون  يالعدسة كما تتق يانتن وكانت قريش تتق حتىثلاثاً ما دفناه 
تـه ألا تدفنانــه فقـالا إنــا رجـل مـن قــريش ويحكمـا ألا تســتحيان أن اباكمـا قــد انـتن فــي بي

انطلقـا فأنـا اعينكمـا عليـه فـو االله مـا غسـلوه ألا قـذفا : هـذه القرحـة فقـال  يعـدو  ينخش
جـدار ثـم  يمكـة فأسـندوه إلـ يأعلـ يبالماء عليه من بعيد مـا يـدنون منـه ثـم احتملـوه إلـ

  .  رجموا عليه بالحجارة
  :مسيلمة الكذَّاب

 يصـل( في عهـد رسـول االله  النبوة يإدع مةاليمارحمان  يكذاب اليمامة وكان يُدع
منــه فهابــه  اليمامــةصــدته ســجاح لمــا ادعــت النبــوة بجنودهــا لأخــذ )) االله عليــه وســلم 

 باليمامــةعلــيكم : لهــم فيمــا تقولــه : إنــه قــد اســتفحل أمــره وعظــم فقالــت : قومهــا وقــالوا 
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مــدوا لحــرب قــال فع. ملامــةلا تلحقكــم بعــدها  صــرامةدفــوا دنيــف الحمامــة فإنهــا غــزوه 
بلاده فبعث إليها يستأمنها ويضمن لها أن  يمسليمة فلما سمع بمسيرها إليه خافها عل

ـــه  ـــد رده االله عليـــك   فحبـــاك ب ـــذي كـــان لقـــريش لوعـــدلت فق يعطيهـــا نصـــف الأرض ال
وراسلها ليجتمع بها في طائفة من قومه فركب إليها في أربعين من قومه فلما خلا بها 

سـمع االله لمـن : ف الأرض وقبلـت ذلـك قـال مسـليمة عرض عليها ما عـرض مـن نصـ
سمع واطعمه بالخير إذا طمع ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع رآكم ربكـم فحيـاكم 

 يفلمـا رجعـت سـجاح إلـ. آخر ما فعل اللعين مما يعف القلم عن ذكره  يإلخ إل. . . 
مثلــك أن  ييح علــإنــه قبــ: لــم يصــدقني شــيئاً قــالوا : مــا أصــدقك فقالــت : قومهــا قــالوا 

مؤذنــك فبعثــت إليــه  يإلــ يأرســل: تتــزوج بغيــر صــداق فبعثــت إليــه تســأله صــداقاً فقــال 
نـاد فـي قومـك أن مسـيلمة بـن حبيـب رسـول االله قـد وضـع : فقـال  يوهو شبث بن ربعـ

صـلاة الفجـر والعشـاء ثـم اسـلمت  بعـد ذلـك  يعنكم صلاتين ممـا أتـاكم بـه محمـد يعنـ
ألا  يرســول االله ففضــحه االله بكذبــه فمــا يســم يب علــهــذا الكــذاب الــذي كــذ. ســجاح 

فكيـف بيـوم  يمسيلمة الكذاب وكفي بها عقوبه  في الدنيا فكيف بالقتل وقد مثلـه وحشـ
  القيامة 

 ياالله وجــوههم مســودة ألــيس فــي جهــنم مثــو  يالــذين كــذبوا علــ يويــوم القيامــة تــر " 
يـا ضـفدع بنـت : مسيلمة  يوجاء في قرآن الكذاب أعن ) 60الزمر، الآية ["للمتكبرين 

لهم نقين لا المـاء تكـدرين ولا الشـارب تمنعـين رأسـك فـي المـاء وذنبـك  يالضفدعين نق
  .النبوه  يفهذا قرأنه لو ذكره طفل لسخرنا منه فكيف برجل يدع) في الطين

مسـيلمة فقـال لـه مسـيلمة مـاذا أنـزل  يفي أيام جاهليتـه علـ يوفد عمرو بن العاص 
  الحينصاحبكم في هذا  يعل

أنـزل عليـه : قـال !  هيوما : لقد أنزل عليه سوره وجيزة بليغة فقال : فقال عمرو  
قـــال ففكـــر  )العصـــر  ["    . . . والعصـــر إن الإنســـان لفـــي خســـر إلا الـــذين آمنـــوا " 

 هـيومـا : مثلهـا فقـال لـه عمـرو   يولقـد أنـزل علـ: مسيلمة سـاعة ثـم رفـع رأسـه فقـال 
ثـم قـال كيـف . إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حضر نقر مسيلمة يا وبر ياوبر : قال 

كــان عليــه لعنــة االله . أعلــم أنــك كــذاب  يواالله إنــك لــتعلم أنــ: يــا عمــرو ؟ فقــال  يتــر 
يتشــبه بــالنبي فبلغــه أن رســول االله بصــق فــي بئــر فغــزر مــاؤه فبصــق فــي بئــر فغــاض 
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فيبســـت  بوضـــوئه نخـــلا ً  يفصـــار مـــاؤه أجاجـــا وتوضـــأ وســـق يمـــاؤه بالكليـــة وفـــي أخـــر 
بولــدان يتــرك عليهمــا فجعــل يمســح رؤوســهم فمــنهم مــن قــرع رأســه ومــنهم  يوهلكــت وأتــ

 االله عليـه وسـلم يرسـول االله صـل يقدم عليه لعنة االله المدينة وافدا علـ. من لثغ لسانه 
محمد الأمـر مـن بعـده اتبعتـه فقـال  يوقد وقف رسول االله فسمعه وهو يقول ان جعل ل

 يد لعرجون فـي يـده مـا اعطيتكـه ولـئن أدبـرت ليعقرنـك االله إنـهذا العو  يلو سألتن: له 
فــي  يقــد رأ االله عليــه وســلم  يصــل يــت فيــه مــا أريــت وكــان رســول االله الــذي أر  لأراك

االله إليـه فـي المنـام انفخهمـا  يالمنام كأنه يديه سوارين  مـن ذهـب فأهمـه شـأنهما فـأوح
ب صـــنعاء وصـــاحب اليمامـــة فنفخهمــا فطـــاراً ، فأولهمـــا بكـــذابين يخرجـــان وهمــا صـــاح

 ييـــد يوهكـــذا وقـــع ، أمـــا الأســـود فـــذبح فـــي داره وأمـــا مســـيلمة الكـــذاب فعقـــره االله علـــ
رأســه  يبــن حــرب رمــاه بالحربــه فأنفــذه كمــا تعقــر الأبــل وضــربه أبــو دجانــه علــ يوحشــ

محكــم بــن الطفيــل والرجــال : ففلقــه وذلــك بعقــر داره فــي حديقــة المــوت وقــد قبلــه وزيــراه 
  . بن عنفوه 

  : الحجاج بن يوسف الثقفي
عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ، وقال  يهو الحجاج بن يوسف بن أب:نسبه 

بنت همام بن مسعود بن الثقفـي ؛ وكـان مولـد الحجـاج ) الفارعة(ابن خلكان واسم أمه 
وأربعين ثم نشـأ شـاباً فصـيحاً بليغـاً حافظـاً للقـرآن ولكنـه  يسنة تسع وثلاثين وقيل أحد

 يولاه عبد الملك بن مروان العراق سنة ثلاث وسبعين ، عشرين سنه واليـاً علـ بعد أن
  . العراق فعل فيها بالمسلمين الأفاعيل وقد قدمنا له جزء من جرائمه 

قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لـــو تخابثـــت الأمـــم فجـــاءت كـــل أمـــة بخبيثهـــا وجئنـــا * 
ابنهــا عبــد االله بــن الزبيــر بالحجــاج لغلبنــاهم قالــت لــه أســماء لمــا دخــل عليهــا بعــد قتــل 

لــه : إن ابنــك الحــد فــي البيــت وأن االله اذاقــه مــن عــذاب ألــيم وفعــل فقالــت : وقــال لهــا 
االله عليــه وســلم  يصــل ســمعت رســول االله. واماً قوامــاً كــذبت كــان بــاراً بوالديــه كــان صــ

وأمـا ) المعقـاد(عبيـد  يفأما الكذاب فابن أبـ"يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب:"يقول
  . المبير فأنت 
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أطلق سليمان بن عبـد الملـك فـي غـداة واحـدة أحـد وثمـانين ألـف أسـير كـانوا فـي * 
إنه لبث في سجنه ثمانون ألفاً منهم ثلاثون ألف امـرأة وعرضـوا : سجن الحجاج وقيل 

  . السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً 
ج صبراً فبلغ مائه ألف وعشـرين أحصوا ما قتل الحجا: ( وعن هشام بن حسان * 

أن خلافهم كفـر ويسـتحل بـذلك  يألفاً كان عثمانياً أموياً يميل  إليهم ميلاً  عظيماً وير 
  . الدماء ولا تأخذه في ذلك لومه لائم 

أيها الناس الصبر عن محارم االله  أيسر من الصبر : خطب الحجاج يوماً فقال * 
ويحك يا حجاج ما أصفق وجهـك وأقـل حيـاءك  عذاب االله فقام إليه رجل فقال له يعل

. خـذوه : فقـال للحـرس . ، تفعل ما تفعل وتقـول مثـل هـذا الكـلام خبـت وضـل سـعيك 
ويحـك يـا حجـاج ، أنـت : ؟ فقـال  يمـا الـذي جـرأك علـ: فلما فرغ مـن خطبتـه قـال لـه 

لا اجتـرئ عليـك ، وأنـت تجتـرئ  حتـىاالله ولا اجتـرئ أنـا عليـك ومـن أنـت  يتجترئ عل
وقتــل الحجــاج ســعيد بــن جبيــر ، قــال .  خلــو ســبيله : االله رب العــالمين ، فقــال  يعلــ

: قـال .  يأمـ يقـال إنـي لسـعيد كمـا سـمتن. قـال لـه الحجـاج واالله لأقتلنـك ( ابن كثيـر 
فقتله ، فلم يلبث الحجـاج بعـده إلا أربعـين يومـاً ، وكـان إذا نـام يـراه فـي المنـام ، يأخـذ 

ولسـعيد بـن  يمـا لـ: ؟ فيقول الحجاج  يعدو االله ، فيم قتلتنويقول يا . بمجامع  ثوبه 
   )179(. ) ولسعيد بن جبير  يجبير ، مال

ممـن قـام  ييعنـ –كان الحجاج إذا أتي بالرجل : قال سليمان التيمي . قال الذهبي 
: فقــام لســعيد . ســبيله  يخلــ: ؟ فــإن قــال نعــم  يقــال لــه اكفــرت بخروجــك علــ –عليــه 
  . قال إختر أي قتله أقتلك . لا : ؟ قال  أكفرت
  )180(.  اختر أنت فإن القصاص أمامك : قال 

أعظــم مــا نقــم عليــه وصــح مــن أفعالــه ســفك الــدماء وكفــي بــه ( وقــال ابــن كثيــر * 
  ) عقوبة عند االله

ــاراً ، ناصــبياً ، ســفاكاً للــدماء ، قــد : ( قــال الــذهبي فــي ترجمتــه *  كــان ظلومــاً جب
بيـر ، وحصـاره لابـن الزبيـر فـي الكعبـة ، ورميـه سقت مـن سـوء سـيرته فـي تـاريخي الك
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. أن استأصــله االله  يإياهــا بــالمنجنيق ، وإذلالــه لأهــل الحــرمين ، وتــأخيره للصــلوات إلــ
     )181(.الإيمان  يفنسيُه ولا نحبه ، بل نبغضه في االله ، فإن ذلك من أوثق عر 

  ):الخليفة الأموي ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
ــده ســنه تســعين وقتــل يــوم  بويــع لــه بالخلافــة وأمــه أم الحجــاج بــن يوســف كــان مول

الأخرة سنة ست وعشرين ومائه وقد قتل لفسقه وقبـل  يالخميس لليليتن بقيتا في جماد
  . لزندقته
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال  يالأوزاعي وغيره عن الزهر  يرو 

وه الوليد فقال النبي سميتموه باسـم فـراعينكم غلام فسم يسلمة زوج البن أم يلأخولد : 
اً لهــذه الأمــة مــن فرعــون ليكــونن فــي هــذه الأمــة رجــل يقــال لــه الوليــد لهــو أشــد فســاد

  )182.(لقومه
والفــواحش مصــرا عليهــا منتهكــا محــارم االله لا  يكــان هــدا الرجــل مجــاهراً بالمعاصــ

الــدين فــاالله أعلــم يتحاشــي مــن معصــيته وربمــا اتهمــه بعضــهم بالزندقــة والإنحــلال مــن 
لا يتحاشــاها مــن  يلكــن الــذي يظهــر أنــه كــان عاصــبياً شــاعراً ماجنــا متعاطيــاً للمعاصــ

أن أخـاه  يالخلافـة وقـد رو  يالخلافة وبعد أن ولـ يمن أحد قبل أن يل يأحد ولا يستح
أشـهد أنـه كـان شـروباً للخمـر مـا جنـا فاسـقا : في قتلـه قـال  يكان  من  جملة من سع

وقيـل كـان يعشـق نصـرانية ويراسـلها وتراسـله ويكتـب . الفاسـق  ينفس يولقد أرادني عل
  .فيها الشعر

شــرب  حتـىبـن عسـاكر بســنده أن الوليـد ســمع بخمـار صــلف بـالحيرة فقصــده  يور  
فرســه ومعــه أثنــان مــن أصــحابه فلمــا  يمنــه ثلاثــه أرطــال مــن الخمــر وهــو راكــب علــ

  . انصرف أمر للخمار بخمسمائة دينار 
بو الفرج أخبـار الوليـد كثيـرة قـد جمعهـا الأخبـاريون مجموعـة ومفـرده وقال القاضي أ

وقــد جمعــت شــيئاً مــن ســيرته وأخبــاره ومــن شــعره الــذي ضــمنه مــا فجــر بــه مــن جرأتــه 
  وسفاهته وحمقه 
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وهزلــه ومجونــه وســخافة دينــه ومــا صــرح بــه مــن الألحــاد فــي القــرآن العزيــز والكفــر 
  . بمن أنزله وبمن أنزل عليه 

شـــيخ حـــدثنا صـــالح بـــن  يحـــدثنا ســـليمان بـــن أبـــ: خيثمـــة  يكـــر بـــن أبـــوقـــال أبـــو ب
أشـرب فـوق ظهـر الكعبـة الخمـر فهمـوا : أراد الوليد بن يزيد الحج وقال : سليمان قال 

فقـالوا  يخالـد بـن عبـد االله  فسـألوه أن يكـون معهـم فـأب يأن يفتكوا به إذا خرج فجاؤا إل
أخــاف  يلا تخــرج فــإن: الوليــد فقــال  يإلــ أمــا هــذا فــنعم فجــاء: فــاكتم علينــاً فقــال : لــه 

إن لـــم : لا أخبـــرك بهـــم قـــال : ؟ قـــال  يومـــن هـــؤلاء الـــذين تخـــافهم علـــ: عليـــك فقـــال 
يوسـف بـن عمـر  يإلـ يوأن بعثت ب: يوسف بن عمر قال  يتخبرني بهم بعثت بك إل

 حتــىوبعــدها  الخلافــةهــذا جــزء مــن أفعالــه قبــل . قتلــه  حتــىيوســف فعاقبــه  يفبعثــه إلــ
 يوالجنـد وكرهـوه كراهـة شـديدة وكـان مـن أعظـم مـا جنـ والرعيـةالأمـراء  يذلـك علـنقل 
عمه هشام والوليد بن عبـد  ينفسه بن يأورثه ذلك هلاكه ، إفساده عل حتىنفسه  يعل

أعظم جند خراسان وذلك أنه لما قتل خالد بـن عبـد االله  هيو  اليمانيةالملك مع إفساده 
مــر الــذي هــو نائــب العــراق إذ ذاك فلــم يــزل غريمــه يوســف بــن ع يالقســره وســلمه إلــ

  . هلك انقلبوا عليه وتنكروا له وساءهم قتله  حتىيعاقبه 
ابــن جريــر بســنده أن الوليــد بــن يزيــد ضــرب ابــن عمــه ســليمان بــن هشــام مائــه  يرو 

ســوط وحلــق رأســه ولحيتــه وغربــه وحــبس الأفقــم بــن هشــام وبــايع لولديــه الحكــم وعثمــان 
النــاس ونصــحوه فلــم ينتصــح ونهــوه فلــم يرتــدع ولــم  يلــك علــوكانــا دون البلــوغ فشــق ذ

  . يقبل 
الناس ورماه بنـو هاشـم وبنـو الوليـد بـالكفر  يثقل ذلك عل: قال المدائني في روايته 

 يقـد اتخـذ مائـه جامعـه علـ: والزندقة وغشيان أمهـات أولاد أبيـه وبـاللواط وغيـره وقـالوا 
رمــوه بالزندقــه وكــان أشــدهم فيــه قــولا  هاشــم ليقتلــه بهــا و  يكــل جامعــه اســم رجــل مــن بنــ

  قوله أميل لأنه أظهر النسك والتواضع ييزيد بن عبد الملك وكان الناس إل
وانتـدب : الفتـك بـه قـالوا  يحمـل النـاس علـ حتـىما يسـعنا الرضـا بالوليـد : ويقول  

للقيام عليه جماعه من قضاعه واليمانيـه وخلـق مـن أعيـان الأمـراء وآل الوليـد بـن عبـد 
 يالصـلاح والـدين والـورع فيابعـه علـ يأميه وكان ينسب إلـ يملك وهو من سادات بنال

النــاس  ياســتوثق لــه الأمــر ثــم خرجــوا علــي الوليــد بــن يزيــد فلمــا رأ حتــى.النــاس ذلــك 
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حصــن  يالوليــد فـي ذل وقـل مـن النــاس فلجـأ إلـ ياجتمـاعهم فـروا مـن الوليــد إلـيهم وبقـ
نـــب يحاصـــرونه فـــدنا الوليـــد مـــن بـــاب حصـــن البخـــراء فأحـــاطوا بـــه مـــن كـــل جا ييســـم

ــ يالحصــن فنــاد ألــم أدفــع : رجــل شــريف فكلمــه يزيــد بــن عنبســه فقــال الوليــد  يليكلمن
إنمــا نــنقم عليــك : المــوت عــنكم ؟ ألــم أعــط فقــراءكم ؟ ألــم أخــدم نســاءكم ؟ فقــال يزيــد 

انتهـــاك المحـــارم وشـــرب الخمـــور ونكـــاح أمهـــات أولاد أبيـــك واســـتحفافك بـــأمر االله عـــز 
لا ترتقن فتـنكم ولا يلـم شـعثكم ولا تجتمـع  يأما واالله لئن قتلمتون: ثم قال الوليد . وجل 

: القصر فجلس ووضع بين يديه مصحفاً فنشر وأقبل يقرأ فيه وقال  يكلمتكم ورجع إل
يـــوم كيـــوم عثمـــان واستســـلم وتســـور عليـــه أؤلئـــك الحـــائط فكـــان أول مـــن نـــزل إليـــه بـــن 

لـو أردت القتـال بـه : نحه عنك فقال الوليد : ف فقال جانبه سي يعنبسه فتقدم إليه وإل
يزيـد بـن الوليـد فبـادره  ييبعث به إلـ حتىلكان غير هذا فأخذ يده وهو يريد أن يحبسه 

 حتـىرأسه ووجهه بالسيوف  يالوليد يضربونه عل  يعليه عشره من الأمراء فأقبلوا عل
 يالقضــاع علاقــةأبــو  قتلــوه ثــم جــروه برجلــه ليخرجــوه فصــاحت النســوه فتركــوه واجتــز

يزيـد  يما كان معـه ممـا كـان خـرج بـه فـي وجـه ذلـك وبعثـوا بـه إلـ يرأسه واحتاطوا عل
مـــع عشـــره نفـــر فلمـــا انتهـــوا إليـــه بشـــروه بقتـــل الوليـــد وســـلموا عليـــه بالخلافـــة ورجعـــت 

سنة سـت وعشـرين ومائـه  الآخرة ييزيد وكان ذلك لليلتين بقيتا من جماد يالجيوش إل
رمـح وأن يطـاف بـه فـي البلـد فقيـل لـه إنمـا ينصـب رأس  يرأسـه علـ فأمر يزيد بنصـب

رمـح ثـم أودعـه عنـد رجـل شـهرا  يواالله لا نصـبنه فشـهره فـي البلـد علـ: الخارجي فقـال 
أشـهد أنـك كنـت شـروباً : أخـوه بعـدا لـه : أخيـه سـليمان بـن يزيـد فقـال  يثم بعث به إلـ

وكــان عمــره يــوم . ســق وأنــا أخــوه هــذا الفا ينفســ يللخمــر ماجنــا فاســقاً ولقــد ارادنــي علــ
فكـلا أخـذنا : " قـال تعـالي   )183(.قتل ستا وثلاثين سنه ومده ولايته سـنة وسـتة أشـهر

  ". بذنبه
  :الكذاب يالحارث بن سعيد المتنب

ــــه  ، أصـــله مـــن  يالجـــلاس العبـــدر  يأبـــ يالحـــارث بـــن ســـعيد الدمشـــقي مـــول :اسمـــ
وانسـلخ مـن آيـات االله  يورجـع القهقـر الجوله فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك ثم مكـر بـه 

 حتـــىوفـــارق حـــزب المفلحـــين واتبـــع حـــزب الشـــيطان ولـــم يـــزل الشـــيطان يـــزج فـــي قفـــاه 
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أخسره دينه ودنياه واخذاه واشقاه كان عليه من االله ما يستحق يجئ أهل المسجد رجلا 
يـه وإلا كنتم عل يما يرض يرجلا فيذاكرهم أمره ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو ير 

ضـج مـن  حتـىرخامـه فـي المسـجد فينقرهـا بيـده فتسـبح تسـبيحاً بليغـاً  يكان يـأتي إلـ. 
  . ذلك الحاضرون 

كان ينقر هذه الرخامه التي في المقصوره فتسبح : وقد قال ابن تيميه رحمه االله فيه 
  . وكان زنديقا 

كـــان الحـــارث يطعمهـــم فاكهـــة الشـــتاء فـــي الصـــيف : قـــال ابـــن خيثمـــه فـــي روايتـــه 
أريكــم الملائكــة فيخــرج بهــم  حتــىكهــة الصــيف فــي الشــتاء وكــان يقــول لهــم اخرجــوا وفا
ذلـك بشـر كثيـر وفشـا أمـره فـي  يخيـل فيتبعـه علـ يديـر المـراق فيـريهم رجـالاً  علـ يإل

ـــ حتـــىالمســـجد وكثـــر أصـــحابه واتباعـــه  : القاســـم بـــن مخيمـــزه قـــال  يوصـــل الأمـــر إل
أمراً قبله وإن كرهه كتم عليـه قـال  يالقاسم أمره وأخذ عليه العهد إن رض يفعرض عل

، وفـي روايـة مـا أنـت  يكذبت يا عدو االله ما أنت نب: فقال القاسم  ينب يفقال له إن: 
 حتـــىإن الســـاعة لا تقـــوم : ألا أحـــد الكـــذابين الـــدجالين الـــذين اخبـــر عـــنهم رســـول االله 

ثـم قـام  ، وأنـت أحـدهم ولا عهـد لـك ييخرج ثلاثـون دجـالون كـذابون كلهـم يـزعم أنـه نبـ
القضاء بدمشـق فأعلمـه بمـا سـمع مـن الحـارث فقـال  يوكان عل إدريس يأب يفخرج إل

عبد الملك بذلك فتطلبه عبد الملـك طلبـاً حثيثـاً  إدريسفعرفه ثم أعلم أبو : إدريس  أبو
دار بيت المقدس يدعو لنفسه سراً واهتم عبد الملك بشـأنه  يواختفي الحارث وصار إل

فنزلهــا فــورد عليــه هنــاك رجــل مــن أهــل النصــرية ممــن كــان النصــريه  يركــب إلــ حتــى
الحارث وهو بيت المقدس فأعلمه بأمره وأين هو وسأل مـن عبـد الملـك أن  ييدخل عل

نائـب  يمن الجند الأتراك ليحتاط عليه فأرسل معـه طائفـه وكتـب إلـ بطائفةيبعث معه 
النصـريه  يرجـل إلـهذا الرجل ويفعل ما يأمره به فلما وصل ال طاعةالقدس ليكون في 

عن معه انتدب نائب القدس لخدمته فأمره أن يجمع ما يقدر عليه من الشموع ويجعـل 
فــي الليــل اشــعلوها كلهــم فــي ســائر الطــرق  بإشــعالهامــع كــل رجــل شــمعه فــإذا أمــرهم 

لا يخفي أمـره وذهـب الرجـل بنفسـه فـدخل الـدار التـي فيهـا الحـادث فقـالوا  حتىوالأزقة 
يصـبح فصـاح  حتـىاالله فقـال فـي هـذه السـاعة لا يـؤذن عليـه  ينبـ يعلـ اسـتأذنلبوابه 
الحارث فاختفي منـه فـي سـرب هنـاك فقـال أصـحابه هيهـات يريـدون أن  يعل يالنصر 
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يده فـي ذلـك السـرب  يفأدخل النصر : السماء قال  ياالله إنه قد رفع إل ينب ييصلوا إل
فأخــذوه فقيــدوه : يفــة قــال فــإذا بثوبــه فــاجتره فأخرجــه ثــم قــال للفرعــانين مــن أتــراك الخل

  .إن القيود والجماعة سقطت من عنقه مرات ويعيدوها وجعل: فيقال 
ربي إنه  يإل ينفس وإن اهتديت فيما يوح يقل إن ضللت فإنما أضل عل:يقول 

   ) 50سبأ ، الآية رقم  [)سميع عليم
تهــوا بــه فلمــا ان ) 28غــافر ، الآيــة رقــم  ["  االله يأتقتلــون رجــلا أن يقــول ربــ" وقــال 

خشبه وأمر رجلا فطعنه بحربه فانثنت في ضـلع مـن  يعبد الملك أمر بصلبه عل يإل
نســيت : لــه عبــد الملــك ويحــك أذكــرت اســم االله حــين طعنتــه ؟ فقــال : أضــلاعه فقــال 

ويحك سم االله واطعنه قـال فـذكر اسـم االله ثـم طعنـه فأنفـذه وقـد كـان عبـد الملـك : فقال 
أهل الفقة والعلم أن يعظـوه ويعلمـوه أن هـذا الـذي بـه  حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من

  . أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك وهذا من تمام العدل والدين  يمن الشيطان فأب
ما غبطت عبد الملك بشئ من ولايته ألا بقتله حارثاًُ◌ :  ييقول العلاء بن زياد العدو 

 .)184(   
  : الخبيث صاحب الزنج

هــ فقتـل مـن أهلهـا  257دخـل جيشـه البصـرة سـنة وهو كـاذب ا  يأنه طالب يالمدع
فـــيهم إبـــراهيم بـــن  يخلقـــاً وأحـــرق الـــزنج وجـــامع البصـــرة ودوراً كثيـــرة وانتهبوهـــا ثـــم نـــاد

من أراد الأمان فليحضر فاجتمع عنده خلق كثير من : أحد أصحاب الزنجي  يالمهلب
نهم إلا الشاذ أنه قد أصاب فرصة فغدر بهم وأمر بقتلهم فلم يفلت م يأهل البصرة فرأ

 هـيو  –كيلـوا : كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة ثم يقول بعضهم لبعض . 
فيحملون عليهم بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم وضـجيجهم  –القتل  يالإشارة بينهم إل
صــراخ الــزنج وضــحكهم فإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون وهكــذا كــانوا يفعلــون  يوهــم يقتلــون أ

ة فــي عــدة أيــام نحســات وهــرب النــاس مــنهم كــل مهــرب وحرقــوا فــي كــل محــال بالبصــر 
الجبل فكانت النار تحرق ما وجدت من شئ من إنسان أو بهيمـة  يالكلأ من الجبل إل

أو آثــــار أو غيــــر ذلــــك وأحرقــــوا المســــجد الجــــامع وقتلــــوا جماعــــة كثيــــرة مــــن الأعيــــان 
  . والمحدثين والعلماء 
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عهـــد المســـلمين  يل كتـــب إليـــه ولـــوبعـــد أن عـــاث فـــي الأرض فســـاداً وقتـــل مـــن قتـــ
به فركب إليه من فوره  استهانةالحق فلم يجبه  يالموفق أخو الخليفة المعتمد ودعاه إل

المختـارة مدينـة صـاحب  يفي جيوش عظيمه قريب من خمسين ألـف مقاتـل قاصـداً إلـ
انسـلخت السـنة وهـم  حتـىالزنج وجرت بينهم حروب عظيمة وما زالت الحروب ناشـبة 

للخبيــث صــاحب الــزنج وظفــر الموفــق بيهــوذ بــن عبــد االله فقتلــه وكــان ذلــك محاصـرون 
مــن أكبــر الفــتح عنــد المســلمين وأعظــم الزرايــا عنــد الــزنج وخــرب الموفــق بــاالله مدينــة 
 يصـاحب الـزنج واحتـاز مـا كـان بهـا مـن الأمـوال وقتـل مـن كـان بهـا مـن الرجـال وسـب

أخرجـوه منهـا  يتحصن ببلـده أخـر من وجد فيها من النساء والأطفال ولما فر الخبيث و 
ذلــيلاً  ثــم بعــث الســرايا والجيــوش وراء صــاحب الــزنج فاســروا عامــة مــن كــان معــه مــن 
خاصــته وجماعتــه مــنهم ســليمان بــن جــامع فاستبشــر النــاس بأســره وكبــروا االله وحمــدوه 

أصـــحاب الخبيـــث  يفرحـــاً بالنصـــر والفـــتح وحمـــل الموفـــق بمـــن معـــه حملـــة واحـــدة علـــ
 يجــاء البشــير بقتــل صــاحب الــزنج وأتــ حتــىقتــل ومــا انجلــت الحــرب فاســتحر فــيهم ال

برأسه مع غلام لؤلؤة الطولوني فلما تحقـق الموفـق أنـه رأسـه بعـد شـهادة الأمـراء الـذين 
كانوا معه من أصحابه خر ساجداً الله وسجداً بن الموفق وقواده ومواليـه وغلمانـه شـكراً 

قنــاة ونصــبه  يموفــق برفــع  رأس الخبيــث علــالله وأكثــروا حمــد االله والثنــاء عليــه وأمــر ال
بــين يديــه فتأملــه النــاس وعرفــوا صــحة الخبــر فارتفعــت أصــواتهم بالحمــد الله وكــان يومــاً 

وأبـان بــن  يمشـهوداً وفـرح المسـلمون بــذلك فـي المغـارب والمشـارق وجــئ بولـده بـانكلات
مســـعر حـــربهم مأســـورين ومعهمـــا قريـــب مـــن خمســـة الآف أســـير فـــتم  يالمهلبـــ يعلـــ
  . سرور ال

بغداد وقـدم ولـده أبـا العبـاس بـين يديـه ومعـه رأس الخبيـث يحمـل  يوسار الموفق إل
الكــذاب المبــار  يليــراه النــاس وكــان يومــاً مشــهوداً وانتهــت أيــام صــاحب الــزنج المــدع

  . والذنوب  يالجبار بالمعاص
  :أبو مسلم الخراساني

ا قتـــل وكـــان فاتكـــا مســـلم الخراســـاني الـــذي قتـــل مـــن عبـــاد االله مـــ يأبـــ يوانظـــر إلـــ*
  . سفاكاً 
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 يذكر ابن جرير أن أبا مسلم قتل في حروبه ، وما كان يتعاطاه لأجل  دوله بنـ* 
العباس ستمائة ألف صبراً زيادة عن من قتـل بغيـر ذلـك ، وسـئل عبـد االله بـن المبـارك 

لا أقول إن أبـا مسـلم كـان خيـراً مـن أحـد : مسلم أهو خير أم الحجاج ؟ فقال  يعن أب
أبــا مســلم ، فإنــه  يأحــذر البغــ: ن كــان الحجــاج شــراً منــه ، كتــب إليــه المنصــور ، ولكــ
االله عنه ، ونصـر عليـه مـن يصـرعه لليـدين والفـم ، وأحـذر أن  يتخل يواعتد يمن بغ

: ( المنصور  يوكتب هو إل. تكون في الذين خلو من قبلك ، ومثله لمن يأتي بعدك 
أن أجــرد الســيف ،  يلاً  ، فــأمرنوكــان ضــا يإن أخــاك الســفاح ظهــر فــي صــورة مهــد

وأقتــل بالظنــه ، وأقــدم بالشــبهة ، وأرفــع بالرحمــة ، ولا أقيــل العثــرة ، فــوترت أهــل الــدنيا 
عــــرفكم االله مــــن كــــان جهلكــــم ، ثــــم إن االله  حتــــىفــــي طــــاعتكم ، وتوطئــــه ســــلطانكم ، 

ــ يمنــه بالنــدم ، واســتنقذن يســبحانه تــداركن ويصــفح فإنــه كــان  يبالتوبــة فــإن يعــف عن
  . فبذنوبي وما ربك بظلام للعبيد  يلأوابين غفوراً ، وإن يعاقبنل

أنه لم يسخ لك أمران إلا كنت  يأما بعد أيها المجرم العاص: وكتب إليه المنصور 
لأرشدهما تاركاً ولاغواهما راكباً ، تقتل قتل الفراعنة ، وتبطش بطش الجبابرة ، وتحكم 

ولما . ه في غير مواضعه فعل المسرفين بالجور حكم المفسدين ، وتبذر المال وتضع
 حتىالمنصور جعل يعاتبه في أشياء صدرت منه ، فيعتذر عنها جيداً ،  يادخلوه عل
: فلــم قتلــت ســليمان بــن كثيــر ، وإبــراهيم بــن ميمــون ، وفلانــا وفلانــا ؟ قــال : قــال لــه 

ل أنـت تقتـ! ويحـك : فغضب عند ذلك المنصور وقال .  يلأنهم عصوني وخالفوا أمر 
؟ وصــفقة بيديــه وكانــت الإشــارة بينــه وبــين  يإذا عُصــيت ، وأنــا لا أقتلــك وقــد عصــيتن

المرصدين لقتله ، فتبادروا إليه ليقتلوه ؛ فضـربه أحـدهم فقطـع محامـل سـيفه ، فقـال يـا 
ثــم زجــرهم ! منــك ؟ يعــدو لــي أعــد يوأ: فقــال . أميــر المــؤمنين ، اســتبقني لأعــدائك 

  . في دجله  يالق المنصور ، فقطعوه قطعاً ، ثم
ــا : أن المنصــور لمــا قتلــه وقــف عليــه ، فقــال  يويــرو  رحمــك االله أبــا مســلم ، بايعتن

أن لا يخـرج  يفبايعناك ، وعاهدتنا فعاهدناك ، ووفيت لنا فوفينا لك ، وإن بايعناك عل
 يعلينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه ، فخرجت علينا فقتلناك وحكمنا عليك حكمـك علـ

  .  نفسك لنا
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يـا أيهـا النـاس ، لا : ( مسـلم فقـال  يثم إن المنصور خطب في النـاس بعـد قتـل أبـ
 يتنفروا أطيار النعم بترك الشكر ، فتحل بكم النقم ، وإن هذا الغمر أبا مسلم بايع علـ

أنـــه مـــن نكـــث بيعنـــا وأظهـــر غشـــنا فقـــد أباحنـــا دمـــه ، فنكـــث وغـــدر ، وفجـــر وكفـــر ، 
فحكمنـا فيـه حكمـه فـي غيـره ممـن : وقـال . يره لنـا غ يفحكمنا عليه لأنفسنا حكمه عل

  )185(.  شق العصا 
  :دؤاد الأيادي يأحمد بن أب

محنه خلق القرآن ، وبسببه أهين  يــ المعتزلي قاض المعتصم ، الذي جر البلاد إل
  . علماء الأمة وعذبوا وقتلوا 

وعــاب  ــــ هــو الــذي تكلــم فــي عقيــدة أهــل الســنة وشــانها ، وتكلــم فــي أحمــد بــن حنبــل
  . معتقده 

مثــل الــذين يــذكرون أحمــد بــن حنبــل ، مثــل قــوم يجئيُــون : يقــول الحســين الكــرابيس 
   )186(.          أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعالهم  يإل

بالسـياط ، ودعـا ــ بسببه قتل أحمـد بـن نصـر الخزاعـي وسـجن الإمـام أحمـد وعـذب 
ه وعــاده عبــد ، ودخــل عليــالإمــامبســه االله فــي جســده كمــا حــبس ؛ فحعليــه الإمــام أحمــد

   )187(.بل لأحمد االله أن سجنك في جلدك لم آتك عائداً : العزيز الكناني، وقال له
ـــ قــال ابــن كثيــر  بقــي طريحــاً فــي  حتــىابــتلاه االله بالفــالج قبــل موتــه بــأربع ســنين : ـ

فراشة لا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده ، وحرم لذه الطعام والشراب والنكاح وغيـر 
جعل نصـف جسـده لـو سـقط عليـه ذبـاب فكأنمـا نهشـته السـباع ، والنصـف  )188(لك ذ

  . الأخر لو نهشته السباع لم يحس بها 
واالله ما جئتك عائداً وإنما جئتك لا عزيك فـي نفسـك : وقد دخل عليه بعضهم فقال 

وأحمــد االله الــذي ســجنك فــي جســدك الــذي هــو أشــد عليــك عقوبــة مــن كــل ســجن ، ثــم 
مرضه  يعليه بأن يزيده االله ولا ينقصه مما هو فيه ، فازداد مرضاً إل خرج عنه داعياً 
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بـــأموال جزيلـــة جـــداً ، ولـــو كـــان يحمـــل  238، وقـــد صـــودر فـــي العـــام الماضـــي ســـنة 
العقوبة لوضعها عليه المتوكل ، وكـان ابنـه أبواليـد محمـد صـودر بـألف دينـار ومـائتي 

   )189(.ألف دينار ومات قبل أبيه بشهر 
في سنة سبع وثلاثين ومائتين في ربيع الأول ، أمر الخليفـة : ان أخر وقال في مك

ؤاد ، وأخذ ابن أبا الوليد محمد فجسه فـي يـوم السـبت د يضياع بن أب ياط علحتيبالا
، لـثلاث خلـوت مــن ربيـع الأخــر ، وأمـر بمصـادرته فحمــل ، مائـه ألــف وعشـرين ألــف 

ســتة  يدينــار ، ثــم صــولح علــ ومــن الجــواهر النفيســه مــا يقــوم بعشــرين ألــف. دينــار 
بغـداد مهـانين ، انظـر كيـف أذلـه  يثـم نفـي أهلـه مـن سـامرا إلـ. عشر ألف ألف درهم 

  . االله وحبسه في جسده وأهين قبل موته ولا يظلم ربك آحدا 
فلمـا مـات . قولوا لأهل البدع بينا وبينكم يوم الجنـائز حـين تمـر : قال الإمام أحمد 

قـــال عبـــد الوهـــاب . ه أكبـــر جنــازة فـــي تـــاريخ المســـلمين إمــام أهـــل الســـنة كانـــت جنازتـــ
جنـازة أحمــد بـن حنبــل ألا  يمـا بلغنــا أنـه كــان للمسـلمين جمــع أكثـر مـنهم علــ. الـوراق 

 يولمـــا أنزلـــت رأس أحمـــد بـــن نصـــر مـــن علـــ )190(. إســـرائيل  يجنـــازة كانـــت فـــي بنـــ
وهـــو  دؤاد يالصـــليب كـــان يومـــاً مشـــهوداً وصـــدَق االله قـــول أحمـــد ، فـــي أحمـــد بـــن أبـــ

ولمــا مــات مــا شــيعه إلا . قاضــي قضــاه الــدنيا لــم يحتفــل أحــد بموتــه ، ولــم يلتفــت إليــه 
   )191(جزاءاً وفاقاً . قليل من أعوان السلطان 

  ):الحاكم بأمر االله ( الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب مصر 
 يفــاتفق ان جــر  يمــن حــداد يهــود يهوديــة أمــراهيقولــون إن عُبيــد االله هــذا كــان ابــن 

 وأنهـا اليهوديـة ةمحمد القداح فوصفوا لـه تلـك المـرأ النساء في مجلس الحسين بنذكر 
ابنهـا وعلمـه ثـم عرفـه  وأدبفي الحسن وكـان لهـا مـن الحـداد ولـدا فتزوجهـا الرجـل  أيه

هـذا الرجـل بنقيضـين احـدهما مـن نفسـه  يبها وقـد ابتلـ إليهوعهد  العلوية الدعوة أسرار
 بــآرائهمبقــوم فتنــوه  يفقــد ابتلــ الثانيــة النقيصــة أمــانســبه  يمــا تحــدثنا عنهــا اعنــ هــيو 

. ســوء بطانــةوهــم  وأضــلوهوالاخــرم وغيــرهم فتنــوا الرجــل  يبــن علــ حمــزةم وهــم هومــذهب
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والشـعب وكـان فـي ذلـك لئـيم  الجنـةليتـألف  الإسلاماالله يؤيد به  إن الطاغيةاظهر هذا 
 عــداوةاشــد النــاس  لتجــدن"المكــر وقــد صــدق فيــه قــول االله  ييهــود الحيلــةالكيــد دنــئ 
 أن ييــر .الخضــراء  العمامــةاشــرف القابــه خــادم  المائــدة)الايــه.....اليهــود  للــذين امنــوا

عشــــرة  يمــــن الــــنفس أعــــدم هــــذا الحــــاكم ســــنة أحــــد وشــــعوذةخرافــــه  يالإســــلامالــــدين 
وأربعمائــة فاستبشــر المــؤمن بــذلك لأنــه كــان جبــاراً عنيــداً وشــيطاناً مريــداً ولنــذكر شــيئاً 

 )192(أخــزاه االله كــان كمــا يقــول ابــن كثيــر فــي   المذمومــةقبيحــة وســيرته مــن صــفاته ال
كمــا  الألويــة يكثيــر التلــون فــي أفعالــه وأحكامــه وأقوالــه جــائراً وقــد كــان يــروم أن يــدع

المنبـــر اســـمه أن يقـــوم  يادعاهـــا فرعـــون فكـــان قـــد أمـــر الرعيـــة إذا ذكـــر الخطيـــب علـــ
مـاً لاسـمه فعـل ذلـك فـي سـائر ممالكـه أقدامهم صفوفاً إعظاما لذكره واحترا يالناس عل

الخصـوص إذا قـاموا عنـد  يفي الحرمين الشـريفين وكـان قـد أمـر أهـل مصـر علـ حتى
إنــه يســجد بســجودهم مــن فــي الأســواق مــن الرعــاع وغيــرهم  حتــىذكــره خــروا ســجداً لــه 
الجمعــة وكــانوا يتركــون الســجود الله يــوم الجمعــة وغيــره ويســجدون  يممــن كــان لا يصــل

ر فــي وقــت لأهــل الكتــاب بالــدخول فــي ديــن الإســلام كرهــا ثــم أذن لهــم فــي للحــاكم وأمــ
وابتنـي المـدارس  أعادهـادينهم وخرب كنائسهم ثـم عمرهـا وخـرب القمامـة ثـم  يالعود إل

وجعــل فيهــا المشــايخ ثــم قــتلهم وأخربهــا وألــزم النــاس بغلــق الأســواق نهــاراً وفتحهــا لــيلاً  
مــره برجــل يعمــل فــي التجــارة فــي أثنــاء النهــار  فــامتثلوا لــذلك دهــرا طــويلاً  كمــا اجتــاز

بالليل سهروا بالنهـار  يتعيشونلما كانوا  ييا سيد: فوقف عليه وقال ألم أنهكم ، فقال 
أمــرهم الأول وكــل هــذا تغييــر  يوأعــاد النــاس إلــ. فهــذا مــن جملــة الســهر فتبســم وتركــه 

وأعظم منـه وقـد كـان ما هو أشر  يللرسوم واختبار لطاعة العامة له ليرقي في ذلك إل
حمـار لـه وكـان لا يركـب إلا  ييعمل الحسبة بنفسه فكان يدور بنفسه في الأسـواق علـ

حماراً فمن وجده قد غش  أمـر عبـداً أسـود معـه يقـال لـه مسـعود أن يفعـل بـه الفاحشـة 
وهــذا أمــر منكــر ملعــون لــم يســبق إليــه وكــان قــد منــع النســاء مــن الخــروج مــن  يالعظمــ

ـــازلهن وقطـــع شـــجر  ـــه خمـــراً ومـــنعهم مـــن طـــبخ  حتـــىالأعنـــاب من لا يتخـــذ النـــاس من
الملوخية وأشياء مـن الرعونـات التـي مـن أحسـنها كراهـة الخمـر وكانـت العامـة تبغضـه 

فـي صـورة ورق بخفيهـا وإزارهـا  هفالبالغـة لـه ولأسـلا بالشـتيمةكثيراً ويكتبـون لـه الأوراق 
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ا رأهـا ظنهـا امـرأة فـذهب مـن وفي يدها قصه من الشتم واللعن والمخالفة شئ كثير فلم
ما فيها فأغضبه ذلك فأمر بقتـل المـرآة فلمـا  يناحيتها وأخذ القصة من يدها فقرأها فرأ

ــ يتحققهــا مــن ورق ازداد غيظــاً إلــ القــاهرة أمــر الســودان أن  يغيظــه ثــم لمــا وصــل إل
تثلوا مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من الأموال والمتاع والحريم فـذهبوا فـام ييذهبوا إل

ما أمرهم به فقاتلهم أهل مصر قتالاً  شديداً ثلاثة أيام والنار تعمل فـي الـدور والحـريم 
من أمر هـؤلاء : وهو في كل يوم قبحه االله يخرج فيقف من بعيد وينظر ويبكي ويقول 

االله عــز  يالعبيــد بهــذا ؟ ثــم اجتمــع النــاس فــي الجوامــع ورفعــوا المصــاحف وصــاروا إلــ
رق لهـم التـرك والمشـارقة وانحـازوا إلـيهم وقـاتلوا معهـم عـن حـريمهم وجل واستعانوا به ف

ودورهم وتفاقم الحال ثم ركب الحاكم لعنـة االله ففصـل بـين الفـريقين وكـف العبيـد عـنهم 
وكــان يظهــر التنصــل ممــا يفعلــه العبيــد وأنهــم ارتكبــوا ذلــك مــن غيــر علمــه وإذنــه وكــان 

احتــرق مــن  حتــىالأمــر  يومــا انجلــ ذلــك فــي البــاطن يينفــذ إلــيهم الســلاح ويحــثهم علــ
مصر نحو ثلثها ونهـب قريـب مـن نصـفها وسـبيت معظـم النسـاء والبنـات وفعـل معهـن 

 يإن منهن من قتلت نفسها خوفاً من العار والفضيحة واشـتر  حتىالفواحش والمنكرات 
  . لهم من النساء والحريم  يالرجال منهم من سب

الربوبية فصار قوم من  يعنً له أن يدع تىحثم ازداد ظلم الحاكم : قال ابن الجوزي 
  ،.يا مميت  يالجهال إذا رأوه يقولون يا واحد يا أحد يا مح

  . صفه مقتله لعنه االله  
أخته وكان يتهمها بالفاحشـة ويسـمعها  يإل حتىالناس كلهم  يشره إل يكان قد تعد

يقـال لـه ابـن   قتله فراسلت أكبر الأمراء ، أمير يأغلظ الكلام فتبرمت منه وعملت عل
ذلـك فجهـز مـن عنـده عبـدين  يوقتلـه ودمـاره وتواطـأ علـ يوهـو علـ هـيدواس فتوافقت 

إذا كانــت الليلــة الفلانيــة فكونــا فــي جبــل المقطــم ففــي تلــك الليلــة : أســودين وقــال لهمــا 
 ييكـــن الحـــاكم هنـــاك فـــي الليـــل لينظـــر فـــي النجـــوم ولـــيس معـــه أحـــد إلا ركـــابي وصـــب

: ذلك فلما كانت تلك الليلـة قـال الحـاكم لامـه  ياتفق الحال علفاقتلاه واقتلاهما معه و 
في هذه الليلة قطع عظيم فإن نجوت منه عمرت نحوا من ثمانين سـنة ومـع هـذا  يعل
 يوأخـوف مـا أخـاف علـ يإليكي فإن أخوف ما أخاف عليـك مـن أختـ يحواصل يفانقل
ــ ينفســ ألــف  ةثمائــثلاأمــه وكــان لــه فــي صــناديق قريــب مــن  يمنهــا فنقــل حواصــله إل
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ولا  ييــا مولانــا إذا كــان الأمــر كمــا تقــول فــارحمن: دينــار وجــواهر أخــر فقالــت لــه أمــه 
أفعل ، وكان من عادته أن يدور : موضع وكان يحبها فقال  يتركب في ليلتك هذه إل

قريـب مـن ثلـث الليـل الأخيـر  يالقصـر فنـام إلـ يحول القصر كل ليلة فدار ثم عـاد إلـ
 يفثــار فركــب فرســا وصــحبه صــب يأركــب الليلــة فاضــت نفســ إن لــم: فاســتيقظ وقــال 

جبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبة وقطعا يديه  يوصعد إل يوركاب
أختــه فدفنتــه فــي مجلــس  يورجليــه وبقــرأ بطنــه فأتيــا بــه مولاهمــا ابــن دواس فحملــه إلــ

جليـة فبـايعوا لولـد الحـاكم ال يعلـ أطلعتـهدارها واستدعت الأمراء والأكـابر والـوزير وقـد 
ولقب بالظاهر  لإعزاز ديـن االله وكـان بدمشـق   فاسـتدعته  وجعلـت  يالحسن عل يأب

إنــه يغيـب عــنكم سـبعة أيــام ثـم يعــود فاطمـأن النــاس : تقـول للنــاس إن الحـاكم قــال لـي 
الجبـل فيصـعدونه ثـم يرجعـون فيقولـون تركنـاه فـي الموضـع  يوجعلت ترسـل ركـابين إلـ

اطمـأن النـاس وقـدم  حتىتركناه في موضع كذا وكذا  لأمةول الذين بعدهم الفلاني ويق
ابن أخيها واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار وألفي درهم فحين وصل البسته 

والرؤســـاء  الأمـــراءالســـرير وبايعـــه  يتـــاج جـــد أبيـــه المعـــز وحلـــه عظيمـــة وأجلســـته علـــ
ائلــة وعملــت عــزاء أخيهــا ابــن دواس خلعــه ســنية ه يوأطلــق لهــم الأمــوال وخلعــت علــ
ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا بـين يديـه بسـيوفهم  يالحاكم ثلاثة أيام ثم أرسلت إل

وقوفا في خدمته ثم يقولوا له بعض الأيام أنـت قاتـل مولانـا ثـم يرهبونـه بسـيوفهم ففعلـوا 
ســرها فــي قتــل أخيهــا فعظمــت هيبتهــا وقويــت رمتهــا  يذلــك وقتلــت كــل مــن أطلــع علــ

 25وكان عمر الحاكم يوم قتل سبع وثلاثين سنة ومدة ملكه من ذلـك . دولتها  وثبتت
   )193(.سنة 

يومنـا هـذا وهـم الـدروز  حتـىوقد عمت بلوته عليه لعنة االله فعبده كثيـر مـن الجهلـة 
ويقولون بعودة الحاكم بأمر االله وهو االله عندهم لعنهم االله وشتت شـملهم وفـرق جمعهـم 

والـدمار إن لــم يكـن تــاب قبـل موتــه لأنــه  يولـه العــذاب والخــز وكتـب لهــم الـذل والهــوان 
. يــوم القيامــة  يهــو الــذي نســب لنفســه الألوهيــة فعليــه وزرهــا ووزر مــن  عمــل بهــا إلــ

  ،  ىالشكو والله . وهذا مثال من الأمثلة التي ضاعت بسببها دولة الإسلام 
  ):طه حسين(عميل التغريب
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  -طه حسين  يأضواء عل -
مـن  -مـدير المنيـا  -صـعيد مصـر  يطه حسـين أن أبـاه جـاء إلـومن المعلوم عن 

بلد غير معلـوم مـن المغـرب وكـان يعمـل وزّانـا فـي شـركة يهوديـة للسـكر، وطـه حسـين 
حينــذاك ) حــاييم نــاحوم أفنــدي(إصــدار قــرار بتعيــين الحاخــام اليهــودي  يهــو الــذي تبنــ

رين ورجــال اللغــة، المفكــ يعضــوا فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة ليكــون عينــا علــ
وبعضــهم يهــود  أســتوردهمكمــا أنــه عــين عــددا مــن الأســاتذة الأجانــب فــي كليــة الآداب 

) كليــة الآداب(وكلهــم كــانوا يحــاربون الإســلام أو يشــككون فيــه، وأول دكتــوراه منحتهــا 
القبائل اليهودية فـي (في جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان 

  .عميد جامعة هاداسا في تل أبيب الآن ) إسرائيل ولفنسون(تقدم بها ) ةالبلاد العربي
بعــــد هــــذه الأضــــواء التــــي تظهــــر لنــــا بوضــــوح ولاء الــــدكتور طــــه حســــين لليهــــود لا 

إن أمـــر الســـبإية وصـــاحبهم ابـــن : لابـــن ســـبأ، يقـــول طـــه حســـين أفكـــارهنســـتغرب مـــن 
ان الجـــدال بـــين الشـــيعة الســـوداء إنمـــا كـــان متكلفـــا منحـــولا قـــد اختــُـرع بأضَـــرَة فحـــين كـــ

وغيرهم من الفـرق الإسـلامية، أراد خصـوم الشـيعة أن يـدخلوا فـي أصـول هـذا المـذهب 
  .الخ كلامه … عنصرا يهوديا إمعانا في الكيد لهم والنيل منهم

الملك فاروق مشروع التشكيل  يإلرئيس الديوان  يحمل حسين سر 1950في يناير 
رئـيس حـزب الوفـد اخـذ الملـك فـي مراجعتـه  مصـطفي النحـاس إليهالذي سلمه  يالوزار 

هـــذا  خطـــورةتعرفـــون  مســـتحيل انـــتم لا :اســـم طـــه حســـين قـــال الملـــك يإلـــولمـــا وصـــل 
ان يكون وزيرا للمعارف بالذات مستحيل  يعل أوافق أنمن المحال  أيضاالرجل وقال 

 أنرئ قـــاال أيهـــافلـــك .واقنـــع الملـــك بالعـــدول عـــن موقفـــه  يوتـــدخل كـــريم ثابـــت الصـــليب
هــذا الجيــل طــرق  أبنــاءان اغلــب  ةالأمــ يفــاروق علــ الطاغيــةيــل رجــل يشــفق منــه تتخ

 إجـــراءوتخيلـــوه مـــن  يالعربـــ الأدباســـم طـــه حســـين الموصـــوف زورا عميـــد  أســـماعهم
والتــاريخ  المدويــة الشــهرةعقــولهم الرجــل المســلم الوقــور تحيطــه هالــه  المســلطة الدعايــة
مــن مظــاهر الفســاد والتحلــل التــي  عــن كثيــر ان هــذا الرجــل مســئول بالأمجــادالحافــل 

وتزييــف مفهــوم  الأفكــارينــوء بهــا المجتمــع اليــوم ولقــد خــاض معــارك مــن اجــل تســميم 
 المهاجمـةالمستشرقين في التحول مـن  سياسة يمعتمدا عل يالإسلاموالتاريخ  الإسلام
ثـم دس السـم  الأبحاث أولالخداع للمسلمين بتقديم طعم ناعم في  يإل للإسلام العلنية
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يهمنــا هنــا هــو التنبيــه  ومــا الــرأي وحريــة يالبحــث العلمــ يمهــل متســترا وراء دعــو  يعلــ
تطفـات قوتهديـد حصـونه مـن داخلهـا ثـم سـرد م الإسـلامدوره الخطير في محاربه  يعل

فـي  أجـد ولا ةالأمـهـذه  يالـدين وعلـ هـذا يحقـده علـ يالتي تبـين مـد وأفعاله أقوالهمن 
عليه فقد قال الدكتور )ماسنيون(المستشرق  يلمودالت أستاذهالتعبير عن ذلك من حكم 

حـين  يإ ننـ:امتحـان الـدكتوراه وقـال  أديـتوقف المستشرق ماسنيون يوم :مبارك  يزك
  )194) ( إليناهذه بضاعتنا ردت  أقولاقرأ بحثا لطه حسين 

  :   وأفكاره أقوالهبعض  هيوها 
 إبــراهيمتحــدثنا عــن  نأ للتــوراة:فــي قولــه الســماويةتكذيبــه القــران وســائر الكتــب )1(

 التــــوراةفـــي  ولكـــن ورود هـــذين الاســـمين أيضــــايحـــدثنا عنهمـــا  أنوللقـــران  وإســـماعيل
التـي تحـدثنا  القصـةهـذه  إثبـاتفضـلا عـن  يوجودهما التـاريخ لإثباتيكفي  والقران لا

ــ إبــراهيمبــن  إســماعيلبهجــره   أنونحــن مضــطرون  المســتعربةونشــاه العــرب  مكــة يإل
 جهــةبــين اليهــود والعــرب مــن  الصــلة إثبــاتفــي  الحيلــةوعــا مــن ن القصــةفــي هــذه  ينــر 

  .جهة يأخر من 0 والتوراةواليهود والقران  الإسلاموبين 
  والخلو من المنطق المناقشةيمتاز بالهرب من  يالقران المك إن :يقول) 2(

 إليــهوبــين مــا وصــل  الدينيــةظهــر تنــاقض كبيــر بــين نصــوص الكتــب  :يقــول) 3(
كمـا خرجـت  الأرضخـرج مـن  وإنمـاالذين لـم ينـزل مـن السـماء  إن :العلم وكذلك يقول

لا يعتـرف  أمـرينيثبـت  الأنبيـاءالـدين حـين يقـول بوجـود االله وبنبـوه  إننفسها  الجماعة
   .بهما العلم

 أنكـذلك بـل يجـب  يفي نفـوس المصـريين وسـتبق متأصلة الفرعونية إن :يقول) 4(
 يتتخلــ أنيطلــب مــن مصــر  ربيــا ولايكــون ع أنقبــل  يفرعــون يوالمصــر  يوتقــو  يتبقــ

 يالهــول وانســـ وأبــا الأهرامــاتمصـــر  يــا يذلــك اهــدم ىكــان معنـــ وإلاعــن فرعونيتهــا 
مصــر لــن تــدخل فــي وحــده  يتعطــ أنممــا تســتطيع  أكثــرتطلبــوا مــن مصــر  لا.نفســك 

قائـل ال الطلبةبغداد  واذكر قول احد  أمدمشق   أم القاهرة العاصمةعربيه سواء كانت 
 عليـــه مـــن االله مـــا هــــ.أ.ا بيننـــا وبـــين فرعونيتنـــا لنبـــذناهحـــاجز  يالإســـلامدين لـــو وقـــف الـــ
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الله ولــه دينــا رســميا  أنمنــه  ييلغــيكــون ون ضــمن الدســتور ل أن يويمنــ ويتــألميســتحق 
   .الإسلامهو 
ضــمن الــذين  أكــنالتــي وضــعت الدســتور القــديم ولــم  اللجنــةفــي  أكــنيقــول لــم ) 5(

اؤلئك وهؤلاء فـي هـذا الـنص الـذي اشـتمل عليـه  ييستشرنوضعوا الدستور الجديد ولم 
ولـــو قـــد  الإســـلامدينـــا رســـميا هـــو  المصـــرية الدولـــة أنالدســـتور  جميعـــا والـــذي يعلـــن 

يضـــعوا هـــذا الـــنص فـــي  أنيتفكـــروا قبـــل  أن إلـــيهموهـــؤلاء لطلبـــت  أولئـــك استشـــارني
  ) 195.(الدستور

فـي جـراه ونقضـه القران واقتحامه  يالهجوم عل الآدابيطلب من طلاب كليه ) 6( 
 يوقـد حكـ) االله عمـا يقولـون علـوا كبيـرا  يتعال(يقال فيه هذا وهكذا  أدبيابوصفه كتابا 

للنقـد فيجـب  الخاضـعةكتابـا ككـل الكتـب  إلالـيس القـران ( عنه عبد الحميد سـعيد قولـه
تصـــرفوا النظـــر نهائيـــا عـــن  أنعليهـــا والعلـــم يحـــتم علـــيكم  يعليـــه مـــا يجـــر  ييجـــر  أن

صورونها وان تعتبروه كتابا عاديا فتقولوا فيه كلمـتكم ويجـب ان يخـتص قداسته التي تت
  )196()عليه  أخذهكل واحد منكم بنقد شيئا من هذا الكتاب ويبين ما 

علمـــاءه  يورمـــ الأزهـــر يالشـــريف وعلـــ الأزهـــرعلمـــاء  يعلـــ عنيفـــةشـــن حملـــه ) 7(
  .من شره  ةوالمقبل الحاضرة الأجيال ووقايةاستئصال هذا الجمود  يبالجمود وحث عل

 يالأزهـر التعلـيم  بإلغـاءوعلمـاءه بـل طالـب  الأزهـر يلم يكتفـي بشـن حملتـه علـ) 8(
ــ الأزهــروتحويــل   الخطــوةعليهــا  أطلــقوقــد  ةالإســلاميللدراســات  ةأكاديميــجامعــه  يإل
  .التي هلل لها كثيرا  الشرعيةالمحاكم  الفاء يالأول الخطوةوكانت  الثانية

بعدما نقاها العلماء  النبوية السيرة يإل الأساطيرو  لياتيالإسرائخلط  أعاد) 9(
  .المسلمين منها 

 الأولالرعيـــل  وخاصـــة عنيفـــةاالله عـــنهم حملـــه  يرضـــ الصـــحابة يحمـــل علـــ) 10(
التقدير الـذي  لأزالهمنهم ووصفهم بالسياسيين المحترفين الطامعين في السلطان وذلك 

  .ه وسلاماالله علي ييكنه المؤرخون المسلمون لصحابه الرسول صل
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طبع رسائل إخوان الصفا وتقديمها بمقدمه ضـخمه محـاولا  أعاده يعمل عل) 11( 
شعر المجون والفسق والحـديث عـن  وإحياؤههذا الفكر الباطل المحبوس المدمر  إحياء

 ينــواس وبشــار وغيرهمــا وكــذا ترجمــه القصــص الفرنســ يالتكــريم كــاب بهالــةشــعرائهما 
  . دون الماجن وطعنه في ابن خل يالاباح
علــم  يكمــا يــدرس صــاحب العلــم الطبيعــ يالعربــ الأدبادرس  أن أريــديقــول ) 12(

وذم  ألســــنه أهــــلمــــدح  يعلــــ يحيــــات لأقصــــر الأدبادرس  يالحيــــوان والنبــــات ومــــال
  .للإلحادهادما  أو للإسلاممبشرا  لأكون الأدبادرس  أن يلمن الذي يكف المعتزلة

كــافرا فــي وقــت واحــد مؤمنــا بضــميره مؤمنــا و  أنيســتطيع  الإنســان إن :يقــول) 13(
الفعــل فيعيــد  أمــافيــؤمن بــه  إليــهالشــئ  وطمــئن  يإلــوكــافرا بعقلــه فــان الضــمير يمكــن 

  ويهدم  يالنظر فيه ويفكر فيهدم ويبن
ونأخــــذ  أنــــداناونســــلك طـــريقهم لنكــــون لهـــم  ربيــــينعلينـــا أن نســــير ســـيره الأو )014(

يحمــد منهــا ومــا  ومــا يكــره ومــاخيرهــا وشــرها حلوهــا ومرهــا ومــا يحــب منهــا  الحضــارة
  .يعاب 

كـــان يتقـــدم بعـــض المستشـــرقين المحـــاربين الله ورســـوله الطـــاعنين فـــي القـــران )15(
فــي القــران  الطلبــةلتشــكيك  المصــريةفــي الجامعــات  الإســلاممحاضــرات حــول  لإلقــاء
  .الكريم 

وحينمـــــا اكتشـــــف هـــــذا المخطـــــط  الجامعـــــةكـــــان يشـــــجع تيـــــار التنصـــــير فـــــي )16(
ـــد  أويـــنقص واحـــدا  أنمـــا يضـــر الســـلام :ي قـــالألتنصـــير  واحـــدا عنـــدما  المســـيحيةتزي

 الإسـلام ييتضـمن هجومـا علـ الانجليزيـة اللغـةمقـررا فـي قسـم  اكتشف ان هنـاك كتابـا
هـــذا فـــي حـــين تـــرك واكتفـــي ب)الأفـــرادبـــبعض  يتـــأثر ولا يقـــو  الإســـلام إنورســـوله ؛قـــال 

  .في هذا العمل  الحريةالانجليز مطلق  ةللأساتذ
اعوانة  يواستبق دابالآمن كليه  آصاله أو يرأكل من له  إخراج يإلعمد ) 017(

ــ وأعــانالطريــق الــذي رســمه  يإلــالــذين ســار بهــم  ــ(ذلــك  يعل الــذي كــان )لطفــي  يعل
معهـــد التمثيـــل  إنشـــاءفـــي  وخاصـــةوفـــي نفـــس الوقـــت تابعـــا لخططـــه  للجامعـــةمـــديرا 

ذلــك ومعارضــه  يعلــ الاخــتلاط  وتحريضــهن يإلــوعــوده الطالبــات  يالإيقــاعوالــرقص 
 الجامعـةوهكـذا تحولـت  والأخـلاقالـدين  يإلـتـدعوا  أنالتـي حاولـت  ةالإسلامي الجبهة
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 الأبـراحفـلات رسـميه فـي دار  فأقيمـت ةالإسـلامي الأخلاقنجتمع متحلل من قيود  يإل
لها راقصات محترفات ومن ثم عرفت حفلات الرقص والسـمر فـي البيـوت ممـا قصـت 

فــــي اتحــــاد  يومــــا كــــان يجــــر  المشــــتركةوغيرهــــا والــــرحلات  بعــــض الحريمــــات  إخبــــاره
 يومقطوعـات فرنسـيه علـ ألحاديـهمن محاضـرات ماديـه  يورابطه الفكر العلم الجامعة

ــ تمثيليــةويــات االبيــانو ور  ــ الأمــرالجــب والغــرام وقــد وصــل  يتقــوم عل احــد  أنحــد  يإل
تمثــل  أن امعــةبالجضــاق ذرعــا بــذلك الفســاد فكتــب يقــول انــه خليــق  الأجانــب ةالأســاتذ
ذلـك  يالطلاب لا ان تمثل فيهم الكبر ولكـن طـه حسـين كـان يرعـ ييعن ىالأعلالمثل 

 حتـىعليـه وقـت طويـل فـي مصـر  يلـن يمضـ الحديثـة الحيـاةويقول ان هذا النوع من 
  .تغيرا كبيرا  المصرية العقليةبغير 
 ياعنـــف هجـــوم ورمـــ الإســـلامالشـــرس الـــذي هـــاجم  رينـــان0حفـــلا لتكـــريم  أقـــام)18(

هــو  يوفكــرهم وكــذلك جعــل الشــعار الفرعــون آدابهــمفــي  نقيصــةوالعــرب بكــل  الإســلام
 يإلــوصــلت  واســعةوخصــومه  شــديدةمــن ذلــك كلــه معارضــه  يوقــد لقــ الجامعــةشــعار 

ه مـن العـراق برقيــ) يتوفيـق الفكيكـ:الأسـتاذ(0 إليــه وأرسـل العربيـةكـل مكـان فـي الـبلاد 
 الإســلاموطــن  الكنانــةارض  يشــقاء وســتبقسيكســبكم ال يشــعاركم الفرعــون إن:قــال فيهــا
  . الفرعونيةبرغم  والعروبة

 أنم 1932نــوفمبر7فــي عــددها الصــادر فــي  الفكريــة النهضــةذكــرت مجلــه ) 19(
مـن سـنين فـي  الإسـلامكنـائس فرنسـا وانسـلخ مـن  يالدكتور طه حسـين تعمـد فـي احـد

  .   سبيل شهوات ذاتيه 
  :نل عند المسلميرد الفغ

عـن  اليقظـةولـم تتوقـف حركـه   الأخيـراليـوم  يإل الأولنذ اليوم هوجم طه حسين م
ودحر مخططاته ولكنه مع كـل ذلـك كـان يقـبض  أرائهمتابعته وكشف شبهاته وتزييف 

ظـل  ةالإسـلاميالسـلام فـي كافـه البقـاع  لأعـداءخدماتـه  يعلـ إصـرارالثمن وكفأ  بكل 
 يمستشــار فنــ يإلــ  مــدير جامعــه يإلــعميــد  فــي مخطــط مرســوم مــن أســتاذ إلــي ييرتقــ
فـــي  الثقافيـــة اللجنـــة يفـــي حياتـــه مشـــرفا علـــ ةالأخيـــر اللحظـــات  حتـــىوزيـــر وظـــل  يإلـــ

ولـــه نفـــوذه الواســـع فـــي وزاره المعـــارف  العربيـــة اللغـــةورئيســـا لمجمـــع  العربيـــة الجامعـــة
طـــه  أراءالمستشـــرق ســـواء قوبلـــت )هـــاملتون جيـــب(والجامعـــات وذلـــك مصـــداق قـــول 
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توطيـد  يإلـنفـوذه الواسـع الـذي يتمتـع بـه  يفلا بـد ان يقضـ لم تقبل أم بالموافقةحسين 
  .إليهاالمبادئ التي يدعو 
ـــة إن):كـــامفير(وقـــال المستشـــرق  التـــي قـــام بهـــا طـــه حســـين ومـــن  الجريئـــة المحاول

يمكـن  حركـه لا هـي الدينيـةمن شباك العلـوم  العربية دراسةلتخليص  يشايعه في الرأي
ــ آثارهــاتحديــد  ــ. الإســلاممســتقبل  يعل واكتــب  بالفرنســية أفكــر يإننــل قــال هــو نفســه ب
لابـــاده الجيـــل المســـلم  يالأمريكـــ يوفـــي تقريـــر خطيـــر  يصـــف المكـــر اليهـــود.بالعربيـــة

وقــد .ومؤلفاتــه  حســينطــه  أراءبوجــوب الافــاده مــن  يطالــب التقريــر مكشــوفةوبصــوره 
 ميالقــو  الأمــنتنبــع مــن وكالــة  الإســلاملجنــة لمكافحــة  تــأليفوجــوب  يدعــا التقريــر الــ

وقـــــــــد اســـــــــتعانت هـــــــــذه اللجنـــــــــة بعـــــــــدة شخصـــــــــيات منهـــــــــا نائـــــــــب مـــــــــا  يالأمريكـــــــــ
كمــا اســتعانت بتقريــر الــدول  الدينيــة معــةبشــير مــع الجاعــن الت لو المســئ)البابــا(ييســم

وجـوب تسـليط  السـابقة اللجنـةوقـد جـاء فـي توجيهـات .في الغرب والشرق  الاستعمارية
ــ والإعــلام الدعايــة وقــد كتــب فيــه الشــيخ .حســين الــدين المزعــومين لطــه  مجــددي يعل

فـي مقالـه نشـرها الكوكـب مخاطبـا طـه حسـين قـال  الأزهـرمن علماء )عبد ربه مفتاح0
ذا  أنـاوهـا . كفـرك أمـر الأمـرهـذا  أثـاروابعـض العلمـاء  أنالـدكتور  أيهـاوكيف تـزعم :

يحكمــون عليــك بــالكفر  أجمعــينن العلمــاء أبــ وحــديفــي ذلــك  يعلــ والتبعــةلــك  أصــرح
 تـدلني أنرجـاء  أو بإلحـاحتجـوز واطلـب منـك  فيـه ولا تأويل ح الذي لاوبالكفر الصري

 وأنـا يإننـواحد منهم واحد فقط يحكـم عليـك بالفسـوق والعصـيان دون الكفـر اجـل  يعل
الاتهـام  اتبـرئ نفسـك مـن هـذ أنهذا الاتهـام وعليـك  نتيجة وأتحملمنهم اتهمك بالكفر 

ين فــــــي ميــــــزان العلمــــــاء طــــــه حســــــ(عنــــــديبمــــــا لــــــك مــــــن حقــــــوق  لبــــــةاوالمطالشــــــائن 
وكـادوا يفتكـون بـه لـولا  الآداب بكليـةحاصره بعـض الطـلاب فـي مكتبـه  )197()والأدباء

فـي الشـام فـي ميـدان عـام فـي  العربـيفهرب الشـباب تجمـع الشـباب  أنقذهبعض الخدم 
مــاء والمفكــرين فــي كشــق مؤامرتــه لوالع الــدعاةلــه عشــرات  يشــق وتصــددم العاصــمة

ـــ ـــا والعقـــاد ومصـــطفي صـــادق الرافا مثـــل حســـن الإســـلام يعل كشـــفوا مخططـــه  عـــيلبن
.                    ربه يإلمصيره  والآنمهينا ذليلا حقيرا ومات فطيسا  أيامه آخرفعاش في  الأسود
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  )198(شارون 
بفريسته كان يتجبـر ويتكبـر   انفردفلسطين ما لا يفعله ذئب هذا الرجل فعل بأطفال 

عاصـــمة  هـــيفيـــه الشـــعب الفلســـطيني قـــال القـــدس ويتـــبجح وقـــام ببنـــاء جـــدار ليســـجن 
ليقــتم  ىالأقصــإســرائيل ولا مجــال للحــديث عــن ذلــك هــذا الرجــل أراد أن يهــدم المســجد 

النتيجة سبحان الذي يمهل ولا يهمل جعله االله جثه هامدة  هيهيكل سليمان وبعد فما 
أكبـر أطبـاء ينظر إليها العالم بعين الشفقة والرحمة عليه حبسـه االله فـي جسـمه وعجـز 

إنه لا يستطيع أن يقضي حاجته سبحان االله  حتىالعالم عن مجرد إفاقته من غيبوبية 
من يراه بالأمس القريب وهو يتوعد لا يراه اليوم وهو طريح الفراش لا يدري مـا يحـدث 

  . أشد لو كانونا يعلمون  الآخرةله ولعذاب 
وســوف أســرد بعــض  وهــا هــو جــزء مــن تاريخــه الأســود هــو ومــن شــايعه مــن اليهــود

  . المجازر التي أذاقوها للشعب الفلسطيني المسلم وذلك بمباركة العالم أجمع 
مذبحـة ديــر ياســين والتــي لــم يكتــف اليهـود فيهــا بقتــل الشــيوخ والأطفــال والنســاء  - 1

  . والحوامل بل قاموا بشق بطون الحوامل للتمثيل بهن 
ً  معظمهـــم مـــن قتـــيلا 147م التـــي راح ضـــحيتها 1996مذبحـــة قانـــا فـــي عـــام  - 2

والتـي لجـأ فيهـا المواطنـون اللبنـانيون  يالأطفال والشيوخ والنساء عدا مئات من الجرحـ
الأمـم المتحـدة فـي قانـا خوفـا مـن المـدافع والصـواريخ التـي  يمبن يوالنساء والأطفال إل
الأمــم بمــا فيــه  يالعــزل ولكــن اليهــود يضــربون مبنــ الآمنــينالســكان  ييلقيهــا اليهــود علــ

عنـدما  يالمتحـدة بطـرس غـال للأمـمالعـام  الأمـينوالتـي عـزل بسـببها .  لمين من المسـ
  أعلن عنها لوسائل الإعلام 

م والتــي تــم فيهــا تنفيــذ 1982ســبتمبر  18صــابرا وشــاتيلاً  فــي  مخيمــيمذبحــة  - 3
أكبـــر مجـــزرة بشـــرية إرهابيـــة عرفهـــا العـــالم واالله لـــو أرادت الحيوانـــات أن تـــتخلص مـــن 

لا يمكـــن أن ترتكـــب مثـــل أحـــداث صـــابرا وشـــاتيلاً  والتـــي  فـــي غابـــة يحيوانـــات أخـــر 
 يتنفيذها شارون أطفـال تقطـع إربـا إربـا أم ترضـع ولـدها يمـزق جسـمها إلـ يأشرف عل

النصـــرانية لتصـــفية المســـلمين العـــزل فـــي  تالميلشـــيانصـــفين لقـــد اتحـــدت اليهـــود مـــع 
 . جنوب لبنان  
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ولــــد شــــتاين قــــام مســــتوطن يهــــودي متطــــرف بــــاروخ ج 1994/  2/  26فــــي  - 4
 93بارتكــــاب مجــــزرة بشــــرية داخــــل الحــــرم الإبراهيمــــي بمدينــــة الخليــــل راح ضــــحيتها 

 .  آخرينمصاب فلسطيني  300فلسطيني قتلوا أمام أجهزة الأمن الإسرائيلية خلاف 

سكانها  يما حدث في جنين بقيادة شارون من دك المنازل عل يبالإضافة إل - 5
في عام  ةالفلسطينيجماعية للأسر فأصبحت المنازل مقابر  نالفلسطينييمن 

 )199(م2002

  دامةالفرق والمذاھب الھ:المبحث الرابع
قد يقول القائـل ومـا للحـديث عـن الفـرق والمـذاهب المختلفـة وأنـت تتحـدث عـن أثـار 

الإســلام  يالـذنوب أقــول لأن يــد االله مــع الجماعــة وكــل فرقــة مــن ورائهــا طعنــة توجــه إلــ
د انتشارها في هذه الأيام انتشار النار فـي الهشـيم أن أذكر بالفرق باختصار بع وأردت

الإســلام بعــد أن فشــل  يوظهورهــا كظهــور البــوم والغربــان لينقضــوا وهــم مــأجورين علــ
الإسلام في القضاء عليه فمـا كـان مـنهم إلا أحـدثوا الفرقـة فـي أهلـه ونحـن نعلـم  أعداء

حاربنــا بــه أعــداء أن الــذئب يأكــل مــن الغــنم القاصــية فالفرقــة أصــبحت الســلاح الــذي ي
  .الإسلام 

ثـــلاث  يعلـــ يســـتفترق أمتـــ ":ســـفيان أن رســـول االله قـــال يمعاويـــة بـــن أبـــ يوقـــد رو 
   )200(".وسبعين فرقة  اثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة

   ) 103: آل عمران   " واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا" وقال تعالي 
عملــه  يأ )201()  رنــا هــذا مــا لــيس منــه فهــو ردمــن أحــدث فــي أم: والرســول يقــول 

   :مختلفة ومن أشهرها إسلاميةوقد نشأت عدة فرق . مردود عليه 
  : الشيعـــة) 1(

ــ إتبــاعوهــم مــن ادعــوا أنهــم   يأدعــ يهــوديومــن أشــهر مؤسســيها رجــل  يســيدنا عل
عثمـان بـن عفـان  إنـه عبـد  يالخـروج علـ ينار الفتنة وحمل الناس علـ يوأذك الإسلام

  .  بن سبأ الملقب بابن السوداء االله
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طالــــب  يبــــن أبــــ يتفضــــيل علــــ يومنهــــا المقتصــــد علــــ يوهــــذه الفرقــــة منهــــا المغــــال
طالــب  يبــن أبــ يمــن أوصــل علــ يبكــر وعمــر وعثمــان ومــنهم المغــال يالصــحابة أبــ

  : عدة فرق يإل وانقسمتمرتبة الألوهية  يرضي االله عنه إل
 يلحسين وقد سأله الشيعة عن رأية في أببن ا يزيد بن عل إتباعوهم : الزيدية) 2(

وهـم الأن فـي الـيمن  بالرافضـةبكر  وعمر فأثني عليهما فانشقوا عليـه ورفضـوه وسـموا 
 .  

 يبــالأنثعشــر مــن آل البيــت ويســمون  يوهــم الــذين قــالوا بإمامــة أثنــ: الأماميــة) 3(
عـات متفرقـة عشريه  وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان ومـنهم جما

فــي انحــاء العــالم ولهــم كتــب ومؤلفــات مــن أهمهــا كتــاب الــوافي ، ولهــم مبــادئ صــعبة 
  :وقاسية ومن مبادئهم

تكفير الصحابة ولعنهم وخاصة أبو بكر وعمـر وقـد رووا عـن البـاقر والصـادق  - 1
 ييكلهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من أدعـ ثلاثة لا:" أئمتهموهم أحد 

كر وعمر لهما نصـيب مه ليست له ومن جحد إماماً من عند االله ومن زعم أن أبا بإما
ويفســرون الجبــت والطـــاغوت .القربـــات أعظــملعـــنهم مــن  أن،ويزعمــون ". فــي الإســلام

بكـــر وعمـــر ويطلقـــون علـــيهم الصـــنمان وفرعـــون وهامـــان  يالـــواردين فـــي القـــران بـــا ابـــ
ذكـر هـذا الكـلام .بمـاء الرجـال إلاداء يهـ وزعموا ان عمرا كان مصـابا بـداء فـي دبـره لا

  .ةالنعماني الأنوارفي كتابه  ينعمه االله الجزائر  الشيعة علامةالقذر 
ضـرب االله {"  يإن عائشة وحفصة كافرتان مخلدتان مؤلين قوله تعال: ويقولون - 2

ويتهمونهمــا  ) 10التحــريم ، الآيــة رقــم  (}مــثلاً  للــذين كفــروا امــراة نــوح وإمــرأة لــوط
 )202(.يببقتل الن

  .  الصحابةادعاء أن المصحف ناقص وان فيه تحريف من قبل  - 3
 . رفض كل رواية تأتي من غير أئمتهم  - 4

 . خداع غيره يتبيح للشيع هيإظهار خلاف العقيدة الباطنة و : التقية - 5

عبـــد االله عليـــه  يعـــن أبـــا روو  الســـنةأهـــل  أمـــوال وإباحـــةالجهـــاد غيـــر مشـــروع  - 6
 )203()حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس" يلسنا"خذ مال الناصب ( السلام انه قال
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لا  إيرانطهران 1/68 يقثالو  العروةجاء في كتاب  السنةأهل  بنجاسةويقولون  - 7
  السنة أهلويستبيحون دماء )والخوارج والنواصب الغلاة نجاسةفي  إشكال
وتحالف مع  يالشيع يوزيرا شيعيا وهو مؤيد العلقم يالعباس الخليفةعين 

مجزره بغداد التي راح ضحيتها مئات الالف من بسبب خيانه التتار فوقعت 
 .يهذا الشيع

 لإسرائيلأعداء  الشيعةيوما في  يلم أر : في مذكراته صراحةشارون  أعلنهاوقد *
 ".البعيد المدى يعل

ــــن جعفــــر الصــــادق وهــــم أجــــداد  لإســــماعيلتــــدين : ليةيالإســــماع) 4(  نالفــــاطمييب
الأمــام بنــوع مــن الحلــول  إلوهيــة يل وبعضــهم يــدعوالقرامطــة يعتقــدون بالتناســخ والحلــو 

رجعـــه مـــن مـــات مـــن الأئمـــة بصـــورة التناســـخ وهـــذه الفرقـــة طائفتـــان  يوبعضـــهم يـــدع
ـــا هـــيالبهـــرة و  يأحـــدهما تســـم ـــد ويتركـــزون فـــي بومب وهـــم يقترنـــون بأركـــان  يفـــي الهن

الإســـلام الخمســـة ويزيـــدون عليهـــا ركنـــا أســـمه الطهـــارات ويتضـــمن تحـــريم الموســـيقي 
فـــي صـــلواتهم يجتمعـــون بـــين الظهـــر والعصـــر وبـــين المغـــرب  هـــيان والأفـــلام و والـــدخ

الحجـة كـل عـام حيـث  يذ 18فـي ) خـم(والعشاء ولا يصلون الجمعة ويحتفلون بغدير 
  .  يتمت فيه الوصية لعل

الأغاخانيـــة  يجبـــار وشـــرقي أفريقيـــا وتســـمى فـــي ســـلمية بســـوريا وزنالأخـــر والطائفـــة 
  .زعيمهم أغاخان  ينسبة إل

أتباع محمد بن نصير والذين تسموا في عهد الاحتلال الفرنسي بسوريا : النصرية) 5(
  ـ : باسم العلويين ولهم مبادئ منها 

  .  يثلاث مرات سراً ومرة رابعة جهراً فتكون الولاية لعل يبايع عل  يالنب - 1
  .  علم الباطن) 4.                 (التقية ) 3.               (عصمة الأئمة  - 2

 يفالألوهيـة معنـ الأجـزاءهذه الأحول قـالوا بالوهيـة متخـذه الحقيقـة مثلثـه  يوبناء عل
ــ ولهــا اســم وحجــاب وهــو محمــد ولهــا بــاب يوصــل إليــه وإليهــا وهــو  يوحقيقــة وهــو علُ

بعث ليـتكلم بلسـانة وكـان هـو مـع كـل  يرب العالمين والقرآن منه وكل نب يسلمان فعل
) س . م . ع ( هـذا الثـالوث برمـز  يرمـزون إلـلـه وي يرسول متجسدا في صورة وص
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ــ  هــيذلــك فالعبــادات الــواردة فــي القــرآن بمــا فيهــا مــن اوامــر ونــواة  يولهــم تقريعــات عل
 هـيابنـه والقيامـة عنـدهم  يأسماء أماكن والأشهر الحرم فاطمة والحسن والحسين وعلـ

  . قيامه المتحجب صاحب الزمان 
لية ثـم خرجـوا علـيهم يوكانوا من الإسماع يرز محمد الد يوهم اتباع أب: الدٌروز) 6(

وقــــد ســــبق ( تاليــــة الحــــاكم بــــأمر االله  يتقــــوم عقيــــدتهم علــــ. ويســــكنون ســــوريا ولبنــــان 
هــ مبـدأ لتـاريخهم الـذي أعلـن فيـه الـدعاه  408وبرجعته ويتخـذون سـنة ) الحديث عنه 

ســرية لا المســلمين وإن كانــت مبــادئهم الدينيــة  يالوهيــة الحــاكم وللأســف محســوبين علــ
بعـض  يجبـل الـدروز فعثـر علـ يكانـت حملـة الجـيش السـوري علـ حتـىيصرحون بها 

  . مخطوطاتهم التي شرحت مذهبهم 
ثـلاث درجـات  هـيبالتظاهر بموافقة الأخـرين ويقولـون بالتناسـخ و  ييقولون بالتقية أ

تعــــاليم الــــدين  يالعقــــل أو العقٌــــال وهــــم رجــــال الــــدين والثانيــــة الاجاويــــد المطلعــــون علــــ
  . لملتزمون بها والثالثة العامة أو الجهال ا

خلـوه البياضـية فــي  يالكعبـة بـل إلـ يولـيس لهـم مسـجد ولا يصـومون ولا يحجـون إلــ
التابعـة لبيـروت ويقـال إنهـم لا يقـرون تعـدد الزوجـات ولا الرجعـة فـي ) حاصبية ( بلدة 

  . الطلاق ولا يورثون البنات 
م مـأخوذة عـن 1934/  12/  15ي فـ يوقد صدرت عن دار الإفتاء المصـرية فتـو 

هنــا حكــم الــدروز والنيامنــة فــإنهم مــن الــبلاد  تنبيــة يعلــم ممــا"ابــن عابــدين وهــذا نصــها 
الشامية يظهرون الإسـلام مـع أنهـم يعتقـدون بالتناسـخ وحـل الخمـر والزنـا وأن الألوهيـة 
تظهــر فــي شــخص بعــد شــخص ويجحــدون الحشــر والصــوم والصــلاة والحــج ويقولــون 

وللعلامــة . المــراد ويتكلمــون فــي جنــاب نبينــا كلمــات فظيعــة  يا غيــر المعنــبهــ يالمســم
مطولـــه وذكـــر فيهـــا أنهـــم ينتحلـــون عقائـــد  ىفتـــو المحققـــة عبـــد الـــرحمن العبـــادي فـــيهم 

والباطنيـة ) وقـد سـبق الحـديث عـنهم ( لية الذين يلقبـون بالقرامطـة يالنصيرية والإسماع
المـذاهب الأربعـة أنـه لا يحـل أقـرارهم الذين دمرهم صـاحب المواقـف ونقـل عـن علمـاء 

   )204(هـ  . أ . في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 
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كـرم االله وجهـه  يوهم من أهم أسباب شقاق الأمة فهم مـن امـروا علـ: الخوارج ) 7(
نــه االله ع يرضــ( يعلــ يبقبــول التحكــيم لكتــاب االله ثــم لــم يعجــبهم التحكــيم فخرجــوا علــ

ــ حتــى) يــد رجــل مــنهم هــو ابــن ملجــم وهــم ســبع فــرق ومعظمهــا انــدثروا ومــا  يقتــل عل
زعــيمهم عبــد االله بــن إبــاض  يفرقــة الأباضــبية التــي تنســب  إلــ يســو  الآنيعــرف منهــا 
الخــوارج  يرأ يوفـي ليبيــا والجزائـر وهـم فــي عقيـدتهم علـ جســاحل الخلـي يويكثـرون علـ

 وأصحابهون إن الكفر كفر نعمة يكفرون عليا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة لكهنم يقول
يرون العزل أفضل من الاختلاط القرآن لديهم مخلوق لا يقولـون برؤيـة االله فـي الأخـرة 
يــرون أن الخلافــة لا ينبغــي أن تنحصــر فــي قــريش يــرون أن الجــد يمنــع الأخــوة مـــن 

  . وتأثروا بالمعتزلة  يالميراث وقد تأثروا بالمذهب الظاهر 
مــن اعبــد النــاس وأكثــر النــاس ذكــر وتــلاوة لكتــاب االله ولكــن للأســف  ورغــم ذلــك هــم

كل ذلك مردود عليهم لفساد عقيدتهم كالذي يطهر الثوب بالبول فلا تنفعـه طهـاره ومـا 
  . التعب  ياستفاد إل

  : القاديانية ) 8(
بهــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر  يغــلام أحمــد القاديــاني الــذي نــاد يتنســب إلــ

 1836امتــداد لفريــة إدعــاء النبــوة ولــد هــذا الرجــل ســنة  هــيبــلاد الهنــد و المــيلادي فــي 
أقلــيم البنجــاب تقلــد  يوبعــدما بســط الإنجليــز نفــوذهم علــ. وتعلــم القــرآن واللغــة العربيــة 

مـرض أبـوه فـزعم  1876وفـي سـنة   يالوظـائف فـي إدارة نائـب المنـدوب السـام يأحد
 أسـيادهعميـل إنجليـزي يعمـل لخدمـة  إليـه وكانـت هـذه بدايـة زعمـه فهـو ييـوح يأنه نبـ

عارضــه المســلمون ونــاظرة العلمــاء كثيــراً ولكــن كــان تحــت حمايــة الإنجليــز فلــم يمســه 
أخبـــره بقـــرب أجلـــه فكتـــب كتـــاب ســـماه  يم زعـــم أن الـــوح1905أحـــد بســـوء وفـــي ســـنة 

م بعـض مبـادئهم 1908الوصاية ولكن أجله امتد ثلاث سنوات ومات ودفن في نـدبان 
  ـ : 
  .  يأنه نب يوادع ةاتباعي يينزل عليه وعل يء زعيمهم أن الوحادعا - 1
  . صدقة  يأن له معجزات تدل عل يادع - 2
أن مسيح  يفالواقع أن االله قد ابلغن: جاء في كتابهم أحمد رسول العالم الموعود  - 3

  .  يعيس يغلام أحمد أعظم من مسيح السلالة الموسية يعن يالسلالة الإسلامية يعن
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  . ه من لم يؤمن برسالته تكفير  - 4
  . موالاته للإنجليز في أبطال الجهاد ضدهم  - 5

ما هذا الغثاء الذي تشمئز منه النفس ويزدريه العقل ويرده الطفل الـذي لا  هيفيا ال
وأنـا أقـول لهـؤلاء ألـيس فـيكم رجـل رشـيد أيـن . يكاد يميز جيد القول من رديئة مـا هـذا 

 ياالله والسـمع والطاعـة وإن تـأمر علـيكم عبـد حبشـ يأوصيكم بتقـو : يأنتم من قول النب
وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين  ياختلافـــاً كثيـــرة فعلـــيكم بســـنت يفإنـــه مـــن يعـــش منـــك فيســـر 

المهــــديين عضــــوا عليهــــا بــــالنواجز وأيــــاكم ومحــــدثات الأمــــور فــــإن كــــل بدعــــة ضــــلالة                  
)205(   

دبره أعـداء الإسـلام للإسـلام شـاكلتها إلا أمثلـة لمـا يـ يهـذه الفـرق ومـن علـ هـيوما 
  . فهل من مدكر 

ــ الأمــة الإســلامية فمــن بضــع ســنين ظهــرت جماعــة  يولا تــزال الطعنــات تتــوالي عل
عبـده الشــيطان وهـم مـن الشــباب الفـارغ فكريــاً  يكـافرة مـن بعــض الشـباب المنحـل تســم

هـذه  وديناً الغير محصن بدينه ليمنع عنه الوقوع أو لا نزلاق في هذه الآوحـال وليسـت
  ولن تكون الأخيرة  يالأول هيالجماعة 

ــ مصــر وفــي هــذه  يوقــد تأسســت هــذه الجماعــة فــي اســرائيل وتســربت عــن عمــد إل
الأيام ظهرت جماعة أكثر تخلفا وسذاجة من عبـدة الشـيطان وإن كانـت هـذه الجماعـة 

ظهورها أكثر مـن مـائتي عـام إلا أنهـا لـم يسـمع لهـا فـي بلادنـا صـوت عـال  يقد مرعل
  .هيه الأيام وهذه الجماعة الا هذ

  .البهائية أو البابية  
م تحــت رعايــة الاســتعمار 1844/ هـــ 1260حركــة نشــأت ســنة  هــي: التعــرف بهــم

واليهوديـــة العالميـــة والاســـتعمار الإنجليـــزي بهـــدف إفســـاد العقيـــدة الإســـلامية  يالروســـ
  . وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضياهم الأساسية 

  : خصياتالتأسيس وأبرز الش
ـــــ 1819)  (هـــــ1265ـ  1235(  يمحمــــد رضــــا الشــــيراز  يالمــــرزا علــــ :أسســــها

ولما مات قام بالأمر من بعده ) هـ 1260 –م 1844(وأعلن أنه الباب سنة ) م1849
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) الأقـدس(الحركـة بالبهائيـة ولـه كتـاب سـماه  يالملقب بالبهـاء وسـم يالمرزا حسين عل
  . م 1892وقد توفي البهاء سنة 

  : شخصيات هذه الحركة بعد المؤسس وخليفته وأما أهم 
امــرأة منحرفــة الســلوك فــرت مــن زوجهــا  هــيو ) هـــ 1269 – 1230(قــره العــين - 1

وراحت تبحث عن المتعة اعلنت عن نسخ الشريعة الإسـلامية فـي مـؤتمر بدشـت سـنة 
  . هـ وقد اعدمها الشاه في نفس العام1269
خاه في خلافة الباب ثم أخو البهاء وهو الملقب بالأزل نازع أ ييحيي عل - 2

  . غدر به أخوه وقتله هو وأتباعه ) الألواح(انشق عن له كتاب سماه 
قال بعض المـؤرخين إن ظهورهـا كـان لغـرض سياسـي اختفـي وراء :  سبب الظهور

 يالمظهر الـديني فـإن أحمـد الاحسـاني وهـو مـن زعمائهـا الأوائـل وزميلـه كاظمـا الرشـت
ار لتشــــوية محاســــن الإســــلام وتفريــــق صــــفوف أصــــلهما قسيســــان اســــتخدمها الاســــتعم

  )206(. المسلمين

إن المتأمل في عقائد هذه الحركة يجد أنها قد اسـتقت فكرهـا   :أهم مبادئ البهانية
وعقيدتها من جملة مصادر أهماـ البوذية والبرهمية والزرادشية والفرق الباطنية والشـيعة 

  ـ:مبادئهم  يضلالاتهم أعنواليهودية والنصرانية والتراث الفارس، وإليك أهم 
الحلول والاتحاد فهم يزعمون أن االله بعد ظهوره في الأئمة الأثني عشر ظهر  - 1

ذلك أن شعارهم العالم هو  يفي أحمد الاحساني ومن جاءوا بعده وما يدل عل
  ) . بهاء  هييا أل(اللافتات المعلقة في بيوتهم وعليها عبارة

أن ديـــن البـــاب ناســـخ لشـــريعة محمـــد عـــدم خـــتم النبـــوة بســـيدنا محمـــد ويقولـــون  - 2
  ) . االله عليه وسلم يصل(

عدم الاعتراف بيوم القيامة ويؤلونـه بظهـور البهـاء أمـا قبلـتهم فهـو البيـت الـذي  - 3
 . ولد فيه الباب شيراز 

يقولون بتأويل القرآن تأويلات باطنية فمثلاً  في تفسير سورة يوسف الـذي الفـه  - 4
رأيــت أحــد عشــر كوكبــا  ييوســف لأبيــه يــا أبــت إنــإذ قــال " عنــد قولــة تعــالي ) البــاب( 

والشـمس فاطمـة  يقال يوسف هو حسـين بـن علـ" ساجدين  يوالشمس والقمر رأيتهم ل
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يوسـف سـجداً وهـذه التـأويلات  يوالقمر محمد والنجوم أئمة الحق فهم الذين ييكـون علـ
ي وطبـع كثيرة في كتاب الدر البهيـة الـذي ألفـه داعيـتهم بمصـر أبـو الفضـل الجرفادقـان

 . م 1920بالقاهرة سنة 

 . انكار معجزات الأنبياء والجن والجنة والنار  - 5

يقولــون بنبــوه بــوذا وكنفوشــيوس وزراد شــت وأمثــالهم مــن حكمــاء الهنــد والصــين  - 6
 . والفرس الأول 

 . المرأة ويحللون المتعة وشيوعه النساء والأموال  ييحرمون الحجاب عل - 7

أو كلمـة ) واحـد(أنـه حاصـل جمـل كلمـة  وجاء في تقديسه) 19(يقدسون العدد  - 8
والألـف ،   6= الأرقـام فـالواو  يفي دلالة الأحـرف علـ يحسب النظام اليهود) وجود(

شـــــهر أو  19والســـــنة عنـــــدهم  3= والجـــــيم ،   4= والـــــدال ،  8= و الحـــــاء ،  1=  
يوماً والجمعيه المؤلفة للنظر في بيت العدل الـذي يـدير شـئونهم بعـد مـوت  19الشهر 

 يركعــات والقبلـة حيــث يكــون البهــاء والحــج إلــ 9والصــلاة  19زعمـاء عــدد اعضــائها ال
 . الكعبة باطل 

تعــيش الغالبيــة العظمــي منهــا فــي إيــران وقليــل مــنهم فــي : الانتشــار ومواقــع النفــوذ
 . العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 

باطـل فهـو  يعلـ يأما مبادئهم فلا تستحق المناقشة والنظر فيها لأنها باطـة ومـا بنـ
أقـــل مـــن أن ينظـــر إليهـــا يكفـــي لبلاطنهـــا أن مؤسســـها يهـــود ومعتنـــق هـــذه  هـــيباطـــل ف

  . الباب بذلك بعد عدة مناظرات ثم اعدم  يالنحلة مرتد وقد حكم علماء إيران عل
  ــ: علماء الأزهر والقضاء الشرعي والحكومة فكان ما يلي  يوفي مصر تصد

بكفــر ميــرزا عبــاس زعــيم ) مع الأزهــر شــيخ الجــا( ســليم البشــري / الشــيخ  أفتــي - 1
) م 1910/  12/  27فـي  692( البهائيين ونشر ذلك في جريدة مصر الفتاة بالعدد 

 .  
م مـــــن محكمـــــة المحلـــــة الكبـــــري 1946/  6/  30صـــــدر حكـــــم قضـــــائي فـــــي  - 2

     )207(الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية لأنه مرتد 
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بــرده مــن يعتنــق  يم فتــو 1947/  9/  23أصــدرت لجنــة الفتــوي بــالأزهر فــي  - 3
 )208(البهانية 

م بحــل المحافــل البهائيــة 1960لســنة  263صــدر قــرار جمهــوري بالقــانون رقــم  - 4
 . ووقف نشاطها 

أما أن لنا أن نكـف عـن هـذا الهـراء أمـا أن للنـاس المـأجورين أن يتوقفـوا عـن غـيهم 
أكبـــر مـــن هـــذه  أن الإســـلام يوضـــلالهم أمـــا بـــأن لهـــم ولغيـــرهم بالـــدليل الواضـــح العملـــ

والقلـــوب قـــدران عليهـــا ظـــلام المعاصـــي  يقـــد أصـــابها العمـــ الأعـــينالخـــزعبلات أم أن 
والــذنوب والأذان قــد صــمت مــن كثــرة مــا ســمعت ممــا يغضــب االله فــلا عــين تبصــر ولا 

لكلمـــة حـــق لقـــد حـــاول الكثيـــر والكثيـــر  يتصـــغ أذن قلـــب يميـــز الحـــق مـــن الباطـــل ولا
العظـيم فلـم يسـتطيعوا أن يحـدثوا فيـه خرقـاً ولا أن سـور الإسـلام  ييسلطوا جرذانهم علـ

ـــ ـــم يســـقوطون عل ـــدرجات ث ـــاقهم ييتســـلقوا إلا بعـــض ال قتنـــدق رقـــابهم أمـــا حاولـــت  أعن
الشــيويعية وذرعــت لهــا أذنــاب فــي قلــب الأمــة الإســلامية ومــا النتيجــة الآن أصــبحنا لا 

 يم يعود أقو نسمع عنها أن هذا الدين يمرض ولكنه لا يموت بمرض إذا أهمله أهله ث
 . ما كان وللتاريخ شواهد قديمة وحديثة 

مـا كـان جـاءت  يالخلافة سورها بالأرض ثم نهضة الإسـلام أقـو  يانقض التتار عل
الحملات الصليبية عاثت في الأرض الفساد ثم ولت الأدبار ولم تعقب ثم جـاء اليهـود 

 ن ننتظــرإلا ســت ســنوات وكــانوا أذل مــن الكــلاب ونحــ هــيومــا  1967وتبجحــوا فــي 
 ديـــن االله ينعـــود الـــ حتـــىت هـــذا ولـــن يـــأ مـــن دنـــثهم ىالأقصـــ فيـــهاليـــوم الـــذي يطهـــر 

االله ليزلـــل لنـــا  يوالنصـــرة لـــدين االله فـــأين أنـــتم يـــا مـــن تقولـــوا لا إلـــه إلا االله عـــودوا إلـــ
ولكن خشـي عليـه  أعدائهالإسلام من  يالصعاب ويرفع راية الإسلام فأنا لا أخاف عل

وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِيماً {:زام صراط االله المستقيم ، قال تعـاليمن أهله فعلينا بالالت
ــاكُم بِــهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ  قَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ  [}فَــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُــواْ السُّ

   ) 153الأنعام ، الآية رقم 
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ـــ:"  االله عليـــه وســـلم يلقـــول النبـــي  صـــل وســـبعين فرقـــة  يأحـــد يتفرقـــت اليهـــود عل
يـا  هـيومـن : بضع وسبعين شعبة كلهم في النار إلا واحدة قالوا  يعل يوستفترق أمت

   )209(". ما عليه أنا وأصحابي: رسول االله؟ قال
  :الغـــزو الفكــــري

   )210(في كتابة  يتوفيق يوسف الواع/ يقول الدكتور 
أمــة مــن الأمــم بأســلحة معينــة وأســاليب  يعلــيقصــد بهــذا المصــطلح إغــارة الأعــداء 

وهـذا العــزو . ئمهـا ومقوماتهــا وانتهـاب كــل مـا تملــكامختلفـة لتــدمير قواهـا الداخليــة وعز 
  هـ .يكون لتصفيه العقول والأفهام لتكون تابعة للغازي أ

ــ يوهــذا الغــزو يكــون أشــد وأقســ ــاً تســير إل غازيهــا عــن  يلأن الأمــة المهزومــة فكري
  . رها عن رضا واقتناع وحب لا تحاول التمرد جزا يطواعية وإل

قائـد ) لـويس التاسـع ( وقد بدأ هذا الغـزو وعقـب فشـل الحمـلات الصـليبية فالقـديس 
الحملة الثامنة وملك فرنسا وقع أسيراً في مدينة المنصورة بمصر ثم خلص من الأسر 

ع المسلمين الذين نفعا م يفرنسا أيقن أن قوة الحديد والنار لا تجد يبفدية ولما عاد إل
  . التضحية بكل غال  ييملكون عقيدة راسخة تخصهم عل

أن يهـــتم اتباعـــه بتغيـــر فكـــر المســـلمين والتشـــكيك فـــي عقيـــدتهم : فكانـــت توصـــياته 
وتشريعهم وذلك بعد دراستهم للإسلام لهـذا الغـرض وهكـذا تحولـت المعركـة مـن ميـدان 

   )211(ميدان الفكر  يالحديد إل
يعملــون وصــم الإســلام بكــل مــا هــو خبيــث وســئ ووصــف  ومنــذ هــذه اللحظــة وهــم

 . الإسلام والمسلمين باقبح الألفاظ 

بالحربـــاء الكلمـــة المشـــهورة التـــي  ييقـــول ولـــيم غيفـــورد بـــالغراف الإنجليـــزي المســـم
القــرآن ومدينــة مكــة عــن بــلاد العــرب  يتــوار  يمتــ(يلخــص فيهــا عــداء الغــرب للإســلام 
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ل الحضارة التـي لـم يبعـده عنهـا إلا محمـد وكتابـه يندرج في سبي يالعرب ييمكننا أن نر 
 ()212(   

إن هنـــاك عـــداء مـــن النصـــرانية للإســـلام بســـبب أن الإســـلام عنـــدما : ويقـــول بيكـــر 
انتشر في العصور الواسطي أقام سدا منيعا في وجه الاستعمار وانتشار النصرانية ثـم 

   )213(. البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها  يامتد إل
 يإن الخطر الحقيقي كان في نظام الإسلام وفي قدرته عل: ورانس براون ثم يقول ل

  )214(التوسع والاخضاع وفي حيوتيه إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي 

إذا أرهبـك عـدوك فأفسـد فكـره ينتحـر بـه ومـن : مقولة  يلقد ارتكز الغزو الفكري عل
  . ثم تستعبده 

  : أسباب الغزو الفكري 
ـالاستعمار الغربــــي للمجتمعــــات  2.مين الصــــليبي للإســــلام والمســــلالعــــداء  - 1

  .  الإسلامية
 . ـ الضعف الفكري والتفكك الاجتماعي  4.           يتقدم الغرب العلم - 2

ـقد تكون هناك أسباب 6.   ـ تخلف الشعوب الإسلامية عن ركب الحضارة 5
 . داخلية أو خارجية 

يلمســـها المراقـــب والباحـــث فـــي كثيـــر مـــن وهـــذه المظـــاهر : مظـــاهر الغـــزو الفكـــري 
 ــ: القضايا مثل 

  . ـ احياء النزعات الجاهلية 2.                           حملات التشوية  - 1
ـتشوية شخصية الرسول 4.        إبعاد العلماء عن مراكز التوجيه والسلطة  - 2

 ) . االله عليه وسلم يصل(

 . ـ تتشوية التاريخ الإسلامي 5    

 . ، وأنه لا يصلح كنظام تستقيم به أمور الحياة نظام الحياة الإسلامية ـتشوية6

 . إضعاف العلاقة بين المسلمين  يـالدعوة إل7

                                                 
  )704توفيق يوسف الراعي ، الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، ص / الدكتور 212
  )13، ص  عبد الرحمن حسن الميداني ، اجنحة المكر الثلاثة 213
  المصدر السابق 214

o b e i k a n . com



 

 . العامية وتطويرها وذلك لفصل الدول العربية الإسلامية  يتالدعوة إل8

 . نهجها  يـتمجيد القيم الغربية لنسير عل9

ة الاستشـــراق والـــدعوة إليـــه وقـــد تكـــوين جيـــل مثقـــف يحمـــل رايـــ يالحـــرص علـــ -10
وجــدوا ضــالتهم فــي الكثيــر والكثيــر ممــن خــدم مخطــاطتهم أكثــر مــن الكثيــر مــنهم ولا 

هنـــا لـــذكر أمثلـــة مـــنهم لعفـــنهم أو لأن الغالبيـــة تعلمهـــم والكثيـــر لا يـــزال يتشـــدق  يداعـــ
 . للعجب  بقصائد المديح فيهم ويا

ية ، الماســـونية ، أنديـــة كـــذلك مـــن مظـــاهر هـــذا الغـــزوا التبشـــير و الصـــهيون -11
الروتاري ، القوميـات ، الوجوديـة ، القاديانيـة وقـد تحـدثنا عنهـا ، كـذلك البهائيـة وسـبق 

  . الحديث عنها ، كذلك العلمانية 
  . الحديث عنها وعن التبشير  يوسوف انتقل إل

  ):التنصير ( التبشير 
النصــرانية التــي  المنظمــات الدينيــة يمــن الكلمــات التــي أطلقــت علــ:  كلمــة التبشــير

  . تستهدف نشر الديانة النصرانية في المجتمعات الإسلامية 
وقد بدأت هذه الحركـة الدينيـة السياسـية الاسـتعمارية عقـب فشـل الحـروب الصـليبية 
بغية نشر النصرانية في دول العالم الثالث عامة وبين المسـلمين خاصـة بهـدف أحكـام 

  . هذه الشعوب  يالسيطرة عل
  : ات أبرز الشخصي

أول نصراني يتولي التبشير بعد فشـل الحـروب الصـليبية ، حيـث :  ريمون لول - 1
تعلم اللغة العربية وأخذ يجول بلاد الشام مناقشاً علماء المسلمين ومنـذ القـرن الخـامس 

أفريقيا وبعـد ذلـك أخـذت تـرد الإرسـاليات التبشـرية  يعشر دخل المبشرون الكاثوليك إل
  . لمانية وفرنسية والبروستانتية إنجليزية وأ

تأسـيس كليـة  يم إلـ1664حرك ضمائر النصاري منـذ عـام :  البارون دو بيتز - 2
  .تكون قاعدة للتبشير المسيحي 

 . بلاد آسيا الغربية  يأرسل المبشرين إل:  مارتين يهنر  - 3

ـــة فـــي البحـــرين ، ورئـــيس :  صـــموئيل زويمـــر - 4 رئـــيس إرســـاليات التبشـــير العربي
وســــط كــــان يتــــولي إدارة مجلــــة العــــالم الإســــلامي جمعيــــات التنصــــير فــــي الشــــرق الأ
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الآن في هاريتفورد وكان مرسـل  حتىم وما تزال تصدر 1911الإنجليزية أنشائها عام 
 . البحرين  يإل

درس فــــي الجامعــــة الأمريكيــــة بالقــــاهرة فتــــرة وهــــو رئــــيس قســــم :  كنــــث كــــراج - 5
م 1956ه عـام اللاهوت المسيحي في معهد المبشرين الأمريكي ومن كتبـه نـداء المنذنـ

 . 

الجامعـة الأمريكيـة الحاليـة (يقول إن كلية روبـرت فـي اسـتانبول :  دانيال بليس - 6
كلية مسيحية غير مستترة لا في تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطلابها لأن الذي ) 

مبشـر ، يقـول إن الإسـلام هـو  يرئاسـتها إلـ ياليـوم لا يتـول يأنشائها مبشر ولا تزال إل
 . ريقة تقدم التبشير في أفريقيا العقبة في ط

لقــد ثبــت بالرهــان : م يقــول 1948تــرأس جامعــة بيــروت الأمريكيــة عــام :نبــروز - 7
أن التعلــيم أثمــن وســيلة اســتغلها المبشــرون الأمريكــون فــي ســعيهم لتنصــير ســوريا  يإلــ

 . ولبنان وهذا بعض ما جاء في مؤتمرات التبشير

م لكــــن مهمــــة 1935ير عــــام للتنصــــ: يقــــول صــــمويل زويمــــر فــــي مــــؤتمر القــــدس 
التبشير التي ندبتكم لهما الدولة المسيحية في البلاد الإسلامية ليست إدخال المسلمين 

أن تخرجــوا المســلم مــن الإســلام ليصــبح مخلوقــاً لا صــله لــه  هــيفــي المســيحية وإنمــا 
 . باالله وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها 

كم إن فعلتم ذلك اخرجتم المسلم من الإسـلام وبالتـالي فقـد جـاء طبقـاً لمـا إن:ثم يقول
إراد ة الاستعمار لا يهتم بعظائم الأمـور ويحـب الراحـة والكسـل فـإذا تعلـم فللشـهوة وإذا 

  . المراكز ففي سبيل الشهوة يجود بكل شئ  يتبوأ اسم
اسم مؤتمر تحت  1978أكتوبر  15ومن أخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في * 

أمريكــا الشــمالية لتنصــير المســلمين  حضــره مائــه وخمســون منصــر واســتمر اســبوعين 
  . وانتهي بوضع استراتيجية سرية لخطورتها 

كـل هــذا يحــدث ونحـن نيــام لا يشــغل بالنــا إلا الممثـل الفلانــي واللاعــب العلانــي ولا 
  . حول ولا قوة إلا باالله 
كــان فــي الحقيقــة عابــد أصــنام ذلــك لأن إن محمــداً : ج هــاربر . يقــول المبشــر ف 

  . إدراكه الله في الواقع كاريكاتور 

o b e i k a n . com



 

 يعلـ يالأحاديث أكثر ممـا هـو مبنـ  يعل يإن الإسلام مبن: ويقول المبشر جبس 
  .القرآن ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شئ 

فتـــرة مـــن الزمـــان وهـــذا  منـــذ ةوهـــا  هـــو مثـــال لمـــا يفعلـــه التبشـــير فـــي القـــارة الافريقيـــ
 والإســلام المســيحيةكتابــه التعصــب والتســامح بــين   يالمثــال ذكــره الشــيخ محمــد الغزالــ

  ـــ: حيث قال  2005طبعه مكتبة الاسرة  321ص 
عبـــد االله المشـــد و محمـــود " الفاضـــلين  الأســـتاذينمؤلفـــة مـــن  الأزهـــرســـافرت بعثـــة 

لدراسـة أحـوال  والحبشـةإريتريـا وعـدن الصـومال و  يبكلية الشريعة إل الأستاذين"  خليفة
مـن شـعبان سـنه  26المسلمين بهذه البلاد واستمرت رحلـة البعثـة ثلاثـة أشـهر مـا بـين 

القعدة الموافـق أول سـبتمبر  يمن ذ 29م ويوم  1951هـ الموافق أول يونيه  1370
 بالدقــةوكتبــت تقريــرا مفصــلا ويقــع فــي ســتين ومائــه صــفحة كبيــرة يتقســم  1951ســنه 
مــــن أعمــــال ) بورمــــا ( عقــــب أن إنهائنــــا مــــن زيــــارة (والاعتــــدال وجــــاء فيــــه  واقعيــــةوال

الحبشـــة نظـــرا لان الميعـــاد المحـــدد  يإلـــ الرحلـــةرأينـــا أن تواصـــل  يالصـــومال البريطـــان
 يبالسـيارة إلـ 1951مـن يوليـه سـنه  26فسافرنا يـوم  هيلدخولنا فيها قد أوشك أن ينت

وتعتبـر عاصـمة  يفـي جنوبهـا الشـرق"  لحبشةا" أول مدينه من مدن  هيو " جيجيحا " 
ونصــــف أمــــر نــــا  ســــاعةوبعــــد أن نزلنــــا الفنــــدق ومكثنــــا فيــــه .  يالصــــومال الأوجــــادين

وفـي مسـاء " هرجيسـه "  يفاضـطرننا للعـودة إلـ ةبالإقامـولم يسمح لنا  المدينةبمبارحة 
وبعـد أن ) أسـمرا"  يعـدن ثـم منهـا علـ يإلـ" هرجيسـه "ثم برحنا . اليوم الذي دخلنا فيه

  أقمنا عشرة  أيام 
بــأديس أبابــا بــأن وزارة خارجيــة أثيوبيــا ســمحت لنــا مــن  المصــريةاخبرنــا مــن الســفارة 

ــــدخول  ــــد ب ــــ.  الحبشــــةجدي ــــوم الخمــــيس  يفســــافرنا بالطــــائرة إل ــــا ي مــــن  16أديــــس أباب
م وأقمنــا بهــا أثنــا عشــر يومــا حاولنــا فــي خلالهــا أن نقــوم بزيــارة  1951أغســطس ســنه 
ذلـك  يوالمدن الكبيرة وان نتصل بالمسـلمين فلـم نسـتطع إلـ العاصمةم في معاهد التعلي

كثيــر مــن شــئون  يسـبيلا لأســباب خارجــة عـن إرادتنــا ولــم يمنعنــا ذلـك مــن الوقــوف علـ
  " الحبشة " المسلمين في 

وســنذكر بعــض  مــا يمكننــا ذكــره منهــا فــي هــذا التقريــر متــوخين الحقــائق التــي يهــم 
  .   الاطلاع عليها الأمر يأول
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أن  هـييقول ثم يمض التقرير فيذكر هذه الحقيقة الغريبة التي لا يكاد يعرفها أحد و 
مـن مجمـوع السـكان وإنهـا % 65نسبة المسلمين في الحبشـة يصـفه عامـه لا تقـل عـن 

ويعتمـد التقريـر %  25 يوتهـبط فـي بعضـها إلـ%  85 يترتفع في بعض المنـاطق إلـ
م  1936الــذي قــام بــه الايطــاليون فــي ســنه الــدقيق  يالايطــال الإحصــاء يفــي هــذا علــ

  ــ :  ةالآتيثم يذكر التقرير الحقائق  الحبشةفي  الأجنبيةوإحصائيات القنصليات 
ــــ أن الحكومـــة الحبشـــية بعـــد إنتهـــاء الاســـتعمار الايطـــال: أولا  قـــد اغتصـــبت مـــن  يـ

ريبة أملاكهــم العقاريــة وســلمتها للمســيحيين مــن الرعايــا مــع بقــاء الضــ يالمســلمين ثلثــ
  . واغلالهم  إفقارهم يالرعايا المسلمين  حرصا عل يعل الفادحة

ـــــ أن الحكومــــة الحبشــــية تمــــنح إرســــاليات التبشــــير المســــيحية كــــل العنايــــة : ثانيــــا  ـ
 يمحلـة آخـر  يالمسـلم أن ينتقـل مـن محلتـه إلـ يوالرعاية في الوقت الذي تحرم فيه علـ

  . ذلك  يإل يمكل محاولة تر  يعل يلإرشاد المسلمين ووعظهم وتقض
ـــ أن أكثــر المســلمين فــي الحبشــة إهتمامــا  بنشــر :  ثالثــا علــوم الــدين هــم مســلمو " ـ

وحـدها أكثـر مـن سـتين مدرسـه ) جيمـا ( وأنـه فـي " كفا وجيما  واللورهرر " مقاطعات 
الحبشـــية واعتقـــل  الإمبراطوريـــة يتعلـــم أبنـــاء المســـلمين ولكـــن بعـــد أن أعلـــن ضـــمها إلـــ

وزج بـه فـي غيابـة السـجن " د االله أبن السلطان محمـود بـن داوود عب"  الأميرسلطانها 
هــذه المــدارس ثــم أغلقــت أكثرهــا وغيــرت منــاهج مــا  يواســتولت الحكومــة الحبشــية علــ

  . أثرا فيها  يالإسلاممنها ولم تجعل للغه العربية ولا للدين  يبق
المسيحيين في  ــ أن السلطة الحبشية جاهده في سبيل نشر التعليم بين أبناء:  رابعا

  . البلاد بقدر ما تسمح لها مواردها 
مدرســه إبتدائيــه وثانويــة للبينــين والبنــات لــذلك لــيس بــين  يمــائت يوأنهــا أنشــأت حــوال

الــذين لــم   الحبشــة يمــن مســلم المائــةفــي  ثلاثــة%  3تلاميــذها ولا تلميــذاتها أكثــر مــن 
ن زيـادة عـدد المسـلمين الرغم م يبداً من قبولهم لظروف خاصه وأنه عل الحكومةتجد 
خمسـه فـي %  5تعلـيمهم بـأكثر مـن  يعلـ بالإنفـاقالمسـيحيين لا تقـوم الحكومـة  يعلـ

ولا  العربية للغةأن برنامج المدارس الحكومية  ليس  يمن ميزانية التعليم هذا إل المائة
  .  ةالإسلاميفي المناطق  حتىنصيب منها  يالإسلامللدين 
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ـــ  أن المســلمين قــد ا: خامســا ـــ والمعــارف فــي هــذه المنــاطق  التربيــةوزارة  يلحــوا عل
فــي المــدارس التــي نصــبت مدرســين فــي  العربيــة واللغــة يالإســلامالــدين  دراســةبتقريــر 

واختـارت  العربيـة اللغةورفضت تعليم  يالإسلامبعض هذه المدارس باسم تعليم الدين 
 الإســلامتعلــيم الــذين لا يــدرون شــيئا مــن  الجهلــةمــن بعــض  يالإســلاممدرســين الــدين 

زمنانــــا خاصــــا كغيرهــــا ثــــم كلفــــت مــــدرس الــــدين  يالإســــلامولــــم تحــــدد لحصــــة الــــدين 
 لـــراحتهم ليتعلمـــوا الـــدين فيهـــا المخصصـــة الأوقـــاتأن يجمـــع التلاميـــذ فـــي  يالإســـلام

  . الصلاة وعدد ركعاتها ومشاكٌل  أوقاتالمبادئ التي لا تخرج عن 
ــــ أن :  سادســـا بعثـــات مـــن المتخـــرجين مـــن  ياضـــفـــي العـــام الم اختـــارت الحكومـــةـ

ــ وأوفــدتهمبعــض المــدارس  فــي الخــارج ليعــودوا فيتولــوا مناصــب  المختلفــةالمعاهــد  يإل
مـن المسـلمين بحكـم تفوقهمـا البـارز  اثنـينوقد كان من بين المبعوثين  الدولةكبيرة في 
  تمت إجراءات سفرهما حيل بينهما وبين السفر لا سباب  غير معروفه  أنولكن بعد 

 أسـاس يمـدارس وكانـت الدراسـة فيهـا قائمـه علـ يــ أنه كان للمسلمين ثمـان:  عاساب
 بواســــطةمـــن التبرعــــات والهبــــات  يتــــأتومواردهــــا .  يالإســـلاموالــــدين   العربيــــة اللغـــة

المســلمين وقــد ظلــت  أبنــاءالآف مــن  ثلاثــةجمعيــات لهــذا الغــرض وكانــت تقــوم بتعلــيم 
أرادت إخضـاعها  الحكومـةولكـن   1949سـنه  يمهمتها رغم جميع المتاعـب إلـ يتؤد

سـلكت  الأمـروالدين فلما رفض القائمون عليهـا هـذا  العربية اللغةمن  الخاليةلبرامجها 
عن مساعدة هذه المدارس  يالتنح يمعها مسلكا  أضطر أعضاؤها بسببه إل الحكومة

 اللغــة العربيــة يوالتنــازل للمعــارف عــن ثــلاث مــدارس منهــا وعندئــذ حــذفت منهــا مــادت
  والدين الإسلامي 

هـذا المصـير البـائس لأن الوسـائل التـي  يأن المدارس الباقية في طريقها إلـ: ثامناً 
اتبعت  بشأن المدارس الـثلاث ماضـية فـي طريقهـا وقـد تركـت البعثـة الحبشـه ومدرسـة 

  رابعة تلاقي مصيرها 
المــدارس الباقيــة طلبــت مــن المعــارف أن تســمح لــبعض المدرســين  ياحــد:  تاســعاً 

المصـــريين بالحبشـــة أن يقومـــوا بتـــدريس بعـــض العلـــوم فـــي أثنـــاء فـــراغهم نظـــر لحاجـــة 
ـــ ـــاء ولكـــن وزارة المعـــارف الحبشـــية رفضـــت هـــذا  يالمدرســـة إل بعـــض المدرســـين الأكف

  .  الطلب 
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ولا تـداولها أمـا الجرائـد )  أثيوبيا(  يأن الكتب العربية لا يسمح بدخولها إل:  عاشراً 
  .   دخولها تحت المراقبة الشديدة والمجلات العربية فيسمح ب

إن العــلاج يقتضــي عمــلاً  لا كــلام إن المبشــرين يعملــون ونحــن لا نعمــل : العــــــلاج
وإن يكون تحركنا أكثر نظاماً وأزيد عملاً  وأسرع ، ولابد من عقد مؤتمرات ، ثم تربيـة 

 يار وتنتمــالتمســك بالــدين والاقتنــاع بــالحو  يالأبنــاء تربيــة إســلامية صــحيحة تعتمــد علــ
  .الإنتاج والاتحاد  يفيه القدرة عل

إن الوحدة الإسلامية تجمع آمـال الشـعوب الإسـلامية وتسـاعد : يقول القس سيمون 
التخلص من السيطرة الأوروبية والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركـة  يعل

   .من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية
  العلمانية
غيــر ديــن نشــأت  يإقامــة الحيــاة علــ يدعــوه إلــ هــياللادينيــة أو الدنيويــة و    يوتعنــ

في أوروبا وعمت أقطار العالم بتأثير الاستعمار والتبشير وسببها وقوف الكنيسـة ضـد 
طواغيت فـي القـرن السـابع عشـر والثـامن عشـر وكـان  يالعلم وتحول رجال الكنيسة إل

ل حكومــة لا دينيــة تحكــم باســم الشــعب بعــد الثــورة الفرنســية م أو 1789فــي فرنســا ســنة 
  ــ: بعض الأفكار 

  . بعضهم ينكرون وجود االله  - 1
  . أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل  يالحياة تقوم عل - 2
 .  يأساس ماد يفصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة عل - 3

لإناث لنشر عدم ختان ا يالأخلاقية والتحريض عل ينشر الإباحية والفوض - 4
 . الإنحلال 

بعضهم يؤمن بوجود االله ولكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين االله وبين  - 5
 ) . ما الله الله وما لقيصر لقيصر ( حياة الإنسان 

أما المعتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والتي انتشرت بفضل الاستعمار والغزو 
 ــ:  هيالفكري ف

  . م والقرآن والسنة الطعن في حقيقة الإسلا - 1
  . مأخوذ من القانون الروماني  الفقهالزعم بأن  - 2
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 . التخلف  يالزعم بأن الإسلام لا يتلأم مع الحضارة ويدعو إل - 3

 . دينية من الغرب ومحاكاته فيها اقتباس الأنظمة والمناهج اللا - 4

 . تربية الأجيال تربية لا دينية  - 5

 يطريـق دخـول القـانون الوضـع إسـماعيل عـن يمصـر الخـديو  يهذا وقد ادخلهـا إلـ
م ، حيث كان مفتوناً بالغرب وكان أمله أن يجعل مصر قطعة من أوروبا 1883سنة 

والعلمانيــة اكثــر الحركــات التــي لاقــت  رواجــا فــي الشــرق لأن أصــحابها أمــام النــاس . 
مسلمون يصومون ويصلون ولكنهم في جذور الإسلام يهدمون يزعمون أن الإسلام لا 

هــذا الإسـلام أجــلاف العــرب  يبمبــاد يالاجتماعيـة ونســوا أن الرســول بنـ يصـلح للحيــاة
 . نظام عالمي مهما كان  يالتي كان يستحيل معهم أ

المـنهج الأوربـي لأن الكنيسـة كانـت تحـارب العلـم والعلمـاء أمـا الإسـلام  يساروا علـ
 يإلـالعلم والعمـل فكـان أول مـا نـزل منـه دعـوة صـريحة  يفهو غير ذلك لأنه يدعوا إل

 يالعلــم يـا مـن تطلبـون تحكــيم كـل شـئ إلــ يفكيـف يحــارب ديـن يـدعو إلـ" إقـرأ " العلـم 
فــي غــزوة الفكــري الــذي جعــل الفرقــة والشــقائق والعــداء  الاستشــرافالعلــم حقــاً لقــد نجــح 

ولقــد نظــم الشــيخ الغزالــي رحمــه االله منــاظرة لقــادة العلمانيــة فــي مصــر مــع . يفتــك بنــا 
وكــان ذلــك فــي معــرض الكتــاب  بالعلمانيــة يفكــر مــن نــاد علمــاء الأزهــر الــذين دحــروا

  . بالقاهرة ولكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله  يالدول
ونحـن عنهـا غـافلون بـل  أجسـامنافـي  تأكـلالحـرب  وهـذه( قـدم تنوبعد هذا نريـد أن 

غــل ونســود ونقــود ويعــم الخيــر والرخــاء فــي أجســام أهلكتهــا جــراثيم الحقــد وال) نباركهــا 
السم بأيـدينا وأمامنـا الـدواء ولا نتناولـه  يوالمعاصي والذنوب والبعد عن االله كأننا نحتس

  .فاءوندعوا االله بالش
  :الابـتـــــــــــــــلاء:المبحث الخامس

آلـم أحسـب النـاس أن يتركـوا أن يقولـوا وهـم لايفتنـون ولقـد فتنـا الـذين : " قال تعالي 
   ) 1العنكبوت ، الآية رقم  ["  دقوا وليعلمن الكاذبينمن قبلهم  فليعلمن االله الذين ص

لــيس مــن الضــروري أن تكــون الكــوارث والمصــائب مــن آثــار الــذنوب وحســب ولكــن 
ربمــا تكــون لرفــع الــدرجات لأن العبــد قــد يكــون كتــب االله لــه الدرجــة العاليــة فــي الجنــه 

المنزلة التي كتبها االله له  ولكنه لا ينالها بعمله في الدنيا فيبتليه االله ليرفع درجته فينال
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وهذا في حال الأنبياء والصالحين وليس في حال العصـاه الجبـارين لأن الأنبيـاء  إنمـا 
، )عليــه الســلام (هــم صــفوة الخلــق ورغــم ذلــك كــانوا أشــد النــاس بــلاءاً فهــا هــو إبــراهيم 

وموســي عليــه الســلام بــالخوف والأســفار ، وعيســي عليــه الســلام بالصــحار والفقــار ، 
محمــد عليــه الســلام عليــه الســلام عليــه الســلام بــالفقر فــي الــدنيا ومقاتلــة الكفــار وذلــك و 

لرفعه شأنهم ناهيك عـن ابـتلاء يعقـوب عليـه السـلام بفقـد ولـده يوسـف الـذي ابـتلاه االله 
بــأن القــوة فــي الجــب وبمــراودة امــرأة العزيــز ، وأيــوب عليــه الســلام ابــتلاه االله بــالمرض 

ام وأعوام ، وزكريا عليه السـلام نشـر بالمنشـار ويحـي قـدمت العضال الذي استمر أعو 
رأسه لزانية ، ومن قبلهم آدم عليه السلام ابتلاه االله بالطرد من الجنة وبقتل أحد ولديـه 
، وكــذلك الصــحابة ابتلــوا بالتعــذيب والقتــل والطــرد مــن ديــارهم واخــذ أمــوالهم ، فــالبتلاء 

ب والأسماع والأبصار وصف الحسـن بـن سـهل آداب االله لخلقه وتاديب االله بفتح القلو 
فيهــا تمحــيص مــن الــذنب وتنبيــه مــن الغفلــة وتعــرض  للثــواب بالصــبر : المحــن فقــال 

  ) 55أحمد فريد ، ص . الفرج بعد الشدة (.وتذكير بالنعمة واستدعاء للمثوبة
إن االله تعــالي ليمــتحن العبــد : ( ‘ صــديق لــه محنــه لحقتــة يكتــب بعــض الكتــاب إلــ

مـا يوليـه كفايتـه ويأخـذ بيـده فـي  يوالأستعانة به ويجدد الشـكر علـ 0تواضع لةليكثر ال
يعجب بنفسه ويعدل عـن ذكـر ربـه  حتىشدته لأن دوام النعم والعافية يبطران الإنسان 

 .  
  ـةيأدبة أو مـن يــأنب ـنمم  ـس يذكره    يترك االله عبداً ليـلا

  ن ينسي الشكر تنكبهأو نعمة تقتضي شكراً يدوم له        أو نقمة حي
ــ: وقــد قــال رســول االله   يأشــد النــاس بــلاء الأنبيــاء ثــم الأقــل فالأقــل يبتلــي المــرء عل

قـدر  يعلـ يقدر دينه فإن كـان فـي دينـة صُـلبا أشـتد بـلاؤه وإن كـان فـي دينـه رقـه ابتلـ
   )215(.الأرض وما عليه خطيئة  ييتركه يمشي عل حتىدينه فما يبرح البلاء بالعبد 

 يعبد االله بن عباس حين سيره ابن الزبير عن مكـة إلـ يالحنيفيه إل كتب محمد بن
الطـائف فأحـدث االله عـز وجـل  يأما بعد فإنه بلغني أن ابن الزبير سيرك إلـ( الطائف 

الصــالحون وتعــد الكرامــة  ييــا ابــن عــم إنمــا يبتلــ. لــك بــذلك أجــرا وحــط  بــه عنــك وزراً 
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أن  يوعســ: " االله تعــالي  ز وقــد قــالللأخيــار ولــو لــم تــؤجر ألا فيمــا تحــب لقــل الأمــر 
البقــرة ، الأيــة رقــم  ("أن تحبــوا شــيئاً وهــو شــر لكــم يتكرهــوا شــيئاً وهــو خيــر لكــم وعســ

216 (   
النعمـــاء ولا شـــمت بنـــا وبـــك  يالـــبلاء والشـــكر علـــ يعـــزم االله لنـــا ولـــك بالصـــبر علـــ

   )216(. )الأعداء والسلام 
عـاذ كاتبـه بـلاءً  خافـه وتوقعـه سـليمان بـن يحـي بـن م يشكا عبد االله بن الطاهر إلـ

ــ: فقــال لــه  قلبــك إذا اغتمــت مــا نكــره دون مــا تحــب فلعــل  يأيهــا الأميــر لا يغلــبن عل
ا أمـ: العاقبة تكون بما تحب وتوقي مـا تكـره فتكـون كمـن يستسـلف  الغـم والكـرب قـال 

   )217(.إنك قد فرجت عني ما أنا فيه
صـب ولا وصـب ولا حـزن ولا ما يصيب المسلم من هم ولا غـم ولا ن: وفي الحديث 

   )218(.الشوكه يشاكها ألا كفر االله بها من خطاياه  حتى يأذ
فــالبلاء مــا حــدث ألا لتمحــيص المــؤمن ومعاقبــة العاصــي فــالبلاء تطهيــر وتهــذيب 

ولتربيــــة المــــؤمنين . وإصــــلاح وتأديــــب وغســــل أدران الســــيئات التــــي تعلقــــت بالأبــــدان 
لو كنتم في بيوتكم لبرز الـذين كتـب علـيهم قل : " وتمحيص ما في قلوبهم قال تعالي 

االله مـا فـي صـدوركم ولـيمحص مـا فـي قلـوبكم واالله علـيم  يمضـاجعهم وليبتلـ يالقتل إل
  )154آل عمران ، الآية رقم  ["  بذات الصدور

يمشي أحدهم  حتىوكذلك رفع درجات المؤمنين ومضاعفة حسناتهم وتكفير خطاياهم 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في : رسول اهللالأرض وما عليه خطيئة قال  يعل

   )219()) يلقي االله وما عليه خطيئة  حتىنفسه وولده وماله 
نخلــص مــن ذلــك أنــه لــيس كــل مــا يصــيب الإنســان يعتبــر مــن العقوبــات بــل ربمــا 

  .يكون أيضاً من الابتلاءات التي ترفع الدرجات
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أن تحــــدثت عــــن أثــــار  بعــــد عقوبــــات لا تــــرتبط زمــــان ولا مكــــان:المبحــــث الســــادس
الـذنوب الخاصـة بـبعض الأمــم والأفـراد وكـم زالــت بسـببها نعـم وكــم حلـت بسـببها كــرب 

 يالعقوبات العامة علـ يوالتي كانت سببا في هلاك أو نزول العقاب بها انتقل الآن إل
  . الذنوب 

الحـــدود التـــي إذا أقيمـــت رفعـــت  هـــيو : شـــرعية : وعقوبـــات الـــذنوب العامـــة نوعـــان 
القدريــة البلايــا  يأ هــيالعقوبــة القدريــة أو خففتهــا و  هــيو :  ، العقوبــة الثانيــة بــإذن االله

ــ قــدر معاصــية لأن االله لا يكــاد يجمــع  يالتــي تحــدثنا عنهــا والتــي تصــيب الإنســان عل
للعبد بين العقـوبتين إلا إذا لـم يفـي أحـدهما برفـع موجـب الـذنب فـإن االله هنـا هـو الـذي 

منـه وكـل مـا عادهـا مـن الـذنوب تغفـر بـإذن االله بالتوبـة  ينتقم لنفسـه اعاذنـا االله بفضـلة
إقامـة الحـدود وإنمـا كلـه  هـيبشروطها وحديثي هنـا لـيس لـه علاقـة بالعقوبـة الشـرعية و 

  : نوعان  هيالعقوبة القدرية و  يمنصب عل
  القلوب والنفوس  ينوع عل -
  الأموال والأبدان  ينوع عل -

: القلـوب وأعلـم عبـد االله أن العقوبـة نوعـان  يوالآن أبدأ حديثي بالعقوبة القدرية علـ
أحــــدهما الآم وجوديــــة يضــــرب بهــــا القلــــب ، والثانيــــة قطــــع المــــوارد التــــي بهــــا حياتــــه 

  . وصلاحه عنه وإذا قطعت عنه حصل بها أضرارها 
أصل عقوبة الأبدان وهذه العقوبة تطغي  هيأشد العقوبتين و  هيوعقوبة القلب 

القلب والآن أبدأ مع  يالبدن كما يسري ألم البدن إل يمن القلب إل يتسر  حتىوتتزايد 
  . العقوبات القلبية 

  القلب  يتأثير المعصية عل:  أولاً 
مرضـه وانحرافـه فـلا يـزال مريضـاً معلـولاً   يتصرف القلب عن صحته واستقامته إل

فــإن تــأثير الــذنوب فــي القلــوب كتــأثير . لا ينتفــع بالأغذيــة التــي بهــا حياتــه وصــلاحه 
بل الذنوب أمراض القلـوب وداؤهـا ، ولا دواء ألا بتركهـا ، وقـد . راض في الأبدان الأم

مولاها ، ولا تصـل  يتصل إل حتىاالله أن القلوب لا تعطي مناها  يأجمع السائرون إل
ينقلــب داؤهــا فيصــير  حتــىتكــون صــحيحة ســليمة ولا تكــون ســليمة  حتــىمولاهــا  يإلــ

واهــا وهواهـــا مرضــها وشـــفاؤها مخالفتــة فـــإن دواءهــا ولا يصــح لهـــا ذلــك إلا بمخالفـــة ه
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العبــد أم أبــي تضــعف فــي القلــب تعظــيم  يإن رضــ هــياســتحكم المــرض قتــل أو كــاد ف
الــرب جــل جلالــه وتضــف وقــاره فــي قلــب العبــد لابــد شــاء أم أبــي ولــو تمكــن وقــار االله 

  . معاصية  يوعظمته في قلب العبد لما تجرأ عل
  ــ:  يلالقلب إ يوقد قسمت تأثير المعاصي عل

  وحشة يجدها العاصي في قلبة  ) 1 (
ولو اجتمعت له لـذات الـدنيا بأسـرها لـم تـق  مـن تلـك الوحشـة وهـو يحـس بظلمـة * 

الليـــل ألبهـــيم إذا ادلهـــم فتصـــير ظلمـــة المعصـــية لقلبـــه كالظلمـــة الحســـية لبصـــره فـــإن 
يقـــــع فـــــي  حتـــــىالطاعـــــة نـــــور والمعصـــــية ظلمـــــة وكلمـــــا قويـــــت الظلمـــــة زادت حيرتـــــه 

وحــده  يخـرج فــي ظلمـة الليــل عشـ يت والأمــور المهلكـة وهــو لا يشـعر كــأعمالضـلالا
تعلو الوجـه وتصـير سـوادا فيـه  حتى يتظهر في العين ثم تقو  حتىهذه الظلمة  يوتقو 

  . يراه كل أحد 
إن للحسنة ضياء في الوجه ونـوراً فـي القلـب وسـعة فـي : ( قال عبد االله بن عباس 

وب الخلق ، وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمه فـي الرزق وقوة في البدن ومحبه في قل
   )220(.القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق 

لحياتــــه  هــــيتطفــــئ مــــن القلــــب نــــار الغيــــرة التــــي  هــــيتطفــــي غيــــرة القلــــب ف ) 2 (
ونـاره التـي تخـرج مـا فيـه  حرارتـهوصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميـع البـدن فـالغيرة 

من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الحديد والـذهب والفضـة وأشـرف 
وعمـوم النـاس ولهـذا كـان النبـي  وخاصـتهنفسـه  يالناس وأعلاهم همه أشدهم غيره علـ

أشــد غيــره منــه كمــا ثبــت فــي الصــحيح عنــه أنــه  ســبحانهالأمــة واالله  يأغيــر الخلــق علــ
  )221".(يمنه واالله أغير منأتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير : ( قال 

لأحد أغيـر مـن االله مـن أجـل ذلـك حـرم الفـواحش : أن النبي قال :البخاري يوقد رو 
ما ظهر منه وما بطـن ولا أحـد أحـب إليـه العـذر مـن االله  مـن أجـل ذلـك أرسـل الرسـل 

) نفســه  يمبشــرين ومنــذرين ولا أحــد أحــب إليــه المــدح مــن االله مــن أجــل ذلــك أثنــي علــ
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ث جمــع بــين الغيــرة التــي أصــلها كراهــة القبــائح وبغضــها وبــين محبــة فنــراه فــي الحــدي
العـــذر الـــذي يوجـــب كمـــال العـــدل والرحمـــة والإحســـان واالله مـــع شـــدة غيرتـــه يحـــب أن 

ســان وقــد صــح عــن يعتــذر إليــه عبــده ويقبــل عــذر مــن اعتــذر هــذا غايــة المجــد والإح
االله والتــي يبغضــه االله مــا يحبــه االله ومنهــا مــا يبغضــه  الغيــرةإن مــن  : النبــي أنــه قــال 

   )222(.في غير ريبه الغيرة
أهلـــه  يوكلمـــا اشـــتد اقتـــراف العبـــد للـــذنوب أخرجـــت مـــن القلـــب الحميـــة والغيـــرة علـــ

إنه لا يستقبح بعد ذلك القبح لا من نفسـه ولا مـن غيـره وإذا  حتىونفسه وعموم الناس 
ة والــديوث هــذا الحــد فقــد دخــل فــي بــاب الهــلاك لأنــه يــدخل فــي بــاب الدياثــ يوصــل إلــ

 يأخبث خلق االله والجنة عليه حرام وبذلك يكون ما لها غيـره لـه لا ديـن لـه فـالغيرة تحـ
لــه الجــوارح فتــدفع الســوء والفــواحش وعــدم الغيــرة تميــت القلــب فتمــوت لــه  يالقلــب فتحــ

الجوارح فلا يبقي عندها دفع البتـه وبـذلك تكـون الغيـرة فـي القلـب مثـل القـوة التـي تـدفع 
  . ة فإذا ذهبت القوة وجد الداء قابلاً  ولم يجد دافعاً منه الهلاك المرض وتقاوم

  تذهب حياء القلب  ) 3 (
والحياء هو مادة القلب ومصدر حياته وأصل كل خير ودافع كل شر وقد ثبـت فـي 

ـــ: (( فـــتح أن النبـــي قـــال ) 6117(البخـــاري فـــي الأدب  وثبـــت )) . ه الحيـــاء خيـــر كل
 أدرك النــاس مــن كــلام النبــوة إذا لــم تســتحي فاصــنع مــاإن ممــا : أيضــاًُ◌ أن النبــي قــال

   )223(.   شئت
مــن لــم  يالتهديــد والوعيــد والمعنــ يأنــه علــ يعلــ: وفــي هــذا الحــديث وجهــان الأول 

  . تركه الحياء  ييستح فإنه يصنع ما يشاء من القضاء إذ الحاصل عل
تركـــه هـــو مـــا أن الفعـــل إذا لـــم تســـتح منـــه االله فافعلـــه وإنمـــا الـــذي ينبغـــي : الثـــاني 

وبــين   الآخــرةحيــاء فيــه فهــو خبيــث فــي الــدنيا شــقي فــي  منــه مــن االله فمــن لا ييســتح
الأخـــر  يالـــذنوب وقلـــة الحيـــاء وعـــدم الغيـــرة تـــلازم مـــن الطـــرفين وكـــلاً  منهمـــا يســـتدع
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ــاً ومــن اســتحي مــن االله عنــد  اســتحي االله مــن عقوبتــه يــوم يلقــاه  معصــيتهويطلبــه حثيث
  .    عقوبتهمن  يم يستحومن لم يستحي من معصيته ل

  لبسـنا واشيا من كل حسن               فما سترت ملابسنا الخطايا
  وتلك قصورنا بالعمر باتت                وتــلك قبــورنا باتت خلايا

 يعرف ربه  بل  يقف مع شهوته ولذته فلا تفقد القلب الحياة وتجعله لا فالمعصية
   يأخر  ييذال ينتقل من معصيه إل

  أيت الذنوب تميت القلوب                  وقد يورث الذل إدمانهار 
  وترك الذنوب حياة القلوب                  وخير لنفسك عصيانها

  : القلب أو تضعف بصيرته  يتعم ) 4 (
القلــب فــإن لــم تعمــه أضــعفت بصــيرته وقــد تقــدم بيــان أنهــا تضــعفه فــإذا  يتعمــ هــيف

تنفيذه فـي نفسـه وفـي غيـره بحسـب  يوقوته عل يدفاته معرفة اله يضعف القلب وعم
أصـــلين معرفـــة الحـــق مـــن  يضـــعف بصـــيرته وقوتـــه فـــإن الكمـــال الإنســـاني مـــداره علـــ

 يالباطــل وإيثــاره عليــه والثــاني عكســه وهــو مــن لا بصــيرة لــه فــي الــدين ولا قــوة لــه علــ
الأرواح وســـقم  يالعـــين وحمـــ يتنفيـــذ الحـــق وهـــم أكثـــر الخلـــق وهـــم الـــذين رؤيـــتهم قـــذ

القلــــوب يضــــيقون الــــديار ويغلــــون الأســــعار ولا يســــتفاد بصــــحبتهم إلا العــــار والشــــنار 
بصـــيرة القلــب فـــلا يـــدرك الحـــق وتضـــعف قوتـــه  يوالـــذنوب تعمـــ يومعلــوم أن المعاصـــ

يـنعكس إدراكـه فيـدرك الباطـل  حتـىالقلـب  يوعزيمته فلا يصبر عليه بل قد يتوارد علـ
ــاً والحــق بــاطلاً  والمعــروف منكــراً والمن ــاً فينــتكس فــي ســيره ويرجــع عــن حق كــر معروف

مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمئنت لها ولـو  ياالله إل يسفره إل
تركهــا والبعــد  يلــم يكــن مــع عقوبــة الــذنوب إلا هــذه العقوبــة الواحــدة لكانتــا الداعيــة إلــ

  .ننا عنها واالله المستعان فهذا القلب قد اتخذه الشيطان وطننا واعده سك
وإنهـم * ومن يعش عـن ذكـر الـرحمن نقـيض لـه شـيطاناً فهـو لـه قـرين " قال تعالي 

   )37،  36الزخرف ، الآيات  ["  ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
  االله  يتضعف سير القلب إل ) 5 (

أو توقفــه وتقطعــه عــن الســير  تعوقــهأو  الآخــرةاالله والــدار  يتضــعف ســير القلــب إلــ
الوراء فالذنب يحجب الواصـل  يإل وجهتهاالله خطوة إلا ترده عن  ييخطوا إل فلا تدعه
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االله بقوتــه فــإذا مــرض بالــذنوب  يويقطــع الســائر ويــنكس الطالــب والقلــب إنمــا يســير إلــ
ضعفت تلك القوة التي تسيره فإن زادت انقطع بالكلية عن االله انقطاعاً يصعب تداركـه 

 حتـــىمرضـــاً مخوفـــاً أو يضـــعف قوتـــه ولابـــد فالـــذنب إمـــا أن يميـــت القلـــب أو يمرضـــه 
ينتهي ضعفه مـن اللجـوء والاسـتعانة بـاالله ثـم الأشـياء الثمانيـة التـي اسـتعاذ منهـا النبـي 

.  الهـــم والحـــزن والعجـــز والكســـل والجـــبن والبخـــل وغلبـــة الـــدين وقهـــر الرجـــال :  هـــيو 
)224(   

 المـــآثموب التي قست          وران عليها كسب تلك االله القل ينشـــكو إل

  في الطور لانت قسوة الأحجار         الجبل الذي       يمن خشية المولي هو 
  ـواريتغرن الحياة سو          لا  أولم يئن وقت الخشــــوع فـــ

  سبب في مرض القلب  ) 6 (
ــ واســتقامتهتصــرف القلــب عــن صــحته  هــيف مرضــه وانحرافــه فــلا يــزال مريضــاً  يإل

ذيـة التـي بهـا حياتـه وصـلاحه فـإن تـأثير الـذنوب فـي القلـوب كـا معلولاً  لا ينتفـع بالأغ
فــي الأبــدان بــل الــذنوب أمــراض القلــوب وداؤهــا ولا دواء لهــا إلا تركهــا  ضالأمــراتــأثير 

تصـــل إلا مولاهـــا ولا  حتـــىمناهـــا  ياالله أن القلـــوب لا تعطـــ يوقـــد اجمـــع الســـائرون إلـــ
ينقلــب  حتــىحة ســليمة تكــون صــحيحه ســليمة ولا تكــون صــحي حتــىمولاهــا  يتصــل إلــ

داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضـها وشـفاها 
إن " مخالفتــه فــإن اســتحكم المــرض قتــل أو كــاد يقتــل ولا يظــن الظــن أن قولــه تعــالي 

   ) 13الأنفطار ، الآية رقم  ["  الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
دار  يوجحيمها بل هـو فـي دورهـم الـثلاث هـم كـذلك أعنـ رةالآخنعيم  يمقصور عل

إلا نعـيم  الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهـؤلاء فـي نعـيم وهـؤلاء فـي جحـيم وهـل النعـيم
عــذاب القلــب ؟ وأي عــذاب أشــد مــن الخــوف والهــم والحــزن القلــب ؟ وهــل العــذاب إلا 

ــدار  عــن االله  وانقطاعــهالله بغيــر ا وتعلقــه الآخــرةوضــيق الصــدر وإعراضــه عــن االله وال
بكــل  واد منــه شــعبة وكــل مــن تعلــق بــه وأحبــه مــن دون االله فإنــه يســومه ســوء العــذاب 
فكل مـن أحـب شـئ غيـر االله عـذب بـه ثلاثـة مـرات فـي هـذه الـدار فهـو يعـذب بـه قبـل 
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يحصـــل فـــإذا حصـــل عـــذب بـــه حـــال حصـــوله بخوفـــه مـــن ســـلبه وقوتـــه  حتـــىحصـــوله 
عليــه عذابــه فهــذه ثلاثــة أنــواع مــن  اشــتدإذا ســلبه وتنغيصــه عليــه وأنــواع مــن العــذاب فــ

العــذاب فــي هــذه الــدار وأمــا فــي البــرزخ فعذابــه يقارنــه ألــم الفــراق الــذي لا يرجــو عــودة 
 الحسـرةوألم فوت ما فاته من النعيم العظيم بانشغاله بضده وألم الحجـاب عـن االله وألـم 

نفوســـهم نظيـــر مـــا تعمـــل التـــي تقطـــع الأكبـــاد فـــالهم والغـــم والحســـرة والحـــزن تعمـــل فـــي 
 ييـــرده االله إلـــ حتـــىالهـــوام والديـــدان فـــي أبـــدانهم بـــل عملـــه فـــي النفـــوس دائـــم مســـتمر 

وأمر فـأين هـذا مـن نعـيم مـن يـرقص  هينوع هو أد يأجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إل
يقـــول  حتـــىقلبـــه طربـــاً فرحـــاً أنســـاً بربـــه واشـــتياقا إليـــه وارتياحـــاً بحبـــه وطمأنينـــة بـــذكره 

  . اطرباه ي حال نزعه و بعضهم ف
  القلب  يالختم عل ) 7 (

القلــوب وجعــل  يالأبصــار والأقفــال علــ يوة علــاوالغشــ والأســماعالقلــب  يالخــتم علــ
الأكنة عليها والرين عليها وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولـة بـين المـرء وقلبـة وإغفـال 

تطهيــر القلــب وجعــل القلــب عــن ذكــر الــرب وإنســاء الإنســان نفســه وتــرك إرادة االله فــي 
الصـــدر ضـــيقاً حرجـــاً كأنمـــا يصـــعد فـــي الســـماء وصـــرف القلـــوب عـــن الحـــق وزيادتهـــا 

مرضــها وأركاســها وإنكاســها بحيــث تبقــي منكوســة كمــا ذكــر الإمــام عــن  يمرضــا علــ
القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهـر : أنه قال ) االله عنه  يرض(حذيفة بن اليمان 

فــذلك قلــب الكــافر وقلــب منكــوس فــذلك قلــب المنــافق  فــذلك قلــب المــؤمن وقلــب أغلــف
   )225(. وقلب تمده مادتان ماده إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منها 
لا يـــراه فتصـــير  يفالمعصـــية تجعـــل القلـــب أصـــم لا يســـمع أبكـــم لا ينطـــق بـــه عمـــ

النســبة بــين القلــب وبــين الحــق الــذي لا ينفعــه غيــره كالنســبة بــين أذن أصــم والأصــوات 
والصــم والــبكم  يوالألــوان ولســان الأخــرس والكــلام وبهــذا يعلــم أن العمــ يين الأعمــوعــ

  . للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض التبعية
الحـج ، الآيـة  ["  القلـوب التـي فـي الصـدور يبصـار ولكـن تعمـلأا يفإنها لا تعمـ" 
   ) 46رقم 
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وأصــم  يعــل القلــب أعمــالقلــب فعقوبــة المعاصــي تج يالتــام هنــا عمــ يوالمــراد بــالعم
  .عليه حجاب أسود يحجبه عن الحق ويزين الباطل  يأ

 يالخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلـ: خسف القلب  ) 8 (
أســــفل الســــافلين وصــــاحبه لا يشــــعر وعلامــــة الخســــف بــــه أنــــه لا يــــزال جــــوالاً  حــــول 

االله وقربـه إليـه لا يـزال جـوالاً  كمـا أن القلـب الـذي رفعـه  والرذائـل والقـاذوراتالسلفيات 
  . حول العرش 

  : مسخ القلب  ) 9 (
قلـــب الحيـــوان الـــذي شـــابهة  يالقلـــب يمســـخ كمـــا تمســـخ الصـــورة فيصـــير القلـــب علـــ

 يقلب خنزير ومنها ما يمسخ علـ يأخلاقة وأعماله وطبيعته فمن القلوب ما يمسخ عل
ب وهذا تأويل سـفيان قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك بما شبهه صاح

ومـا مـن دابـة فـي الأرض ولا طـائر يطيـر بجناحيـة إلا مـم " بن عينية في قولة تعـالي 
ومـــنهم مـــن يكـــون فـــي اخـــلاق الســـباع ومـــنهم  )38: الأنعـــام ، الآيـــة رقـــم  ["  أمثـــالكم

الحقــود كالجمـــل ومـــنهم الـــذي هــو خيـــر كلـــه كـــالغنم ومــنهم أشـــباه الثعالـــب التـــي تـــروغ 
بالحمر تارة وبالكلب والأنعام تارة فهنـا يهـون  ياالله أهل الجحيم والغ كروغانة وقد شبه

االله فيمكـــر االله بالمـــاكر ويخـــادع المخـــادع ويســـتهزئ بالمســـتهزئ أو يزيـــغ القلـــب  يعلـــ
  . الذائغ عن الحق 

ــ القلــب ورأينــا مــا تفعلــه الــذنوب بــالقلوب مــن  يبعــد أن فرغــت مــن آثــار الــذنوب عل
  . الأبدان والأموال  يالذنوب عل آثار يعلل وأسقام انتقل إل

  العبد  يتهتك ستر االله عل) 1(
كــل  :قـالاالله عليـه وسـلم  يصــلأن النبـي  )فـتح  6069الأدب  (البخـاري فـي  يرو 

أمتــي معــاف إلا المجــاهرين وإن مــن المجــاهرين أن يســتر االله العبــد ثــم يصــبح يفضــح 
 ".ه وقــد بــات يســتره ربــهيــا فــلان عملــت يــوم  كــذا كــذا وكــذا فهتــك نفســ: نفســه ويقــول 

فينســـلخ مـــن القلـــب اســـتقباحها فتصـــير عـــادةً فـــلا يســـتقبح مـــن نفســـه رذيـــة النـــاس لـــه 
ربـــه  ييفتخـــر أحـــدهم بالمعصـــية وتكـــون ســـبب لهـــوان العبـــد علـــ حتـــىوكلامهـــم فيـــه 

  . وسقوطه من عينه 
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هـان العبـد  هانوا عليه فعصوه ولو عـزوا عليـه لعصـمهم وإذا: قال الحسن البصري 
الحـج ، الآيـة  ["  ومن يهن االله فما له مـن مكـرم"  لم يكرمه أحد كما قال االله االله يعل

وإن عظمهم النـاس فـي الظـاهر لحـاجتهم إلـيهم أو خوفـاً مـن شـرهم فهـم فـي  )18:رقم 
  . قلوبهم أحقر شئ وأهونه بل هم أحقر من الذباب 

  من جفاه مولاه يالمــذنبيــن اواه       آه علــــ يآه علـــــ
  بغفلته                     جهراً وما تاب من خطاياه يمــن عص يآه عل
  المذنب الحزين إذا                      لــــم يخـف االله ثم يخشاه يآه عل
  بـــدار دنيــــاه دار آخـراهمــن بـاع مغبونا              يآه علــ

مصــــطفي مــــراد / ور للــــدكت )عة الــــذين تكلمــــوا فــــي المهــــد كتــــاب الســــب (جــــاء فــــي 
وقـع معهـا فـي جريمـة الزنـا  حتىأن رجل شرطة من كينيا ظل يغازل امرأة : بتصرف 

ســـبيله فـــإذا بالجســـدين قـــد التصـــقا ببعضـــهما  يوبعـــد الفـــراغ قامـــا ليـــذهب كـــل واحـــد إلـــ
رآهـم النـاس  حتـىفحاولا الإنفصال ولكـن قـدرة االله حالـت دون هـذا الأمـر وظلـوا كـذلك 

الأطبـاء الـذين عجـزوا  يلرجل عـن المـرأة لكـنهم عجـزوا فأرسـلوا إلـوحاولوا أن يفصلوا ا
  الشرطة عجزت أيضاً ، وسبحان االله ؛  يأيضا فأرسلوا إل

راود ملك مصر السيدة سارة زوج سيدنا إبراهيم بعد أن أخذها مـن بيتهـا بـالقوة وقـام 
اللهـم : الـت امرأة ضعيفة ولكنها عزيزة بدينها حيث ق هيإليها يريد فعل الفاحشة بها و 

هــذا الكــافر ،  يفـلا تســلط علـ يآمنــت بـك وبرســولك وحصـنت فرجــ يإن كنـت تعلــم إنـ
منـه مـا شـئت فجمـد فـي مكانـه ولـم يتزحـزح ثـم يطلقـه ربـه فيحـاول أن يمـد  ياللهم اكفن

ــ ييــده عليهــا مــرة أخــر فتجمــد أعضــاؤه ، ويبقــي علــ ،  يمــا كــان عليــه فــي المــرة الأول
  . راهيم وأخدموها هاجر كل ذلك أما خدمة وحشمه إب يأرجعوها إل: فقال لخدمه 

 يصــل( أوصــاني الرســول : عــن معــاذ  )226(الإمــام أحمــد وصــححه الألبــاني  يرو 
لا تشـــرك بـــاالله شـــيئاً وإن قٌتلـــت أو حرقـــت ولا تعـــق والـــديك وإن  :فقـــال االله عليـــه وســـلم

صـلاة  أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمـداً فـإن مـن تـرك
االله ولا تشــربن الخمــر فإنــه رأس كــل فاحشــة وإيــاك  ذمــةمنــه  برئــتمكتوبــة متعمــداً فقــد 

  .والمعصية فإن المعصية تحل سخط االله
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  : المعصية ميراث الأمم السابقة ) 2( 
ميراث من أمة من الأمم التي أهلكها االله عز وجل  هيف يكل معصية من المعاص

بهـــم الحـــال بعـــد أن كـــانوا فـــي عـــز مقـــيم  هـــيانت وقـــد رأينـــا حـــال الأمـــم الســـابقة وكيـــف
فاللوطيـــة ميـــراث عـــن قـــوم لـــوط وأخـــذ الحـــق بالزائـــد ودفعـــه بالنـــاقص ميـــراث عـــن قـــوم 
شعيب والعلو في الأرض بالفسـاد ميـراث عـن قـوم فرعـون والتكبـر والتجيـر ميـراث قـوم 

ففــي  الســابقة الأمــمهــود فالطــاعون بــين االله انــه بقيــه مــن عــذاب اهلــك االله يــه بعــض 
 الأرضبعد في  يوقد بق قبلكم الأممهذا الوجع والسقم رجز عذب االله به  إن(الحديث 
  )227".(ىخر الأ ويأتي المرةفيذهب 
  .لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء االله  يفالعاص
: عــن مالــك بــن دينــار قــال  )الزهــد لأبيــه  (عبــد االله بــن أحمــد فــي كتــاب  يرو * 
إسـرائيل أن قـل لقومـك لا يـدخلوا مـدخل أعـدائي ولا  يء بنـمن أنبيـا ينب ياالله إل يأوح

ولا يركبـوا مراكـب أعـدائي ولا يطعمـوا مطـاعم اعـدائي فيكونـوا  أعـدائييلبسون ملابـس 
  .  أعدائيكما هم  أعدائيمن 

ـــد رو *  الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده وصـــححه الألبـــاني عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر  يوق
 يبعثـــت بالســـيف بـــين يـــد:قـــال ليـــه وســـلماالله ع يصـــلن النبـــي عـــ) االله عنهمـــا يرضـــ(

وجعــل الذلــة  ييعبـد االله وحــده لا شـريك لــه وجعـل رزقــي تحـت ظــل رمحـ حتــىالسـاعة 
   ".ومن تشبه بقوم فهو منهم يمن خالف أمر  يوالصغار عل

 أم أيمــن نزورهــا  كمــا كــان رســول االله يانطلــق إلــ: عمــر وقــال  يذهــب أبــو بكــر إلــ
مــا يبكيكــي ؟ مــا : انتهــوا إليهــا بكــت فقــال أبــو بكــر يزورهــا فلمــا  االله عليــه وســلم يصــل

ثـم  يأبكـي لا انقطـاع الـوح يما أبكـي لـذلك ، ولكنـ: عند االله خير لرسول االله ، قالت 
   .البكاء ؛ آه يا أم أيمن يانفجرت تبكي فهيجتهم عل

  رفــة الأدبمع ن دونونمجـ      ـلهـو    قــــد بكيتـي وإنـنـا نـ
  بمن قـد أتانـا من عط يلم تلحظ      ث ولا الكـذب  وضع الحدي يلم تبصر 
  وضع المعازف والطرب يلم تبصر       شرب الخمور ولا الزنا       يلم تشهد
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  د رأيتـي بنــا العجـبلولا مماتك ق         يو دع الضلالـة والهب يلم تلحظ
  بلركا يود علها نحن نجثوا لليه             م ـل العدو وصحبهفع يلم تعلمـ

  وركي أمتي مثل اللعـبزق جمعنـا         أضحت امـوأمر قلبــي من تمـ
  ومع التباكي لا وشـائج ولا نســب     رف البكــاء صراطنا  تــاالله ما ع

أما تخشي من االله أما تستحي مـن االله أمـا سـألته فأعطـاك أمـا اسـتعنت  يفيا عاص
رك بجميــل حلمــه وأعطــاك أمــا بــه فــي الشــدائد فأعانــك منهــا ونجــاك أمــا عصــيته فســت

أغضبته مراراً وأرضاك هل ربك يستحق منك أن تبارزه بذنوبك وخطاياك يمدك برزقـه 
معصيته خطاك وتستخفي من الناس ولا تستخفي مـن االله وقـد شـاهدك ورآك  يوتمد إل

يـــاكثير الســـيئات ، إن للمـــوت ســـكرات ؛ يـــا هاتـــك الحرمـــات ، إن للقبـــر ظلمـــات ؛ يـــا 
  . ، إن للنار زفرات صاحب الشهوات 

  الدواب  حتىكل شئ  يتؤثر عل) 3(
الناس والدواب فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب  يوذلك بأن شؤم المعصية يعود عل

 يوالحبــار ( لتمــوت فــي وكرهــا مــن ظلــم الظــالم  يإن الحبــار : والظلــم ؛ قــال أبــو هريــرة 
  ) شكل أوزة منقارة طويل ياللون عل يطائر طويل العنق رماد

آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول  يإن البهائم تلعن عصاه بن: ال مجاهد وق
  )228(.ابن آدم  معصيتهبشؤم 

مُنعنـــا : الخنـــافس والعقـــارب يقولـــون  حتـــىدواب الأرض وهوامهـــا : وقـــال عكرمـــة  
يلعنـه مـن لا ذنـب لـه ، أمـا بالنسـبة  حتـىآدم فلا يكفيه عقاب ذنبه  يالقطر بذنوب بن

النـــاس  يظهـــر الفســـاد فـــي البـــر والبحـــر بمـــا كســـبت أيـــد: " قـــال تعـــالي لـــلأرض فقـــد 
  ) 41الروم ، الآية رقم  ["              ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

بـالظلم والفسـاد فيحـبس االله بـذلك القطـر فيهلـك  يالظالم سع يإذا ول: وقال مجاهد 
واالله ما هو بحـركم  أما: لآية ؛ ثم قال الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد ثم قرأ هذه ا

ظهـر الفسـاد فـي البـر : مـاء جـار فهـو بحـر ، وقـال عكرمـة  يهذا ولكـن كـل قريـة علـ
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: مـاء ، وقـال ابـن زيـد  يلا أقـول لكـم بحـركم هـذا ولكـن كـل قريـة علـ يوالبحر أمـا إننـ
  . الذنوب : ظهر الفساد في البر والبحر ، قال 
لفسـاد الـذي ظهـر وإن أراد أن الفسـاد الـذي ظهـر هـو وكأنه أراد أن الذنوب بسـبب ا

ـــه  ـــلام فـــي قول ـــذنوب نفســـها فيكـــون ، ال ـــوا" ال ـــذي عمل ـــذيقهم بعـــض ال لآم العاقبـــة "  لي
فــالمراد بالفســاد الــنقص والشــر وألا لآم التــي يحــدثها االله فــي : الأول  يوالتعليــل ، وعلــ

عقوبــة كمــا قــال بعــض  العبــاد فكلمــا أحــدثوا ذنبــاً أحــدث االله لهــم يالأرض عنــد معاصــ
  . كلما أحدثتم ذنباً أحدث االله لكم من سلطانه عقوبة : السلف 
من صيد ولا قطعت مـن شـجر ما صيد : بكر بطائر فأخذه فقلبه ثم قال  يلأب يأت

   )229(.  من التسبيح  إلا بما ضيعت
 تجعل صاحبها من السفلة ) 4(

ان مهيئــاً لأن يكــون مــن أنهــا تجعــل صــاحبها مــن الســفلة بعــد أن كــ: ومــن عقوبتهــا 
العلية فـإن االله خلـق خلقـه قسـمين ، عليـه وسـفلة ، وجعـل عليـين مسـتقر العليـة وأسـفل 

، وأهــل معصــيته والآخــرةســافلين مســتقر الســفلة وجعــل أهــل طاعتــه الأعلــين فــي الــدنيا 
كمــا جعــل أهــل طاعتــه أكــرم خلقــه عليــه وأهــل معصــيته  والآخــرةالأســفلين فــي الــدنيا 

أحمـد  الإمـاميه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مسند خلقه عل أهون
أنـه  االله عليـه وسـلم يصـل عـن النبـي  االله عنهمـا يرضـمن حديث عبد االله بن عمـرو 

، وجعــل الــذل ".يالســاعة وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــ يبعثــت بالســيف بــين يــد :قــال
أســفل درجــة ولا  يل إلــفكلمــا عمــل العبــد معصــية نــز  يمــن خــالف أمــر  يوالصــغار علــ

يكــون مــن الأســفلين وكلمــا عمــل طاعــة ارتفــع بهــا درجــة ولا يــزال  حتــىيــزال فــي نــزول 
  . يكون من الأعليين  حتىفي ارتفاع 

وقــد يجمــع للعبــد فــي أيــام حياتــه الصــعود مــن وجــه والنــزول مــن وجــه وأيهمــا كــان 
كمــن كــان أغلــب عليــه كــان مــن أهلــه فلــيس مــن صــعد مائــه درجــة ونــزل درجــة واحــدة 

  . بالعكس 
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ولكــن يعــرض  ههنــا للنفــوس غلــط عظــيم وهــو أن العبــد قــد ينــزل نــزولاً  بعيــداً أبعــد 
والمغــرب وممــا بــين الســماء والأرض فــلا يفــي االله عليــه وســلم  يصــلممــا بــين المشــرق 

إن : أنـه قـال) (الصـحيح عـن النبـي  صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما فـي
بهـــا فـــي النـــار أبعـــد ممـــا بـــين  ية الواحـــدة لا يلقـــي لهـــا بـــالاً  يهـــو العبـــد ليـــتكلم بالكلمـــ
   )230(."المشرق والمغرب

صــعود يــوازي هــذه النزلــة ؟ والنــزول أمــر لازم للإنســان ولكــن مــن النــاس مــن  يفــأ
أرفـع منهـا  يدرجتـه أو إلـ ياسـتيقظ مـن غفلتـه عـاد إلـ يغفلة فهذا مت ييكون نزوله إل

الطاعـة  يبـه الاسـتعانة علـ يمبـاح لا ينـو  يوله إلـبحسب يقظته ، ومنهم من يكون نز 
درجته وقـد لا يصـل إليهـا وقـد يرتفـع عنهـا  يالطاعة فقد يعود إل يرجع إل ي، فهذا مت

همة عما كان وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كمـا كانـت ،  يفإنه قد يعود أعل
تـاج فـي عودتـه معصـية إمـا صـغيرة وإمـا كبيـرة فهـذا قـد يح يومنهم من يكون نزوله إلـ

 . توبةٍ نصوحٍ وإنابةٍ صادقة  يإل

أن التوبـة  يدرجتـة التـي كـان فيهـا بنـاءً علـ يواحتلف الناس هل يعود بعد التوبة إلـ
أن التوبـــة  يتمحـــو أثـــر الـــذنب وتجعـــل وجـــودة كعدمـــة فكأنـــه لـــم يكـــن أولاً ، يعـــود علـــ

  . ليها تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إ
فيه  يأنه كان مستعداً باشتغالة بالطاعة في الزمن الذي عص: وتقرير ذلك : قالوا 

لصعود أخر وإرتقاء تحمله أحماله السـافلة بمنزلـة كحسـب الرجـل كـل يـوم يحملـه مالـه 
الــذي يملكــه وكلمــا تضــاعف المــال تضــاعف الــربح فقــد راح عليــه فــي زمــن المعصــية 

أنف العمــل اســتأنف صــعوداً مــن نــزول وكــان مــن قبــل ارتفــاع وربــح تحملــه أعمالــه اســت
  . وبينهما بون عظيم  يأعل يذلك صاعداً من أسفل إل

ومثل ذلك رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء منـزل أحـدهما : قالوا 
  . ه ولابدعلينف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو أسفل ولو درجة واحدة ثم استأ يإل

التحقيـق أن مـن : سلام ابن تيميـة بـين الطـائفتين حكمـاً مقبـولاً  فقـال وحكم شيخ الإ
مثـل درجتـه ومـنهم مـن لا  يأرفع مـن درجتـه ومـنهم مـن يعـود إلـ يالتائبين من يعود إل
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ــ التوبــة وكمــا لهــا ومــا أحدثتــه المعصــية  يوهــذا بحســب قــو : درجــة ، قلــت  ييصــل إل
ن االله والبكـاء مـن خشـية االله وقـد للعبد من الـذل والخضـوع والإنابـة والحـذر والخـوف مـ

أرفـع مـن درجتـه ويصـير بعـد التوبـة خيـراً مـن  ييعود التائب إل حتىهذه الأمور  يتقو 
قبـــل الخطيئـــة فهـــذا قـــد تكـــون الخطيئـــة فـــي حقـــه رحمـــة فإنهـــا نفـــت عنـــه داء العجـــب 

 يبأعمالــه ووضــعت فيــه ضــراعته وذلــة وانكســاره علــ ودلالــهوخلعتــه مــن ثقتــه بنفســه 
حفـظ سـيدة ومـولاه لـه  يسيده ومولاه وعرفته قدرة وأشهدته فقرة وضـرورته إلـ عتبة باب

عفوه له ومغفرته له وأخرجت مـن قلبـه صـوله الطاعـة وكسـرت أنفـه أن يشـيخ أو  يوإل
 يناكسـ المـذنبيننفسـه بهـا خيـراً مـن غيـره وأوقفتـه موقـف الخـاطئين  ييتكبر بهـا أو يـر 
 محتقراً لطاعته مستعظماً لمعصيته قد عـرف  ً ربه مستحياً خائفاً وجلا يالرأس بين يد

نعمــةٍ  وصــلت  ينفســه بــالنفس بــالنقص والــذم وربــه منفــرداً بالحمــد والكمــال والوقــار فــأ
نقمــة أو بليــة  ينفســه دونهــا ولــم يرهــا أهــلاً  وأ ينفســه ورأ يمــن االله إليــه اســتكثرها علــ

 يعاقبـهأحسن إليه إذ لـم مولاه قد  ينفسه أهلاً  لما هو أكبر منها ورأ يوصلت إليه رأ
جزء منه ، فـإن مـا يسـتحقه مـن العقوبـة لا يتحملـه  يقدر جرمه ولا شطره ولا أدن يعل

الجبــال الراســيات فضــلاً  عــن هــذا العبــد الضــعيف العــاجز فــإن الــذنب إن صــغر فــإن 
منه ، الجليل الـذي لا  الذي لا شئ أكبر الكبيرشئ أعظم منه  مقابلة العظيم الذي لا

نــه ولا أجمــل منــه ، المــنعم بجميــع أصــناف الــنعم دقيقهــا وجلهــا مــن أقــبح شــئ أجــل م
الأمـــور وأفظعهـــا وأشـــنعها فـــإن مقابلـــة العظمـــاء والأجـــلاء وســـادات النـــاس بمثـــل ذلـــك 
يســـتقبحه كـــل أحـــد مـــؤمن وكـــافر وأرذل النـــاس وأســـقطهم مـــروءة مـــن قـــابلهم بالرذائـــل 

وإلـــه الســـماوات والأرض فكيـــف بعظـــيم الســـماوات والأرض وملـــك الســـماوات والأرض 
ولولا أن رحمته غلبت عضيه ومغفرتـه سـبقت عقوبتـه وإلا لتهـدمت الأرض بمـن قابلـه 
 يبمــا لا يليــق مقابلتــه بــه ولــولا حلمــه ومغفرتــه لزلزلــت الســماوات والأرض مــن معاصــ

فـاطر ، الآيـة   [" الأيـة"  إن االله يمسك السـماوات والأرض أن تـزولا" العباد قال تعالي 
41 (   

فتأمــل خــتم هــذه الآيــة باســمين مــن أســمائه وهمــا الحلــيم الغفــور ، كيــف تجــد تحــت 
 يذلك أنه لوحلمه عن الجناه ومغفرته للعصاه لما استفرت السماوات والأرض وقد أخب
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تكـــاد الســـماوات يتفطـــرن منـــه وتنشـــق الأرض " ســـبحانه عـــن بعـــض كفـــار عبـــاده أنـــه 
   ) 90ية رقم مريم ، الآ ["  إلايه. . . وتخر الجبال هدأ 

فقد أخرج االله الأبوين من الجنة بذنب واحـد ارتكبـاه وخالفـا فيـه نهيـه ، ولعـن إبلـيس 
وطــرده وأخرجــه مــن ملكــوت الســماوات بــذنب واحــد ارتكبــه وخــالف فيــه أمــره ، ونحــن 

  : معاشر الحمقي كما قيل 
  دالنعيم الخـال يدرج الجنان لـد      يالذنوب ونرتج ينصل الذنوب إل

  د ٍ بذنبٍ  واح يوته الأعلملكـا أخرج الأبوين من            علمن ولقــد
  :نفسه  يتخون العبد أحوج ما يكون إل يالمعاص) 5(

 ينفسه فإن كل أحد يحتـاج إلـ يأنها تخون العبد أحوج ما يكون إل: ومن عقوباتها 
ضيل التف يمعرفة ما ينفعه وما يضره في معاشة ومعادة وأعلم الناس أعرفهم بذلك عل

نفسه وإرادته فاستعملها فيمـا ينفعـه وكفهـا عمـا يضـره  يعل ي، وأقواهم وأكيسهم من قو 
وفــي ذلــك تتفــاوت معــارف النــاس وهمهــم ومنــازلهم فــأعرفهم مــن كــان عارفــاً بأســباب 

  . هذه كما أن أسفههم من عكس الأمر  يالسعادة والشقاوة وأرشدهم من أثر هذه عل
نفســه فــي تحصــيل هــذا العلــم ، وإيثــار  يان إلــتخــون العبــد أحــوج مــا كــ يوالمعاصــ

المنقطــع ، فتحجبــه الــذنوب  الأدنــىالحــظ الحســيس  يالــدائم علــ يالحــظ الأشــرف العــال
بـه وأنفـع لـه فـي الـدارين  فـإذا وقـع  يعن كمال هذا العلم وعـن الاشـتغال عمـا هـو أولـ

رجل معـه  التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه وكان بمنزلة يفي مكروهٍ واحتاج إل
ســيف قــد غشــيه الصــدأ ولــزم قرابــه بحيــث لا ينجــذب مــع صــاحبه إذا جذبــه فعــرض لــه 

قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معـه فدهمـه العـدو  يعدو يريد قتله فوضع يده عل
ـــ  يوظفـــر بـــه ، كـــذلك القلـــب يصـــدأ بالـــذنوب ويصـــير مثخنـــا بـــالمرض فـــإذا احتـــاج إل

بد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبـعُُ  محاربه العدو لم يجد معه شيئاً والع
  . للقلب فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها

الــنفس المطمئنــة  يوتضــعف أعنــ يوكــذلك الــنفس فإنهــا تخبــث بالشــهوات والمعاصــ
الحكـم والتصـرف  يوتنأسد وكلما قويت هذه ضـعفت تلـك فيبقيـ يوإن كانت الأمارة تقو 

معه حياة ينتفع بها بل حياته يدرك  يبما ماتت نفسه المطمئنة موتاً لا يرتجللأمارة ور 
  . بها الألم فقط 
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أن العبد إذا وقع في شـدةٍ  أو كربـةٍ أوبليـةٍ خانـه قلبـه ولسـانه وجوارحـه : والمقصود 
االله تعـالي والإنابـة إليـه والتضـرع  يعما هو أنفع شئ له ، فلا ينجذب قلبـه للتوكـل علـ

اللسـان بحيـث  يلإنكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لـذكره فيبحـث القلـب علـوالتذلل وا
المذكور بل إن ذكـر أو دعـا ذكـر بقلـب لا  ييؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان عل

غافل ولو أراد من جوارحه أن تعينـه بطاعتـه لـم تنقـد لـه ولـم تطاوعـه وهـذا  هيسا هي
ون عنــه الأعــداء فاهمــل جنــده وضــيعه كــم لــه جنــد يــدفع يمــن أثــر الــذنوب والمعاصــ

وأضــعفه وقطــع أخبــارهم ثــم أراد مــنهم عنــد هجــوم العــدو عليــه أن يجــدوا وســعهم فــي 
منـه وأمـر وهـو يخونـه قلبـهُ  هـيالدفع عنه بغير قوةٍ  هذا وثـم أمـر أخـوف مـن ذلـك وأد

ثــم االله تعـالي فربمـا تعـذر عليـه النطـق بالشـهادة  يولسـانهُ عنـد الاحتضـار والانتقـال إلـ
فــإذا كــان العبــد فــي حــال حضــور ذهنــه وقوتــه وكمــال إدراكــه ، قــد تمكــن منــه  يقضــ

االله وقـد أغفـل قلبـه عـن ذكـر االله وجوارحـه  يالشيطان واستعمله فيمـا يريـده مـن معاصـ
عن طاعته ولسانه عن ذكره فكيف الظن به عند سقوط قـواه واشـتغال قلبـه ونفسـه بمـا 

ه كـل قوتـه وهمتـه وحشـد عليـه بجميـع مـا يقـدر هو فيه من ألم النزع وجمع الشـيطان لـ
مــا يكــون عليــه شــيطانه ذلــك الوقــت وأضــعف مــا يكــون  يعليــه لينــال منــه فرصــته فــأقو 
يثبـت االله الـذين ءآمنـوا بـالقول : " ذلك فهنـاك  ييسلم عل يهو في تلك الحال عمن تر 

إبـراهيم  ("يشاء الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما 
قلبه عـن ذكـر االله  يفكيف يوفق بحُسن الخاتمة من أغفلت المعاص ) 27، الآية رقم 

واتبع هواه وكان أمره فرطاً ، فبعيد عن االله غافل عنه فتعبد بهـواه أثـر شـهواته ولسـانه 
يوفـق للخاتمـة  يبمعصـيته أنـ مشـتغلةيابس من ذكر االله وجوارحه معطلـه عـن طاعتـه 

  .  ىبالحسن
  ن أنـت تملكه   أتـاك تـوقيُـعُ  ءام ُ ل منه أهلُ ع قبيـح الفعيـا أمنا مـ

  ا في المــرء تهلكهذا وأحدهمهـ             يهـو  وإتباع اجمعت شـيئين أمن
  ست تسلكهربُُ  لـاروا وذلـك دضي   ضرب المخاوف قـد    يوالمحسنون عل

  اس تـدركهاد النصـت البذر من سفهه      فكيـف عند حفوطت في زرعٍ  وق
  ش ســوف تتـركهاء بعيـهذا وأعجــب شئ فيك زهدك في        دار البق

  ت أم             المغبون في البيع غبنا سوف يدركهإذا باالله ان السفيهةن مــ
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  حرمان العلم ) 6(
فــإن العلــم نــورُُ  ونــور االله يقذفــه فــي القلــب والمعصــية تطفــئ ذلــك النــور ، لمــا أراد 

موطـأ الأمـام مالـك وحفـظ جميـع أحاديثـه وذهـب  يي أن ينقطـع للعلـم عكـف علـالشافع
 يإنـ: مـن ذكـاء وفطنـه وكمـال فهـم فقـال لـه مالـك  يمالك وقرأ عليه أعجبه مـا رأ يإل
  . قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية  يعل ياالله قد ألق يأر 

لا  حتــىمقابلــة كنــت إذا جلســت للحفــظ والقــراءة أخفــي الصــفحة ال: وقــال الشــافعي 
 يالحفـظ فـذهبت إلـ يعليها وما قرأت شـيئاً إلا وحفظتـه وفـي يـومٍ  تعثـر علـ يتقع عين
القصــة  يلنــا الشــافع يوكيــع بــن الجــراح وقصصــت عليــه مــا حــدث وهنــا يــرو  يأســتاذ
  : شعراً 

  يترك المعاص يفأرشدني عل         يوكيع سوء حفظ يشكوت إل
  لعاصٍ  يوُر االلهِ لا يُهـــدونـ وأخـبرني أن العلـم نـورُُ         

وكـان عمـره خمـس سـنوات ، قـال  يمحمـد بـن سـوار ابـن أختـه سـهل التسـتر  يأوص
 ياالله شـاهد ياالله مع: (قلبت ليلاً  فقل بقلبك لا بلسانكفراشك أو ت يإذا أويت إل: له 

 ذلـك سـنة ، ثـم قـال لـه قلهـا سـبع ي، قلها ثـلاث مـرات ، فاسـتمر علـ)  ياالله ناظرٌُ  إل
ــ أجــد حلاوتهــا فــي  ييــا خــال إنــ: البلــوغ ، فقــال لخالــه  حتــىذلــك ى مــرات واســتمر عل

يـا سـهل مـن كـان االله معـه وشـاهده ونـاظرُُ  : ، فقال له محمد بـن سـوار  يفعظن يقلب
يا سهل إياك والمعصية ، فأصبح سـهل مـن أعلـم : لا ، ثم قال : إليه أيعصيه ؟ قال 

كنـت أحفـظ القـرآن عـن ظهـر قلـب ، ونظـرت : العلماء في مصر ، وقال أحد الرجـال 
امــرأة بشــهوة وانتظــرت عقابهــا وبعــد عشــرين ســنة منهــا ، نمــت ذات ليلــة فوجــدت  يإلــ
  . قد نسيت القرآن ولا أحفظ منه شيئاً  ينفس

  : سبب في ابتلاء الناس بالحكام الظلمة  
ل فيمــا قــا) االله عليــه وســلم  يصــل( الكبرانــي تخــريج الطحاويــة أن رســول االله  يرو 

أنـــا االله لا إلـــه إلا أنـــا مالـــك الملـــك وملـــك  :أن االله قـــال ييرويـــه عـــن ربـــه تبـــارك وتعـــال
حولــت قلــوب ملــوكهم علــيهم  يوإن العبــاد إذا أطــاعون يالملــوك قلــوب الملــوك بــين يــد

بالرأفــــة والرحمــــة ، وإن العبــــاد إذا عصــــوني حولــــت قلــــوبهم علــــيهم بالســــخط والنقمــــة 
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ملــوككم ولكــن اشــغلوا أنفســكم  يغلوا أنفســكم بالــدعاء علــفســاموهم ســوء العــذاب فــلا تشــ
   .آلفكم ملوككم يوالتقرب إل يبذكر 

 يكلمــ: ذهــب إليهــا النــاس وقــالوا لهــا ) االله عنهــا يرضــ(وفــي زمــن الســيدة نفســية 
الســيدة نفســية فنــزل إكرامــاً لهــا ،  يأميرنــا ليرحمنــا وبينمــا الأميــر يســيرُ ذات يــوم ، رأ

مــا قلــت ، وبمــا أجــابكم ، : مــه ، ولــم يفهمــوا شـيئاً ، فقــالوا لهــا ك: مــه ، فقالــت : فقـال 
إن االله لا يغير ما بقـوم " عليكم  يكما تكونوا يول: قلت له لما ظلمتهم ؟ فقال : قالت 
  " . يغيروا ما بأنفسهم حتى

  حرمان الرزق ) 7(
بمثـل  مجلبة للفقر ، فما استجلب رزقُ ُ  ىالتقو االله مجلبة للرزق فترك  يكما أن تقو 
  .  يترك المعاص

  ) ما نزل بلاء إلا لذنب ولا رفع إلا بتوبة ( كرم االله وجهه  ييقول الإمام عل
  . فما زالت الأمم إلا بسبب الذنب ولا حلت نقمة إلا بذنب 

غذاك أما  وبلطفهاالله الذي حفظك في ظلمات الأحشاء  يأما تخش يفيا عاص
حسن منشأك ورباك، أما أعزك وأكرم أخرجك ضعيفاً وجعل لك رزقاً وقواك، أما أ

مثواك ، أما ألهمك رشدك وتقواك أما وهب لك العقل وللإيمان هداك ، أما خولك في 
  . نعمةٍ وأعطاك

بغيــر مــال والكثــرة مــن غيــر عشــيرة فليتحــول  يمــن أراد الغِنَــ:( يوقــد قــال الإمــام علــ
ءآمنــوا واتقــوا  يولــو أن أهــل القــر : " قــال تعــالي ) عــز الطاعــة  يمــن ذل المعصــية إلــ

   )96الأعراف ، الأية   (الاية "لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض
إن :قـالاالله عليـه وسـلم  يصـلأن النبـي  )231(أبو نعيم وصـححه الألبـاني فـي  يرو 

تسـتكمل رزقهـا فـاتقوا االله وأجملـوا  حتىأنه لن تموت نفس  يروح القدس نفث في روع
االله إلا بطاعتـه وإن االله جعـل الـروح والفـرح فـي اليقـين  في الطلب فإنه لا ينال ما عنـد

 . وجعل الهم والحزن في الشك والمعصية

                                                 

  ))2085(الصحيحه  231
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بتعـب البـدن والنتيجـة  يألم أن يملأ االله يدك شغلاً  ويضيق عليك في رزقـك أ يوأ
وكثـرة العلـل  الإنفـاقربما لا شئ فسبحانه أو يوسع االله لك الأرزاق ولكن يبتليـك بكثـرة 

ــه  يومــن أعــرض عــن ذكــر " فــق أكثــر مــن دخلــك ، قــال تعــالي والأمــراض فتن فــإن ل
   ) 124طه ، الآية رقم  ("معيشة ضنكا 

  تجعل صاحبها عبره للناس ) 8(
كانت سفينة تركية تبحر في البحـر وتمـارس فيهـا جميـع أنـواع الفجـور وقـال قائـدها 

بضــباط مســلم مزقــوا المصــحف ، مزقــوا القــرآن دوســوا عليــه بالأرجــل والأقــدام ، وإذا : 
إلا لحظــات وإذا بــرب الأربــاب  هــيواالله الــذي لا إلــه غيــره مــا : يقــول ) شــاهد عيــان(

يغـــرق الســـفينة فـــي التـــو والحـــال ولا يخـــرج إلا الضـــابط المســـلم الـــذي رفـــض أن يمـــزق 
  . المصحف 

فـــي قريـــة ســـوب شـــمال نيجيريـــا وفـــي ليلـــة رأس الســـنة الميلاديـــة كـــان عمـــر غيمـــو 
بـدين الإسـلام ، وقـف واعظــاً  والمسـتهزئينن المكـذبين بـالقرآن واعطـاً مسـيحياً وكـان مـ

إن كــان القــرآن والــدين الإســلامي : وقــال مســتهزءاً ومتحــدياً  نالمســيحييبــين لفيــف مــن 
بيتــه حيــاً ، قــال هــذا وهــو يعــظ النــاس فــي الكنيســة  يحقــاً ، يســأل االله أن لا يرجعــه إلــ

عثـر بزحـام قنـاة صـغيرة حـين أراد بيتـه  يوعندما خرج مـن الكنيسـة وهـو فـي طريقـة إلـ
أن يعبرهــا وقــع فيهــا ميتــاً وكــذلك مــات فــي اليــوم الثــاني رجــل كــان يحــاول إنقــاذه مــن 

المستشفي حيث أخبرهم الطبيـب بموتـه فلـم يصـدقوه ولـم  يالقناة ، فنقل ذلك الواعظ إل
يقتنعـوا كيــف يمـوت وهــو خــارج مـن الكنيســة لا يشـتكي شــئ ســليم البـدن عفــواً ، ولكنــه 

كلام االله فـانتقم االله لكلامـه ، ولـم يقتنعـوا بكـلام المستشـفي  يخبيث القلب ، تطاول عل
مستشفي ثانيـة فلـم يصـدقوا أنـه مـات وأخيـراً نقلـوا الجثـة مـرة ثالثـة  ي، فذهبوا إل يالأول
  . مستشفي التبشير حيث قال الأطباء إنه مات ، وهنا صدقوا ودفنوه  يإل

   )الأنفال  ["  رض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينقل سيروا في الأ " قال تعالي 
  سبب الكوارث  يالمعاص) 9(

عهــد محمـــد  يأن الأرض تزلزلــت علــ: الــدنيا فــي الحـــديث المرســل  يابــن أبــ يرو 
فإنـه لـم يـأن  ياسـكن: فوضع يده عليهـا ، ثـم قـال )  االله عليه وسلم  يصل( رسول االله

ثــم تزلزلــت .   ربكــم ليســتعتبكم فــأعتبوه  إن: أصــحابه فقــال  يلــك بعــد ، ثــم إلتفــت إلــ
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 يأيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا علـ: عهد عمر بن الخطاب  فقال  يبالناس عل
  . بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبداً  يشئ أحدثتموه والذي نفس

عهـد عمـر فضـرب يـده  يأن الأرض تزلزلت علـ:الدنيا  يوفي مناقب عمر لابن أب
لحـدثت أخبارهـا ، سـمعت رسـول مالك ومالـك أمـا أنهـا لـو كانـت القيامـة  /عليها وقال 

إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبراً إلا وهـو : يقول  االله عليه وسلم يصل االله
  . ينطق 

إثـر رجـل أخـر فقـال لهـا  االله عنهـا يرضالسيدة عائشة  يودخل أنس بن مالك  عل
ـــة ؟ قالـــت يـــا أم المـــؤمنين حـــديثنا عـــ: الرجـــل  ـــا ، وشـــربوا : ن الزلزل إذا اســـتباحوا الزن

غـــار االله فـــي ســـمائه فقـــال : الخمـــور وضـــربوا بالمعـــازف ، مـــا الـــذي يحـــدث ؟ تقـــول 
ــ: لــلأرض  يــا أم المــؤمنين : بهــم ، فــإن تــابوا ونزعــوا وإلا هــدمها علــيهم ، قــال  يتزلزل

 يوســــخطاً علــــ أعــــذاباً لهــــم ؟ قالــــت  بــــل موعظــــة ورحمــــة للمــــؤمنين ، ونكــــالاً وعــــذاباً 
بهــذا  يمــا ســمعت حــديثاً بعــد رســول االله أنــا اشــد فرحــاً بــه منــ: الكــافرين ، فقــال أنــس 

   )232(. الحديث 
 زلزلـت: ( قالـت  االله عنهـا يرضـالمـؤمنين السـيدة صـفية ذكر الإمام أحمـد عـن أم 

حدثتم لئن عـادت لا يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أ: عهد عمر فقال  يالمدينة عل
إنمــا تتزلــزل : كعــب فيقــول  يجيبــك، فمــا الــذي يجعــل الأرض تتزلــزل ، )كنكم فيهــا أســا

  . فترعد فرقاً من الرب جل جلاله أن يطلع عليها  يالأرض إذا عمل فيها العاص
  أنت للإحسان أهلُُ◌ُ    ومنك الجودو الفضل الجزيل  هيإل
  هـم يسـيلتب وجُد وارحم عبيداً                 مــن الأوزار مدمع هيإل
  وضاع العمر واقترب الرحيل                 يوجلد يصبر  يخانن هيإل
  باللطف يا من                له الغفــران والفضل الجزيل  يحفن هيإل

أما بعد فإن هـذا الرجـف  : الأمصار  ياالله عنه إل يكتب عمر بن عبد العزيز رض
 يالأمصـــار يعنـــ يد ، وقـــد كتـــب إلـــلشـــئُُ  يعاتـــب االله بـــه عـــز وجـــل العبـــا) الزلـــزال: (

أن يخرجـــوا فـــي يـــوم كـــذا وكـــذا فـــي شـــهر كـــذا وكـــذا فمـــن كـــان عنـــده شـــئ : البلـــدان 
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 ("يوذكر اسـم ربـه فصـل*  يقد أفلح من تزك: " فليتصدق به فإن االله عز وجل يقول 
   )14، الآية رقم  ىالأعل

نـــا لنكـــونن مـــن ربنـــا ظلمنـــا انفســـنا وإن لـــم تغفـــر لنـــا وترحم:"وتقولـــوا كمـــا قـــال آدم 
   )23الأعراف ، الآية   ["الخاسرين

هود ، الآية رقم  ["  وإلا تغفرلي وترحمني أكن من الخاسرين: " وقولوا كما قال نوح 
47(  

   )87:الأنبياء[" كنت من الظالمين يلا إله إلا أنت سبحانك إن" وقولوا كما قال يونس 
إلا ونفاجئ  كارثةنكاد نخرج من لا  حتى الأياموقد عمت الكوارث والبلايا في هذه 

مليـار جنيـه  17" الطيور تهلك الطيور وتسبب خسائر تقـدر  أنفلونزا هيفها  ىبالأخر 
ممــا نــتج  يومــرض الجلــد العقــد القلاعيــة ىالحمــبمــرض  الماشــيةوبعــد ذلــك تصــاب " 

التـي أحلهـا االله لنـا  هـيو  أكلهـاوحـرم النـاس مـن  الماشـيةعنه موت الكثير والكثير مـن 
 ةالأدويـالتـي أهلكتهـا ولـم تفلـح معهـا جميـع  بالآفـات عو والـزر  الأسـماك أصيبتذلك وك

بالـدم والضـفادع والقمـل  ائيلر إسـ يكما عاقـب بنـ يعقبنا االله أن يلاخش يوالمبيدات وإن
ومــن اخطــر الكــوارث التــي . وان يحرمنــا مــن الــنعم كمــا حــرمهم   الآيــاتوغيرهــا مــن 

 وسـأذكر*  يتسـونام* زلزال  أسيافي شرق  الأموالو الكثير والكثير من الناس  أبادت
  . عبر العصور  خسائرهنبذة عن 
  :تسونامي

موجة الميناء وهو عبارة عـن سلسـلة مـن أمـواج  يتعن ةيابانيكلمة  هيو :  تسونامي
البحــر الســريعه والقويــة التــي تــنج عــن الزلــزال أو ثــورات البركــان أو ســقوط النيــازل مــن 

  . ار والمحيطات الفضاء الخارجي في البح
 945الفـــــاً و 232بلغـــــت الحصـــــيلة مـــــن الضـــــحايا : حصـــــيلة ضـــــحايا التســـــونامي 

  . شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا في شمال جزيرة سومطرة 
، وفـــي  5339: شخصـــاً ، وفـــي تايلانـــد  30957: وفـــي ســـريلانكا عـــدد الضـــحايا 

  . شخصاً  61: ، وفي ميانمار  10744: الهند 
إن فـي ذلـك لعبـرة لمـن " م يتأثر بهذا الزلزال هو بيـت الـرحمن والشئ الوحيد الذي ل

   )ق  [" السمع وهو شهيد  يكان له قلب أو ألق
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 االله عليـه وسـلم  يصل عن ابن عمر قال سمعت رسول االله  )233(الإمام أحمد يرو 
وتبعـــوا أذنـــاب البقـــر وتركـــوا  لـــدينار والـــدرهم وتبـــايعوا بالعينـــةإذا ضـــن النـــاس با: يقـــول

  . يراجعوا دينهم حتىفي سبيل االله أنزل االله بهم بلاء لا يرفعه الجهاد 
ثــم  يأجــل مســم يأن يبيــع الرجــل مــن رجــل ســلعه بــثمن معلــوم إلــ هــي:العينــة * 

  يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به  
  : الإنسان شياطينه وأعداءه  يتجرئ عل يالمعاص) 10(

  : ومن عقوباتها 
ن لــم يكــن يجتــرئ عليــه مــن أصــناف المخلوقــات فتجتــرئ العبــاد مــ يعلــ يأنهــا تجــر 

والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما بـه مصـلحته  يعليه الشيطان بالأذ
معصــية االله أزاً  يتــؤزه إلــ حتــىفــي ذكــره ومضــرته فــي نســيانه فتجتــرئ عليــه الشــياطين 

ضــوره ويجتــرئ وتجتــرئ عليــه شــياطين الإنــس بمــا تقــدر عليــه مــن أذاه فــي غيبتــه وح
  . الحيوان إلبهيم  حتىعليه أهله وخدمة وأولاده وجيرانه 

  . االله فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي  يلأعص يإن:  قال بعض السلف
وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليـه حـدود االله 

أرادها بخير لم تطاوعة ولم تنقد وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه فلو 
ــ ــ يلــه وتســوقه إل وذلــك ان الطاعــة حصــن الــرب تبــارك .  يمــا فيــه هلاكــه شــاء أم أب

الذي من دخله كان من الأمنين فـإذا فـارق الحصـن اجتـرأ عليـه قطـاع الطريـق  يوتعال
حســب اجتــراء هــذه الآفــات والنفــوس عليــه ولــيس لــه شــئ يــرد عنــه فــإن  يوغيــرهم وعلــ
عن المنكـر وقايـة  هياعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنذكر االله وط

تــرد عــن العبــد بمنزلــة القــوة التــي تــرد المــرض وتقومــه فــإذا ســقطت القــوة غُلــبَ وعــاد 
المرض فكان الهلاك ، فلابد للعبـد مـن شـئٍ يـرد عنـه فـإن موجـب السـيئات والحسـنات 

فـإن  يجانـب الحسـنات كـان الـرد أقـو  يو تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم وكلمـا قـ
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االله يدافع عن الذين ءآمنـوا والإيمـان قـولُُ  وعمـلُُ  فبحسـب قـوة الإيمـان يكـون الـدفع ؛ 
  . واالله المستعان 

  : شيطان العبد  يالمعاصي تقو ) 11(
حربـه وذلـك  يبـه علـ يوذلك لأنها مدد من الإنسـان يمـد بـه عـدوه عليـه وجـيش يقـو 

لإنسان بعدوٍ لا يفارقه طرفه عين ولا ينام عنه ولا يغفـل عنـه ، يـراه هذا ا يأن االله ابتل
كــل حــالٍ ولا يــدع  يهــو وقبيلــه مــن حيــث لا يــراه الإنســان يبــذل جهــده فــي معادتــه علــ

جنسـه مـن  يإيصـاله إليـه إلا أوصـله إليـه ويسـتعين عليـه ببنـ يأمراً يكيـده بـه يقـدر علـ
له الغوائـل ومـن  يب له الحائل وبغفقد نص الأنسشياطين الجن وغيرهم من شياطين 

دونكـم عـدوكم وعـدو أبـيكم : حوله الأشـراك ونصـب لـه الفخـاخ والشـباك وقـال لأعوانـه 
الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمـة ونصـيبكم المعصـية وقـد  حظهلا يفوتكم ولا يكون 

والإبعــاد مــن رحمــة االله بســببه ومــن أجلــه  يوعلــيكم مــن الخــز  يعلــ يعلمــتم أن مــا جــر 
مــا علــم االله ســبحانه وتعــالي أن آدم ونبيــه قــد يلــوا بهــذا العــدو وأنــه قــد سُــلط علــيهم ول

أمرهم بعساكر وجند يلقونه بها وأن عدوهم أيضاً بجند وعساكر يلقاهم بهـا وأقـام سـوق 
الجهاد في هذه الدار في مدة العمـر واشـتري مـن المـؤمنين أنفسـهم بـأن لهـم الجنـة ويـا 

عبــده المــؤمن الــذي هــو  ين ولــذلك لــم يســلط هــذا العــدو علــلهــا مــن ســلعة لا تقُــدر بــثم
أحـــب مخلوقاتـــه إليـــه إلا لأن الجهـــاد أحـــب شـــئ إليـــه فعقـــد ســـبحانه لـــواء هـــذه الحـــرب 
لخلاصــته مخلوقاتــه وهــو القلــب الــذي هــو محــل معرفتــه وصــحبته وعبوديتــه ثــم أمــره 

مــن . قوتــه  يســبحانه بجنــد آخــر مــن وحيــه كلامــه فأرســل إليــه رســولاً  فــازداد قــوة إلــ
  . الناس من سار في هذا الضرب فوصل ومنهم من سار في اتجاه معاكس 

مــع المعاصــي والــذنوب والشــهوات فأصــبح عبــداً لا يعمــل إلا بمــا يرضــيه ولا  يأ* 
كل شئ إلا شيطانه فعظم عليه الشـيطان  ييأتمر إلا بأمره ولا ينتهي إلا بنواهيه عص

  : العاصي وبين الناس  وحشة تحصل بين)  12. (وصار مثل الجبل 
فــإن العاصـــي يجــد وحشـــة بينــه وبـــين أهــل الصـــلاح والخيــر لأنـــه يبعــد عـــن حـــزب 

ع بينه وبين امرأتـه تستحكم فتق حتى الوحشة يالرحمن ويدخل في حزب الشيطان وتقو 
  . من نفسه  حتىوولده وأقاربه ونفسه فتراه مستوحشاً 
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إن االله  :قــال االله عليــه وســلم يصــل وصــححه الألبــاني أن رســول االله  يالترمــذ يرو 
جبريل يا جبريـل إنـي أحـب فـلانً فـأحبوه ، فيحبـه أهـل السـماء ثـم  يإذا أحب عبداً ناد

أهــــل الأرض إن االله يحــــب فلانــــاً فــــأحبوه فيحبــــه أهــــل الأرض والســــماء ، وإذا  يينــــاد
فيبغضـــه أهـــل  أبغـــض فلانـــاً فابغضـــه يجبريـــل يـــا جبريـــل إنـــ يأبغـــض االله أحـــداً نـــاد

   ".أهل الأرضالسماء و 
: ليحذر مـؤمن أن تلعنـه قلـوب المـؤمنين وهـو لا يشـعر ثـم قـال : وقال أبو الدرداء 

إن العبــد يخلــو بالمعاصــي فيلقــي االله بغضــبه فــي قلــوب المــؤمنين مــن حيــث لا يشــعر 
أما بعد فإن العبد إذا عمـل بطاعـة االله أحبـه االله وإذا أخبـه االله حببـه : وكتب ذات يوم 

  . خلقة  يمل بمعصية االله أبغضه االله فإذا أبغضه االله بغضة إلخلقه وإذا ع يإل
  : المعصيه تفسد العقل

المعصيه تفسد العقل فإن للعقـل نـورا والمعصـيه تطفـئ نـور العقـل ولا بـد وإذا طفـي 
  . نوره ضعف ونقص 

يغيـــب عقلـــه وهـــذا ظـــاهر فإنـــه لـــو  حتـــىاالله  احـــد يمـــا عصـــ: قـــال بعـــض الســـلف 
تحــت قهــره وهــو  أو يوهــو فــي قبضــه الــرب تعــال عصــيةالمعقلــه لحجــزه عــن  حضــر

بساطه وملائكته شـهوده عليـه نـاظرون اليـه وواعـظ القـرآن  يمطلع عليه وفي داره وعل
ينهـــاه وواعـــظ المـــوت ينهـــاه وواعـــظ النـــار ينهـــاه والـــذي يفوتـــه  الإيمـــانينهـــاه وواعـــظ 

  من خير الدنيا والآخرة أضعاف  بالمعصية
بــــذلك كلــــه  الاســــتهانة يبهــــا فهــــل يقــــدم علــــ ذةواللــــمــــا يحصــــل لــــه مــــن الســــرور 

بـه ذو عقـل سـليم ؟ فــلا الـه إلا االله مـا أنقـص عقــل مـن بـاع الـدر بــالبعر  فوالاسـتخفا
الـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـين والصـديقين والشـهداء " والمسك بـالرجيع ومرافقـة 

ءت م جهــنم وســاهــل والصــالحين بمرافقــه الــذين غضــب االله علــيهم ولعــنهم  واعــد
  مصيرا 

   عدم إستجابه الدعاء*/
الـدعاء رضـوان مـن االله ومنعـه ربانيـه يـرحم بهـا "  استجب لكم يوقال ربكم ادعون" 

يحجـــب هـــذا النـــور لمـــا طلـــب  ياالله عبـــده بـــأن يســـتجيب لدعائـــه ولكـــن ظـــلام المعاصـــ
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لـه  فمـاذا قـال ؟قـال لـه يـا سـعد اطـب  يـدعو  أنسعد بن وقـاص مـن الرسـول " سيدنا 
  . هو باب القبول  يفالبعد عن المعاص.  الدعوةجاب مطعمك تست

مـا بالنـا نـدعو االله فـلا يسـتجاب لنـا قـال لان قلـوبكم ماتـت " قيل لإبراهيم أبـن ادهـم 
وقلـتم نحـب .عرفتم االله ولم تقوموا بحقه وقرآتم القرآن ولـم تعملـوا بحـدوده . بعده اشياء 

تسـتعدوا لـه وعلمـتم أن الشـيطان  المـوت ولـم يرسول االله ولـم تعلمـوا بسـنته وقلـتم نخشـ
وقلــتم نخــاف النــار وأرهفــتم أبــدانكم فيهــا وقلــتم .  يالمعاصــ يلكــم عــدو واطــاعتموه علــ

ولم تعملوا لها وإذا قمتم مـن فراشـكم رميـتم عيـوبكم وراء ظهـوركم وافترشـتم  الجنةنحب 
  ؟ . م ربكم فكيف يستجيب لكم تعيوب الناس أمامكم فأسخط

االله فــي صــرف الكــرب وجلــب النفــع واالله لا  الإنســانن يــدعوا الــنفس أ يألــم علــ يوأ
  ألم للنفس أكبر من هذا  يفأيستجيب له 

  : تمحق بركة العمر
الموضوع فقالت طائفة الناس في هذا  لفتاخالمعاصي والذنوب  تقصر العمر وقد 

العاصي هو ذهاب بركه عمره ومحقها عليه ومذاحقه وهو بعض تأثير نقصان عمر 
   يالعاص

للبركـة  يوقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق فيجعل االله سبحانه وتعال
  . الرزق اسبابا كثيرة تكثره وتزيده وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده في

قـــالوا ولا يمنـــع زيـــادة العمـــر بأســـباب كثيـــرة كمـــا يـــنقص بأســـباب فـــالأرزاق والآجـــال 
والفقـر وان كانـت بقضـاء الـرب عـز وجـل  يلغنـوالسعادة والشقاوة والصـحة والمـرض وا

تـأثير  يمـا يشـاء بأسـباب جعلهـا لمسـبباتها مقضـيه لهـا وقالـت طائفـة أخـر  يفهو يقضـ
المعاصــي فــي محقــه العمــر إنمــا هــو بــان حقيقــة الحيــاة هــي حيــاة القلــب ولهــذا جعــل 

النحـل  ["   أمواتا غيـر أحيـاء: "  يالكافر ميتا غير حي كما قال تعال يسبحانه وتعال
  ) 21، الآية 

فالحيــاة فــي الحقيقــة حيــاة القلــب وعمــر الإنســان مــده حياتــه فلــيس عمــرة إلا أوقــات 
والطاعة تزيـد فـي هـذه الأوقـات التـي هـي  ىوالتقو حياته باالله فتلك ساعات عمرة فالبر 

حقيقـــــة عمـــــره ولا عمـــــر لـــــه ســـــواها  وبالجملـــــة فالعبـــــد إذا اعـــــرض عـــــن االله واشـــــتغل 
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ــ " ه أيــام حياتــه الحقيقيــة التــي بجــد غــب إضــاعتها يــوم يقــول بالمعاصــي ضــاعت علي
  ) 24الفجر ، الآية  ["   قدمت لحياتي ييقول يا ليتن

أولا فـإن  ةوالأخروي  الدنيويةمصالحه  يفلا يخلو فما ان يكون له مع ذلك تطلع إل
ذلك فقد ضاع عليه عمـره كلـه وذهبـت حياتـه بـاطلا وان كـان لـه  يلم يكن له تطلع إل

ذلك طالت عليه الطرق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسـب  يع إلتطل
انشــغاله بأخــذها وذلــك نقصــان حقيقــي مــن عمــره فالمعصــية تمحــق بركــة العمــر وبركــة 
الرزق وبركه العلم وبركه العمل وبركه الطاعـة أي تمحـق بركـه الـدنيا والـدين وقـد جـاء 

 يأنـا االله إذا رضـيت باركـت ولـيس لبركتـ"  في الأثر ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد
  :تكون سببا في لعن العبد"وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد  هيمنت

واللعــن هــو الطــرد مــن رحمــة االله وأي أمــل للإنســان فــي النجــاة بعــد أن طــرده مــولاه 
هـا هـي وبأي باب يلجأ منا بعـده مـولاه وبـأي أحبـل يتعلـق إذا تقطعـت عنـه أحبـل االله و 

الـــذنوب أول شـــئ وأكثـــر شـــئ يـــدخل العبـــد تحـــت لعنـــه االله ورســـوله فـــإن الرســـول لعـــن 
الواشـــمة والمستوشـــمة والواصـــلة والمستوصـــله والنامصـــة والمتنمصـــة ولعـــن أكـــل الربـــا 
وكاتبــــه وشــــاهده ولعــــن المحلــــل والمحلــــل لــــه والســــارق ولعــــن شــــارب الخمــــر وســــاقيها 

ثمنها وحاملهـا والمحمولـة إليـه ولعـن مـن  وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل
حـدودها ولعـن مـن لعـن والديـه ولعـن مـن ذبـح لغيـر االله ولعـن  هـيغير منار الأرض و 

محدثا ولعن المصورين ولعن من عمـل بعمـل قـوم لـوط ولعـن  يمن أحدث حدثا أو آو 
بهيمـة ولعـن مـن   يعن الطريق ولعن مـن أتـ يمن سب أباه وأمه ولعن من أضل أعم

بــة ولعــن مــن ضــار مســلما أو مكــر بــه ولعــن  زوارات القبــور والمتخــذين عليهــا وســم دا
سـيده  يزوجها ولعن من افسـد مملـوك علـ يعل امرأةالمساجد والسروج ولعن من افسد 

من دبرها ولعـن مـن انتسـب لغيـر والديـه ولعـن مـن سـب الصـحابة  امرأة يولعن من أت
مـن كـتم مــا انـزل االله مـن البينــات  ولعـن الراشـي والمرتشـي والــرائش وهـو الوسـيط ولعــن

ولعـن الــذين يرمـون المحصــنات الغـافلات المؤمنــات بالفاحشـة ولعــن مـن اتخــذ  يوالهـد
شيئا فيـه الـروح غرضـا بسـهم ولعـن المخنثـين مـن الرجـال والمتـرجلات مـن النسـاء فهـا 

  هي المعاصي وها هو مصير صاحبها الطرد من رحمة االله 
  : تعسير أموره عليه
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 يأمــر إلا يجـــده مغلقــا دونـــه أو متعســرا عليـــه وهــو عكـــس مــن اتقـــ يه إلـــفــلا يتوجــ
فيجعـــل االله مـــن أمـــره يســـراً ويـــا الله العجـــب كيـــف يجـــد العبـــد أبـــواب الخيـــر والمصـــالح 

مــع أنــه لــو غيــر ! ؟  يمســدودة عنــه وطرقهــا معســرة عليــه وهــو  لا يعلــم مــن أيــن أتــ
ر االله لـــه الطـــرق وفـــتح مســـار حياتـــه ونبـــذ معاصـــيه وتخلـــص مـــن الـــذنوب والآثـــام ليســـ

  . أمامه الأبواب 
  معصية بعدها 

العبـــد مفارقتهـــا  ييعـــز علـــ حتـــىإن المعاصـــي تـــزرع أمثالهـــا ويولـــد بعضـــها بعضـــا 
إن مــن عقوبــة الســيئة الســيئة بعــدها وإن مــن (والخــروج منهــا كمــا قــال بعــض الســلف 

 يهـا إعملنـجنب يإل يفالعبد إذا عمل حسنه ما قالت أخر ) ثواب الحسنه الحسنه بعدها
فــإذا عملهــا قالــت الثالثــة كــذلك وهلــم جــراً فتضــاعف الــربح وتزايــدات الحســنات ، أيضــا 

تصير الطاعات والمعاصي هينات راسخة وصفات  حتىوكذلك جانب السيئات أيضا 
لازمــه وملكــات ثابتــة فلــو عطــل المحســن الطاعــة لضــاقت عليــه نفســه وضــاقت عليــه 

يعاودهـــا  حتـــىكـــالحوت إذا فـــارق المـــاء الأرض بمـــا رحبـــت وأحـــس مـــن  نفســـه بأنـــه 
ـــ الطاعـــة  يفســـتكن نفســـه وتقـــر عينيـــه وكـــذلك لـــو عطـــل المجـــرم المعصـــية وأقبـــل عل

إن كثيــرا  حتــىيعاودهــا  حتــىلضــاقت عليــه نفســه وضــاق صــدره وأعيــت عليــه مذاهبــه 
من الفساق ليواقع  المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليهـا إلا مـا يجـد مـن الألـم 

  :                ها كما صرح بذلك الحسن بن هانئ حيث قال بمفارقت
  ـا بهــ داويـتت يلذة            وأخر  يوكأس شربـت عل                 

  شارب الخمر بالخمر يدائي بعينها     كما يتداو  هيوكانت دوائي و :  وقال آخر 
حمتـه عليـه الملائكـة يرسـل االله بر  حتـىولا يزال العبد يألف الطاعة ويحبهـا ويؤثرهـا 

تعينــه عليهــا عونــا وتحضــه عليهــا وتزعجــه عــن فراشــه ومجلســه إليهــا ولا يــزال يــألف 
يرســل االله عليــه الشــياطين تــؤذه إليهــا أزا فــالأول  حتــىيحبهــا ويؤثرهــا  حتــىالمعصــية 

جند المعصية بالمدد فكـانوا  يجند الطاعة بالمد فصاروا من اكبر أعوانه وهذا قو  يقو 
العبـــد ارتكـــاب الـــذنوب وتصـــغر فيقلبـــه وذلـــك علامـــة  ييهـــون علـــ حتـــىا اعوانـــا عليهـــ

وعـن ابـن مسـعود رضـي .  هلاكه فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عنـد االله
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ذنوبــه كأنهــا فــي أصــل جبــل يخــاف أن يقــع عليــه وإن  يإن المــؤمن يــر :"االله عنــه قــال
  )234(."أنفه فقال به هكذا فطار يذنوبه كذباب وقع عل يالفاجر ير 

كــلا بــل ران "  يقــال تعــال، تحجــب عنــه النــور  حتــىالقلــب  يفالمعصــية تطبــع علــ
  وهو الذنب بعد الذنب  ) 7المطففين ، الآية  ["  قلوبهم ما كانوا يكسبون يعل

لمــا كثــرت "القلــب   وقــال غيــره  ييعمــ حتــىالــذنب  يهــو الــذنب علــ: وقــال الحســن 
قلـب يصـدأ مـن المعصـية فـإذا ذادت ذنوبهم ومعاصـيهم أحاطـت بقلـوبهم وأصـل هـذا ال

يصـير طبعـا ثقـيلا وخبثـا وإذا حصـل لـه  حتـىيصـير رانـا ثـم يغلـب  حتـىغلب الصـدأ 
  . ذلك انتكس القلب وصار أعلاه أسفله يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد 

  :ةسوء الخاتم
خــوف ســوء الخاتمــة قطــع قلــوب العــارفين لأن الإنســان تكــون خــارت قــواه وانقطعــت 

قـال "  يعبـد الحميـد السـجيان" جـاء فـي التحـذير مـن سـوء الخاتمـة ، لنجاة به أسباب ا
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكـان شـأن كثيـر مـن  يكـن مسـافر فـي دراسـة إلـ: احدهم 

ــيلهم فــي الليــل و المــرقص وذات يــوم كنــا عائــدين مــن لهونــا  الشــباب الــذين يقضــون ل
فقد استبطأناه وقلنا لعله يأتي بعـد قليـل الإسكان إلا واحد منا  يوعبثنا وتقدم بعضنا إل

ولم ننزل ننتظره لكنه لم يأتي فنزلنا نبحث عنه يمينا وشمالا ثم قلنا أخيرا لابد انـه فـي 
الموقــــف يجعــــل  للســــيارة تحــــت البنــــاء فــــدخلناه فوجــــدنا محــــرك الســــيارة لا زال يعمــــل 

اللحظـة التـي  حتـىلا زالت تـرن منـذ آخـر الليـل  يوصاحبنا ساكن لا يتحرك والموسيق
فتحنا فيهـا بـاب السـيارة ونادينـا  يـا خانـا يـا صـحبنا فـإذا بـه قـد انقطـع عـن الـدنيا ومنـذ 
اللحظة التي وفقت فيها السيارة فانظر الخاتمة ومـاذا يقـول لربـه عنـدما يبعثـه مـن فيـره 

  .شئ بعث عليه  يومن مات عل
ــ ــ يوهــذا شــاب مــن المنحــرفين مــن أحــد الــبلاد الخليجيــة ســافر إل د غريــب للفســق بل

والـــدعارة وبينمـــا كـــان فـــي ســـكره وغيـــه ينتظـــر خليلتـــة وقـــد تـــأخرت عليـــه فمـــا هـــي إلا 
أقبلت إليه فلما رأها خر ساجداً لها تعظيماً ولم ينهض مـن تلـك السـجده  حتىلحظات 

  !الأكتاف قد فارق الحياة فماذا يقول لربه غداً ؟  يإلا  هو محمول عل
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يجمعـون رواتـبهم فـإذا سـمعوا بـبلاد لـم يـذهبوا إليهـا وها هم أربعة مـن الشـباب كـانوا 
مـا يريـدون ومـر  يمن بلاد الفسق والفجور ذهبوا إليها ، وجاء وقـت الرحلـة ومضـوا إلـ

عليهم أكثر من أسبوع وهم في تلك البلاد بـين الزنـا وشـرب الخمـور وأفعـال لا ترضـي 
ليــل يجــاهرون االله الــرحمن وبينمــا هــم فــي ليلــة مــن الليــالي وفــي ســاعة متــأخرة مــن ال

بالمعصية والفجور وبينمـا هـم فـي غمـرة اللهـو والمجـون إذ بأحـد الأربعـة يسـقط مغشـياً 
يـا أخـي قـل لا إلـه إلا : عليه فيهرع إليه أصحابه فيقول أحدهم في تلك الليلة الحمـراء 

االله ، فيرد الشاب عياذاً باالله من سـوء الخاتمـة زدنـي كـأس الخمـر وتعـالي يـا فلانـة ثـم 
تلـك الحالـة السـيئة ثـم تـاب الثلاثـة وجهـزوا صـاحبهم  ياالله وهـو علـ يضت روحـه إلـفا

بــلاده محمــولاً  فــي تــابوت ولمــا وصــلوا المطــار فتحــوا التــابوت ليتأكــدوا  يوعــادوا بــه إلــ
  . وجهه وجدوه كالفحمة السوداء  يمن جثته فلما نظروا إل

كـان عمـره ثمانيـة عشـر ولا نذهب بعيداً ، شـاب مـات فـي هـذه الأيـام فـي المملكـة و 
عاماً فشك والده في سبب وفاته فأمر باستخراج الجثـة بعـد ثمـان سـاعات وإذا بالشـاب 

صــورة بشــعة  يالشاشــات قــد شــاب شــعره ونــزف الــدم وتحــول شــكله إلــ يوقــد رأينــاه علــ
كـان يسـتمع : سوداء متفحمـة نعجـز عـن وصـفها ولمـا سـألوا أهلـه عـن أعمالـه ؟ قـالوا 

أيـن : ها هو رجل واقف أمـام داره فمـرت بـه امـرأة جميلـة فقالـت لـه و  يللغناء ولا يصل
ــ ــ: حمــام منجــاب ؟ فقــال  يالطريــق إل داره ، فــدخلت  يهــذا حمــام منجــاب ، وأشــار إل

يصــلح أن يكــون : المــرأة فــي الــدار ثــم فهمــت مــا أراد منهــا فــأظهرت البشــر وقالــت لــه 
ن ، ثــم خــرج وتــرك البــاب الســاعة آتيــك بكــل مــا تريــدي: معنــا طيــبُُ  وطعــام ، فقــال 

وجهــه وجعــل يمشــي فــي الطرقــات  يمفتوحــاً ، وعنــدما رجــع وجــدها خرجــت فهــام علــ
حمام منجاب ؟ وبعد أيام قليلة حضرته الوفاة فجعلوا يلقنونه  يأين الطريق إل: ويقول 

حمـام منجـاب ؟ وكانـت أخـر كلامـه ؛ نسـأل االله  يأين الطريق إل: الشهادة وهو يقول 
  . الخاتمة  العافية وحسن

  : في كتابه التحذير من سوء الخاتمة  ييقول الشيخ القحطان
كنت في المقابر أقبر رجلا فوضعته في القبر وطلبت طوبه له أضعها تحت رأسـه 

القبلـة  يوقد حللت الأربطة فإذا رأس الميت تحول من القبلـة عيـاذا بـاالله فقمـت بـرده إلـ
وجدت عينيـه فتحتـا وأنفـه وفمـه يصـبان الـدم  وأخذت اللبنة الثانية ولكني في هذه المرة
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إن رجلــي لــم تســتطيعا أن تحملانــي ثــم أعطــوني اللبنــة  حتــىالأحمــر فــداخلني الخــوف 
ألثالثه فوجدت أنه تحول للمرة الثالثة فتركتـه وهربـت مـن القبـر فقـام الـذين معـي وتولـوا 

ذا الموقــف عمليــه الــدفن فســتروه بــالتراب ولــم يغلقــوا اللحــد مــن شــدة الخــوف فصــار هــ
  سلم يا رب ، يؤرقني ولا أستطيع النوم من شدته 

  يا مـــن له علــم الغيـوب ووصفه         ستر العيوب وكل ذاك سماح
  ـا فليس  عليه ثم جناحكرمـ            يأخفيت ذنب العبد عن كل الـور 

  ه المنعــــم الفتـاحأنت الإلـ   ـرم الـرضا   منك التفضـــل والتكـ
لممثلـــين المصـــرين  كـــان يســـتأجر شـــقه و يجتـــذب فيهـــا الفتيـــات الســـاقطات احـــد ا

الجرعـة  يلقضاء ليالي زناه وفجوره وكان كبير في السـن وهـذا الرجـل كـان متعـوداً علـ
المنشطة لهذا الأمر وفي أحـد الليـالي أخـذ جرعـه كبيـرة مـن المنشـطات وإذا بهـا تـودي 

تاة قد فارق الحياة تركته وفرت هاربة  ولم بحياته وهو يمارس هذه الرذيلة ولما رأته الف
فاحـت رائحـة كريهـة  حتـىيعلم به احد وكانت قد أغلقت عليه البـاب ولـم يعلـم بـه أحـد 

الجيران الشرطة التي فتحت  الشـقة فوجدتـه ميتـا وهـو متجـرد  يمن هذه الشقة فاستدع
رجـل خليجـي  وهـا هـو. من الثيـاب كيـوم ولدتـه أمـه والجثـة متعفنـة والـودود يأكـل فيهـا 

بـــلاد الإباحـــة والرزيلـــة وأســـتأجر غرفـــه فـــي أحـــد  يالســـتين ذهـــب إلـــ ييزيـــد عمـــره علـــ
شـرب سـت قـوارير وأتبعهـا بـثلاث ثـم  حتـىالفنادق وأخذ يشرب الخمر في اليوم الأول 

دورة الميـاه لكـي يتقيـأ فسـقط هنـاك ولمـا  يشعر بالامتلاء فذهب إلـ حتىألحقها باثنين 
عليه الباب ثم فتحوه فوجدوا الرجل ميت في أخس مكـان وإذا أطال المكث فيها طرقوا 

برأسه في مصرف المياة والنجاسة وهذه النهاية تذكر بالنهاية الشاعر الكـافر إيليـا أبـو 
  : ماضي فقد مات مثل هذه الميتة وهو القائل في القصيدة التي مطلعها 

  يقا فمشيتطر  يمن أين أتيت              ولقد أبصرت قدام يجئت لا أدر 
آخـــرة فقـــال لـــه شـــيبان  يمـــن أول الليـــل إلـــ يخـــرج ســـفيان الثـــوري للحـــج فكـــان يبكـــ

: فقال سفيان ، يا سفيان لم بكاؤك ؟إن كان من أجل المعاصي فلا تعصيه : الراعي 
صــغيرها ولا كبيرهــا ولكــن خــوف ســوء الخاتمــة ، أمــا الــذنوب فمــا خطــرت ببــالي قــط 

العلــم وجــاور البيــت الحــرام فلمــا مــات تحــول  لأنــي رأيــت شــيخا كبيــرا كنــا نكتــب عنــه
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فقـال لـه ،فمـا أخـاف إلا مـن سـوء الخاتمـة ، المشرق كافرا  يوجهه عن القبله ومات إل
  : ربك طرفة عين  يالذنوب فلا تعص يذلك شؤم المعصية والإصرار عل: شيبان

  عجبت وفي الليالي معجبــــات                وفي الأيام يعرفها البصير
  كثيــرا كان شأ نهم الفجورــ رجــالاً        ـياالله قـــد أفنبان 
  آخــــريـن ببر قوم                 فينمــو منهم الطفل الصغير يوأبق

  ليغفــر ذنبي الـــرب الغفور        يالرحمــــن رب ولكن أعبـــد
  ما تحفظوها لا تبوروا يمتكـــم احفظوهــا          االله رب يفتقو 
  في الحياة وإن يموتوا                يلاقوا ما تضيق به الصدور يز وخ

  :الاســـتـدراج
أقوامــاً قــد امــتلأت فجــاج الأرض بمفاســدهم  يمــا بالنــا نــر : قــد يســأل ســائل ويقــول 

وظلمهم وقتلهم الأنفس بغير الحق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه ومع ذلك نراهم وقد درت 
حـالٍ  هـي  يجـال وهـم فـي نعـيم بعيـد المنـال بـل هـم علـعليهم الأمـوال وأخـرت لهـم الأ

  ! خير الأحوال ؟ 
مهلاً  أيها السائل إن هؤلاء متبرُُ  مـا هـم فيـه وباطـل مـا كـانوا يعملـون ، إن هـؤلاء 

ـــ ييملـــ إذا  حتـــىلهـــم االله  يلهـــم االله ليســـتدرجهم مـــن حيـــث لا يعلمـــون ، إن هـــؤلاء يمل
للظـالم  يإن االله ليملـ االله عليـه وسـلم يصـليقـول النبـي . هم عزيـزٍ  مقنـدر أخذهم أخـذ

 هــيو  يوكــذلك أخــذ ربــك إذا أخــذ القــر " : إذا أخــذه لــم يفلتــه ، وقــرأ قولــه تعــالي  حتــى
  يمهل ولا يهمل      يواالله تعال   .45,44:الأنعام } ظالمة إن أخذه أليمُُ  شديد

لعبــد وهــو ا يإذا رأيــت االله عــز وجــل يعطــ)) :" االله عليــه وســلم  يصــل(( وقــد قــال 
إذا رأيـت االله يتـابع عليـك نعمـة وأنـت )235() معاصيه مـا يحـب فإنمـا هـو اسـتدرج يعل

  . معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج منه يستدرجك به  يتقيم عل
  ) 34،  33الزخرف ، الآيات  ["  الآية. . . ولولا أن يكون : " وقال تعالي 

وهـــو لا يعلـــم ورُب مفتـــونٍ   رُب مســـتدرج بنعمـــة االله عليـــه: " وقـــال بعـــض الســـلف 
، نعــوذ " بثنــاء النــاس عليــه وهــو لا يعلــم ورُب مغــرورٍ  بســتر االله عليــه وهــو لا يعلــم 

الضــلال فــلا  يمهــاو  يبــاالله مــن الاســتدراج ففيــه الفتنــه وفيــه المحنــة وفيــه الســقوط إلــ
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اب بعض الطغاة ففي هذه النعمة النقمة والعـذ ييغترنً أحد بما بدا من آثار النعمة عل
أمـره ولكـن أكثـر النـاس  يالأليم واالله عز وجل ليس بغافلٍ  عن أحـد ولكنـه غالـبُُ  علـ

   )236(.لا يعلمون 
  رخلاصة الأم

أن المعاصي سببا في قلـة التوفيـق وفسـاد الـرأي وخفـاء الحـق وفسـاد القلـب وخمـول 
 الــذكر وإضــاعة الوقــت ونفــره الخلــق والوحشــة بــين العبــد وبــين ربــه ومنــع إجابــة الــدعاء

وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمـر وحرمـان العلـم ولبـاس الـذل وإهانـة العـدو 
وضــيق الصــدر والابــتلاء بقرنــاء الســوء الــذين يفســدون القلــب ويضــيعون الوقــت وطــول 
الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلـة عـن ذكـر االله كمـا 

      )237(. عن النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة يتولد الزرع عن الماء والإحراق 
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  أربعة مباحث  يويشمل عل
  للغرباء   يطوب: المبحث الأول  

  الثبات عند الفتن                                                    : المبحث الثاني  
  الخوف  : المبحث الثالث  
  التوبة : المبحث الرابع  
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  تمهـيــــد
بعـدما رأينــا مــا فعلتــه الــذنوب فــي الأمــم والأفــراد وكــم زالــت بســببها نعــم وحلــت كــرب  

أن ابـين سـبيل النجـاة  يكـان علـ. وهلكت شعوب وذلت بسببها  رقاب العتاة المـذنبين 
  .ولك شمعه أو مصباح يضئ نفق الذنوب المظلم يمن هذا الشرك وأن أشعل ل

والآن مـع وصـف الـدواء . الدواء وذلك بعـد أن عرفنـا الـداء  يردت أن أنتقل بك إلأ
  . مع علاج الذنوب 

سـنه  يللغرباء وذلك لما وجدت المطيع المتمسك بدينه الذي يسير علـ يطوب:  أولا
رسوله في أيامنا غريبا وجدته نادر الوجود وعندما يوجد يكـون بـين النـاس غريبـاً لـذلك 

  . لا يستوحش طريق االله أحد لقلة السالك فيه  حتىباء تحدثت عن الغر 
 حتـىالثبات عند الفتن وذلك لما ارتدت الفتن ثياباً متعددة الألـوان والإشـكال :  ثانياً 

  الكثير منا أن يفرق بينها وبين أمور الدين الحقيقية  يصعب عل
 يعـودوا إلـلعلهـم ي ألعصـاهالخوف من االله وهو السوط الذي يساق به بعـض :  ثالثاً 

  . ربهم عوداً حميداً قبل فوات الأوان 
الـذي  يالتوبة وذلك لأفـتح أمـامي وأمامـك وأمـام كـل عاصـي بـاب العـودة إلـ:  رابعاً 

يفرح بتوبة عبده مـن العقـيم الوالـد ومـن الظمـآن الـوارد ومـن الضـال الواجـد وهـو البـاب 
  . ه مهرولاالعظيم الذي لم يوصد طرفه عين من دخله ماشياً أقبل االله علي

  رباءللغ يطوب:المبحث الأول
  للغرباء يطوب

ذات  قـال رسـول االله :  عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قـال
نــــاس : ومــــن الغربــــاء يــــا رســــول االله؟ قــــال: قيــــل" للغربــــاء  يطــــوب" يــــوم ونحــــن عنــــده 

كلم وقبـل أن نـت )238(".صالحون قليل فـي نـاس كثيـر مـن يعصـيهم أكثـر ممـن يطـيعهم
: عن وصف أهل الغربة نسوق أولا روايات هذا الحديث فلقد ذكر من عدة طـرق منهـا

بدأ الإسـلام غريبـا وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ :قال رسول االله :  عن سهل بن سعد قال
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ـــاء يفطـــوب ـــا رســـول االله؟ قـــال: قيـــل" للغرب ـــاء ي ـــذين يصـــلحون إذا فســـد :" ومـــن الغرب ال
   )239(".الناس

إن الإسلام بدأ غريبا وسـيعود غريبـا كمـا :"قال رسول االله:  وعن أبن مسعود قال
 )240(".ومــن الغربــاء يــا رســول االله ؟ قــال النٌــزٌاع مــن القبائــل: قيــل".للغربــاء يبــدأ فطــوب
فهـؤلاء "جمع نزيع ونازع وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته : النزاع يقال البيهق

فــإن أكثــر "غربــاء " لنــاس جــدا ســموا هــم الغربــاء والممــدوحون المغبطــون ولقلــتهم فــي ا
غيــر هــذه الصــفات فأهــل الإســلام فــي النــاس غربــاء والمؤمنــون فــي أهــل  يالنــاس علــ

الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها عن الأهواء 
هــم أشـــد هـــؤلاء غربـــه : المخـــالفين يأذ يوالبــدع غربـــاء والـــداعون إليهــا الصـــابرين علـــ

ولكن هؤلاء هم أهل االله حقا فلا غربه عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال االله 
فأولئـك هـم . 166:الأنعـام}وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله{فيهم 

  .الغرباء من االله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين
  :الغربه ثلاثة أنواع تنقسم الغربه وأنواعها
الغربــة  هــيبــين هــذا الخلــق و  غربــة أهــل االله وأهــل ســنه رســول االله :النــوع الأول

" بــدأ غريبــا " أهلهــا وأخبــر عــن الــدين الــذي جــاء بــه أنــه  رســول االله :  التــي مــدح 
وأن أهله يصيرون غرباء وهذه الغربـة قـد تكـون فـي مكـان " وأنه سيعود غريبا كما بدأ 

هـم أهـل " الغربـة " ولكـن أهـل هـذه . قـت دون وقـت وبـين قـوم دون قـوم دون مكان وو 
ولــم يــدعوا . غيــر رســول االله  يغيــر االله ولــم ينتســبوا إلــ ياالله حقــا فــإنهم لــم يــأووا إلــ

وهـم الـذين فـارقوا النـاس أحـوج مـا كـانوا إلـيهم فـإذا أنطلـق النـاس . غير ما جاء بـه يإل
ألا تنطلقــوا حيــث انطلــق النــاس ؟ " فيقــال لهــم  يــوم القيامــة مــع آلهــتهم بقــوا فــي مكــانهم

! " فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم وإنا نتنظر ربنا الذي كنـا نعبـده : فيقولون 
صـــاحبها بـــل هـــو آنـــس مـــا يكـــون إذا  يلا وحشـــه علـــ" الغربـــة " االله أكبـــر فهـــذه )241(
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وله والذين آمنـوا وان أستوحش الناس وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا فوليه االله ورس
مــن ذكــرهم أنــس فــي حديثــه عــن النبــي : عــاداه أكثــر النــاس وجفــوه ومــن هــؤلاء الغربــاء

242(". االله لأبره يرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم عل(   
المــؤمن فــي الــدنيا كالغريــب لا يجــزع مــن ذلهــا ولا ينــافس مــن عزهــا : وقــال الحســن

ومــن صــفات " ه فــي راحــة وهــو فــي نفســه فــي تعــب النــاس منــ، للنــاس حــال ولــه حــال
التمســك بالســنة إذا رغــب عنهــا النــاس وتــرك مــا هــؤلاء الغربــاء الــذين غــبطهم النبــي 

أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس وترك 
فـة بـل هـؤلاء أحد غير االله ورسوله لا شيخ ولا طريقـه ولا مـذهب ولا طائ يالانتساب إل

. رســوله بالإتبــاع لمــا جــاء بــه وحــده ياالله بالعبوديــة لــه وحــده وإلــ يالغربــاء منتســبون إلــ
الجمــر حقــا وأكثــر النــاس بــل كلهــم لائــم لهــم فلغــربتهم بــين  يوهــؤلاء هــم القابضــون علــ

هـم قول النبي  يهذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعه ومفارقه للسواد الأعظم ومعن
أديـان مختلفـه فهـم  يأن االله سبحانه بعث رسوله وأهـل الأرض علـ" بائل النزاع بين الق

  .وفلاسفة، وصابئة، و يهود، وصلبان، و عباد صور، ونيران، بين عباد أوثان
وكــان الإســلام فــي أول ظهــوره غربيــا وكــان مــن اســلم مــنهم واســتجاب الله ولرســوله  

لــدعوة الإســلام نزاعــا مــن  فكــان المســتجيبون. غريبــا فــي بيتــه وقبيلتــه وأهلــه وعشــيرته
القبائــل بــل آحــادا مــنهم تغربــوا عــن قبــائلهم وعشــائرهم ودخلــوا فــي الإســلام فكــانوا هــم 

ظهـر الإسـلام وانتشـرت دعوتـه ودخـل النـاس فيـه أفواجـا فزالـت تلــك  حتـىالغربـاء حقـا 
عــاد غربيــا كمــا بــدأ الإســلام الحــق  يالغربــة عــنهم ثــم أخــذ فــي الاغتــراب والترحــل متــ

وأصــحابه هــو اليــوم أشــد غربــه منــه فــي أول ظهــوره وإن ن عليــه رســول االله الــذي كــا
كانــت أعلامــه ورســومه الظــاهرة مشــهودة معروفــه فالإســلام الحقيقــي غريــب جــداً وأهلــه 

     )) 243(.غرباء أشد الغربه بين الناس
وكيــف لا تكــون فرقــة واحــدة قليلــة جــداً غريبــة بــين اثنتــين وســبعين فرقــة ذات اتبــاع 

؟ فـإن ومناصب وولايات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفـة مـا جـاء بـه الرسـول ورئاسة 
نفس ما جـاء بـه يضـاد أهـواءهم ولـذاتهم ومـا هـم عليـه مـن الشـبهات والبـدع التـي هـي 
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فضــيلتهم وعملهــم والشــهوات التــي هــي غايــات مقاصــدهم وإرادتهــم ؟ فكيــف لا  هــيمنت
ة غربيــا بــين هــؤلاء الــذين قــد اتبعــوا طريــق المتابعــ ياالله علــ ييكــون المــؤمن الســائر إلــ

ولهـذا جعـل للمسـلم الصـادق فـي . أهوائهم وأطاعوا شيعتهم وأعجب كـل مـنهم برأيـه ؟ 
" داود  يففـــي ســـنن أبـــ!! أجـــر خمســـين مـــن الصـــحابة : هـــذا الوقـــت إذا تمســـك بدينـــه

عــــن هــــذه " ســــألت رســــول االله : ثعلبــــه الخشــــني قــــال يمــــن حــــديث أبــــ" والترمــــذي 
اه الــــــــــذين آمنــــــــــوا علــــــــــيكم أنفســــــــــكم لا يضــــــــــركم مــــــــــن ضــــــــــل إذا يــــــــــا أيهــــــــــ{.الآيــــــــــة
رأيــت  يبــل ائتمــروا بــالمعروف وتنــاهوا عــن المنكــر متــ" فقــال . 105:المائــدة}اهتــديتم

برأيه فعليك بخاصـة نفسـك  يمتبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأ يشحا مطاعاً وهو 
الجمــر  يلــالصــبر فــيهن مــن قــبض ع.ودع عنــك العــوام فــإن مــن ورائكــم أيــام الصــبر

يـا رسـول االله أجـر خمسـين : قلـت.للعامل فيهن أجـر خمسـين رجـلا يعملـون مثـل عملـه
وهـذا الأجـر العظـيم إنمـا هـو لغربتـه بـين النـاس ) 244("منهم ؟ قال أجر خمسين منكم 

فـإذا أراد المـؤمن الـذي رزقـه االله بصـيرة .والتمسك بالسـنة بـين ظلمـات أهـوائهم وآرائهـم 
مــن الأهــواء :ســوله فهمــا فــي كتــاب االله وأراه مــا النــاس فيــهفــي دينــه وفقهــا فــي ســنة ر 

( ( والبـــدع والضـــلالات وتنكـــبهم عـــن الصـــراط المســـتقيم والـــذي كـــان عليـــه رســـول االله 
فليـوطن نفسـه .  وأصحابه فإذا أراد أن يسـلك هـذا الصـراط )  ) االله عليه وسلم  يصل
وتنفيـــر النـــاس عنـــه قـــدح الجهـــال وأهـــل البـــدع فيـــه وطعـــنهم عليـــه وإزرائهـــم بـــه  يعلـــ

فأمـا إن دعـاهم وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مـع متبوعـه وإمامـه
فهنــاك تقــوم قيــامتهم ويبغــون لــه الغوائــل وينصــبون لــه : ذلــك وقــدح فيمــا هــم عليــه يإلــ

فهو غريب في دينـه لفسـاد أديـانهم غريـب . الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله
نة لتمســـكهم بالبـــدع غريـــب فـــي اعتقـــاده لفســـاد عقائـــدهم غريـــب فـــي فـــي تمســـكه بالســـ

صـــلاته لســـوء صـــلاتهم غريـــب فـــي طريقـــه لضـــلال وفســـاد طـــريقهم غريـــب فـــي نســـبته 
. أنفســـهم يمـــا لا تهـــو  يلمخالفـــة نســـبهم غريـــب فـــي معاشـــرته لهـــم لأنـــه يعاشـــرهم علـــ

ولا معينـاً فهـو فهو غريب في أمور دنياه وأخرته لا يجد من العامة مسـاعداً : وبالجملة
ــ يعــالم بــين الجهــال صــاحب ســنه بــين أهــل البــدع داع إلــ  ياالله ورســوله بــين دعــاه إل
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الأهواء والبدع آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم لـديهم المعـروف منكـر والمنكـر 
  .معروف

غربـة أهـل الباطـل وأهـل الفجـور بـين أهـل الحـق  هـيو : غربة مذمومة: النوع الثاني
كثــرة أصــحابهم  يحــزب االله المفلحــين وإن كثــر أهلهــا فهــم غربــاء علــغربــة بــين  هــيف

أهـل  يكثـرة مؤنسـهم يعرفـون فـي أهـل الأرض ويخفـون علـ يوأشياعهم أهل وحشة علـ
  . السماء

الغربــة عــن الــوطن فــإن النــاس كلهــم فــي هــذه الــدار غربــاء فإنهــا  هــيو :النــوع الثالــث
لعبـد االله بـن عمـر وقـد قـال النبـي : ليست لهم بدار مقام ولا هـي الـدار التـي فارقوهـا

   )245(". كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "
وهكذا هو في نفس الأمر لأنـه أمـران يطـالع ذلـك بقلبـه ويعرفـه حـق المعرفـة وينشـد 

  : يالإمام أبن القيم هذه الأبيات التأليه من نفس المعن
  يم وفيها المخ يمنازلك الأول.......جنات عدن فإنها يعل يوح

  أوطاننـــا ونسلم ؟ ينعود إل....... يالعدو فهل تر  يولكننا سب
  لما أضحت الأعداء فينا تحكم ؟.....وأي أغتراب فوق غربتنا التي

  .وشطت به أوطانه ليس ينعم......يأن الغريب إذا نأ: وقد زعموا
د وكيـف لا يكـون العبـ.فمن أجل ذا لا ينعم العبـد سـاعة مـن العمـر إلا بعـد مـا يتـألم

جنـاح سـفر لا يحـل راحلتـه إلا بـين أهـل القبـور ؟ فهـو  يفي هذه الدار غريبـاً وهـو علـ
  : مسافر في صورة قاعد وقد قيل

  وما هذه الأيام إلا مراحل     يحث بها داع الموت 
وفـي  )246(!و المسـافر قاعـداً  يمنازل تطـو .....قاصدو أعجب شئ لو تأملت أنها
فتنـه وأصـبح المسـلم غريبـاً وسـط أهلـه وبـين النـاس هذا الزمان اشـتدت الغربـة وزادت ال

قولـه وإشـادة رأيـه نظـرة الغرابـة فـلا  يصارت غربته في كـل شـئ النـاس ينظـرون إلـ!! 
نفســه منطويــاً لا يجــد بيــنهم مؤيــدا ولا  ييعملــون بــه ولا يتــابعون ولا ينفــذون فصــار علــ

 يجـد مـنهم لـه جليسـاً عـاد غريبـاً لا ينصيراً  ولا يجـد مـنهم مستنصـحاً ولا مستشـيراً متـ
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ســيأتي :" لقــد أصــبح أكثــر النــاس كمــا قــال عبــد االله بــن عمــر بــن العــاص!! ولا أنيســاً 
أمــرهم قــد  )247(!! " النــاس زمــان يحجــون ويصــومون ويصــلون ومــا فــيهم مــؤمن  يعلــ

لقـد سـمعت : فعن عبـد االله بـن يسـر المـازني رضـي االله عنـه قـالرق كما قال النبي 
أو أكثــر فتصــفحت فــي ، أو أقــل، إذا كنــت فــي قــوم عشــيرين رجــلا: " حــديثاً منــذ زمــان
كـانوا ثمـراً  )248(". فيهم رجلا يهـاب فـي االله فـاعلم أن الأمـر قـد رق  يوجوههم فلم تر 

أبعـد !! وأصبح المسلم يعيـر بيـنهم بصـلاته ! لا شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ثمر فيه 
  هذه الغربة غربه ؟ 

ستكون فـتن يفـارق الرجـل فيهـا :  قال رسول االله: عن عبد االله بن عمر قال يرو 
يعيــر الرجــل فيهــا  حتـىيــوم القيامــة  يأبـاه وأخــاه تطيــر الفتنـه فــي قلــوب رجــال مـنهم إلــ

  )249(!!بصلاته كما تعير الزانية بزناها 
ـــويجر  ـــا أنهـــم كـــانوا :"يقـــال الشـــيخ الت ـــا عـــن بعـــض الســـفهاء فـــي زمانن وقـــد ذكـــر لن

وهــذا . .مــرين بالصــلاة ويلمــزونهم ويســخرون مــنهميســتهزئون بالصــلاة والمصــلين والآ
قلت إنهم ما تركوا أمراً مـن أمـور الـدين إلا . من غلبة الفتنة عليهم وتمكنها من قلوبهم

ســخروا منــه وانتقضــوه ورمــوا المتمســك بــالتخلف والرجعيــة والســطحية والتــأخر ؟ وظنــوا 
ـــدنيا؟ لا يصـــلح  فـــي أمـــر الأمـــوال بجهلهـــم أن العمـــل بالإســـلام لا يصـــلح فـــي أمـــر ال

ثــم هجــروه فــي القضــايا والفصــل . فهجــرواً الإســلام فــي الأســواق ثــم هجــروه فــي الأفــراح
ثم هجـروه . بين النزاعات وحل الخصومات ثم هجروه في الميراث والأحوال الشخصية

والثـــوب .مـــن الأمـــور المنفـــرة يوأصـــبحت اللحـــ. فأنتشـــر التبـــرج والســـفور. فـــي ســـمتهم
التعصب كلام نفـيس للإمـام  يوالعمل بالإسلام دليل عل!!  التزمت يالقصير دليل عل

) بـدأ الإسـلام غريبـاً (قال في شـرحه لهـذا لهـذا الحـديث . ابن رجب الحنبلي ــ رحمه االله
 ييريـــد بـــه أن النـــاس كـــانوا قبـــل مبعثـــه علـــ" بـــدأ الإســـلام غريبـــاً " مـــا مختصـــره قولـــه 

ـــ:" الضـــلالة عامـــه كمـــا قـــال النبـــي  ـــتهم عـــربهم أ يأن االله نظـــر إل هـــل الأرض فمق
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ــفلمــا بعــث النبــي )250(". وعجمهــم إلا بقايــا مــن أهــل الكتــاب الإســلام لــم  يودعــا إل
يستجب له في أول الآمر لا الواحد بعد الواحد من كل قبيله وكان من المسـتجيبين لـه 

ذلـك فـي االله  يوينـال منـه وهـو صـابر علـ يغاية الأذ يخائفاً من عشيرته وقبيلته يؤذ
 يكـــان المســـلمون إذا ذاك مستضـــعفين يشـــردون كـــل مشـــرد ويهرعـــون إلـــو ، عـــز وجـــل

المدينـة وكـان مـنهم مـن  يثـم هـاجروا إلـ. الحبشـة مـرتين يالبلاد النائية كما هاجروا إلـ
ثــم ظهــر ، يعــذب فــي االله و مــنهم مــن يقتــل فكــان الــداخلون فــي الإســلام حينئــذ غربــاء

كــل الظهــور ودخــل النــاس بعــد  أهلــه ظــاهرون يالمدينــة وغــد يالإسـلام بعــد الهجــرة إلــ
ذلـــك فـــي ديـــن االله أفواجـــا وأكمـــل االله لهـــم الـــدين وأتـــم علـــيهم نعمتـــه وتـــوفي رســـول االله 

غاية من الاستقامة في دينهم وهـم معتصـمون  يذلك وأهل الإسلام عل يوالأمر عل
بكر وعمر رضي االله عنه ثم أشعل الشـيطان  يذلك في زمن أب يومتحدون وكانوا عل

فــــيهم فتنــــة الشــــبهات والشــــهوات  يبأســــهم بيــــنهم وأفشــــ يالمســــلمين وألقــــ يمكائــــده علــــ
اسـتحكمت مكيــدة الشــيطان وأطاعــه  حتــىومازالـت هاتــان الفتنتــان تتزايـدان شــيئاً فشــيئاً 

أكثــر الخلــق فمــنهم مــن ظــل فــي طاعتــه فــي فــتن الشــبهات ومــنهم مــن دخــل فــي فتنــه 
فأمــا فتنــة . بوقوعــه  ي الشــهوات ومــنهم مــن جمــع بينهمــا وكــل ذلــك مــا أخبــر النبــ

أزيد من سـبعين  يمن غبر وجه أن أمته ستفترق علعن النبي  يفقد رو " الشبهات 
مـا هـو عليـه  يمـا كانـت علـ هيوأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحده و ، فرقه

عن عبد االله بن عمر عـن النبـي " ففي صحيح مسلم: وأما فتنة الشهوات وأصحابه 
 قـال عبـد !  قـوم أنـتم  يأ .. نتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والـرومكيف أ: "قال

ثم ، أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون"قال " نقول كما أمرنا االله : الرحمن بن عوف
واالله مـا " قال  وفي صحيح البخاري عن بن عمر وبن عوف عن النبي " تتدابرون 
مــن  ييكم الـدنيا كمـا بســطت علـعلــيكم أن تبسـط علــ يعلــيكم ولكـن أخشـ يالفقـر أخشـ

 ييخشــ وكــان النبــي "  كــان قــبلكم فتنافســوها كمــا تنافســوها فــتهلككم كمــا أهلكــتهم 
 يإنمـا أخشـ" قال برزه عن النبي  يأمته هاتين الفتنتين كما في المسند عن أب يعل

"  يومضلات الهـو " عليكم الشهوات في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن وفي رواية 
ل أكثــر النــاس فــي هــاتين الفتنتــين أو أحــدهما أصــبحوا متقــاطعين متباغضــين فلمــا دخــ
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بعد أن كانوا أخواناً متحابين متواصلين فإن فتهت الشهوات عمـت غالـب الحلـق ففتنـوا 
بالدنيا وزهرتها وصارت الرغبة غاية قصدهم لها يطلبون وبهـا يرضـون ولهـا ينغضـون 

رحامهم وسـفكوا دمـائهم وارتكبـوا معاصـي االله ولها يوالون وعليها يعادون فقطعوا لذلك أ
وأمــا فتنــة الشــبهات والأهــواء المضــلة فبســببها تفــرق أهــل القبيلــة وصــاروا .بســبب ذلــك 

أشياعا وكفر بعضهم بعضاً وأصبحوا أعداء وفرقـاً واحزابـا بعـد أن كـانوا إخوانـا قلـوبهم 
ه الناجيـــة وهـــم فلـــم يـــنج مـــن هـــذه الفـــرق إلا الفرقـــة والواحـــد ، قلـــب رجـــل واحـــد  يعلـــ

ــ" المــذكورن فــي قولــه  الحــق لا يغــرهم مــن  يلا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرين عل
وهـم فـي آخـر الزمـان )251(" ذلـك  ييـأتي أمـر االله وهـم علـ حتىخذلهم ولا من خالفهم 

وهــم الــذين ،الغربــاء المــذكورون فــي هــذه الأحاديــث الــذين يصــلحون إذ ا فســد النــاس 
وهـم النـزاع ، وهم الذين يفرون بدينهم من الفـتن ، سنن يصلحون ما افسد الناس من ال

بين القبائل لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان وقد لا يوجـد فـي 
بعــض القبائــل مــنهم احــد كمــا كــان  الــداخلون فــي الإســلام فــي أول الأمــر كــذلك وكــان 

" وعـن الثـوري قـال " م أقـل النـاس يـا أهـل السـنة ترفقـوا رحمكـم االله فـإنك" الحسن يقـول 
طريقـــة النبـــي " ومـــراد هـــؤلاء لأنـــه بالســـنة " استوصـــوا بأهـــل ألســـنه خيـــراً فـــإنهم غربـــاء 

يالتــي كــان عليــه هــو وأصــحابه الســالمة مــن الشــبهات والشــهوات ولــذا كــان الفضــيل 
يقــول أهـــل الســنة مـــن عــرف مـــا يــدخل فـــي بطنــه مـــن حــلال وذلـــك لان اكــل الحـــلال  

وفـي مسـند الإمـام أحمـد .وأصـحابه أهل السنة التي كان عليها النبي أعظم خصال 
عن عباده بن الصامت أنه قال لرجل من أصـحابه يوشـك إن طالـت بـك الحيـاه أن "  
االله عليـه وسـلم فأعـاده وأبـداه وأحـل  يلسـان محمـد صـل يالرجل قـد قـرأ القـرآن علـ يتر 

!! لا كمــا يجــوز الحمــار الميــت حلالــه وحــرم حرامــه ونــزل عنــد منازلــه لا يجــوز فــيكم إ
!! النـاس زمـان يكـون المـؤمن فيـه أذل مـن ألامـه  يعلـ ييـأت" ومثله قول أبـن مسـعود 

وإنمــا ذل المــؤمن آخــر الزمــان لغربتــه بــين أهــل الفســاد مــن أهــل الشــبهات والشــهوات 
فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقتهم ومقصودة لمقصودهم ومباينته لمـا هـم عليـه وقـد 

ومـن كـلام أحمـد بـن عاصـم !! السلف قديما يوصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كان 
 يأنـــ" أنـــه قـــال  يســـليمان الـــداران يوكـــان مـــن كبـــار العـــارفين فـــي زمـــان أبـــ يالأنطـــاك
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ــ ــاً كمــا بــدأ إن ترغــب فيــه إل عــالم  يأدركــت مــن ألازمنــه زمــان عــاد فيــه الإســلام غريب
ــ. ئاســةوجدتــه مفتونــا بحــب الــدنيا بحــب التعظــيم والر  عابــد وجدتــه  يوان ترغــب فيــه إل

درجـــه  يأعلــ يممــدوحاً صـــريعا عنــد ربـــه إبلــيس قــد صـــعد بــه إلـــ، جــاهلا فــي عبادتـــه
عــوج ، العبــاده وهــو جاهــل بأدناهــا فكيــف لديــه بأعلاهــا وســائر ذلــك مــن الرعــاع همــج

هــذا وصــف عيــون أهــل زمانــك مــن ، وســباع ضــارية وثعالــب ضــرار، وذئــاب مختلســه
آن ودعـاة الحكمـة فهـذا وصـف أهـل زمانـه فكيـف بمـا حـدث بعـده مـن حملة العلم والقـر 

المـــؤمن : قـــال الحســـن. العظـــائم والـــدواهي التـــي لـــم تخطـــر ببالـــه ولـــم تـــدر فـــي خيالـــه
كالغريـــــب لا يجـــــزع مـــــن ذلهـــــا ولا ينـــــافس فـــــي عزهـــــا لـــــه شـــــأن وللنـــــاس شـــــأن غربـــــة 

غربــة أهــل :  ةفالظــاهر . ظــاهرة وباطنــه : الغربــة عنــد أهــل الطريقــة غربتــان .العــارفين
الصلاح بين الفساق وغربة الصادقين بين أهل الرجاء والنفاق وغربة العلماء بين أهل 
الجهـــل وســـوء الأخـــلاق وغربـــة علمـــاء الآخـــرة بـــين علمـــاء الـــدنيا وغربـــة الزاهـــدين بـــين 

غربــة العــارفين بــين الخلــق  هــيفغربــة الهمــة و : ألباطنــهالــراغبين فيمــا ينفــذ وأمــا الغربــة 
. علمــاء والعبــاد والزهــاد فــان أولئــك واقفــون مــع علمهــم وعبــادتهم وزهــدهمال حتــىكلهــم 

ســئل أبــو ســليمان مــن أفضــل . وهــؤلاء واقفــون مــع معبــودهم لا يحرجــون بقلــوبهم عنــه
"   قلبــك فــلا يــراك تريــد مــن الــدنيا والآخــرة غيــره  يأن يطلــع علــ: وقــال"  يالأعمــال فبكــ

وقـال "الخفـي . يالغنـ. يالعبـد التقـ قال إن االله يحـبعن النبي " وفي صحيح مسلم 
، مصــابيح الظـــلام، خلقـــان الثيــاب، كونــوا جــدد القلــوب" أبــن مســعود رضــي االله عنـــه 

وهـم ، فهؤلاء أخـص أهـل الغربـة" وتعرفون في أهل السماء ، أهل الأرض يتخفون عل
  :وهم النُزاع بين القبائل شعارهم، الفارين بدينهم من الفتن

  من أراد جلوس يوأبحت جسم...يحدثولقد جعلتك في الفؤاد م
  وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس...للحبيب موانـس يفالجسم من 

  ات أيـــام الفــــتنالثب:ينالمبحث الثا
االله عليـه  يصـل(( االله عنهمـا أن رسـول االله  يعن عبد بن عمـرو بـن العـاص رضـ

 يبلــة وتبقــيغربــل النــاس فيــه غر  يكيــف بكــم وبزمــان يوشــك أن يــأت: (( قــال )) وســلم 
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فـاختلفوا وكـانوا هكـذا ؟ ، عهـودهم وأمانـاتهم )253(قد مرجـت ، من الناس  )252(حثالة 
  وشبك بين أصابعه ــ قالوا كيف بنا يا رسول االله إذا كان ذلك ؟

وتـذرون ، خاصـتكم  يوتقبلـون علـ، تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكـرون " قال 
   )254())    أمر عواقبكم 

وقطـب تـدور ،النفـوس الأبيـه مـن الشـمس فـي  رائعـة النهـار في  يطلب الحق أحل 
 الهمـةعلـت  ىومتـ، وعباب تنصب منه جـداول شـمائل الأطهـار ، عليه همم الأخبار 

ـــ فــان الحــق فــي مثــل هــذه  الأوابــدوطلــب  )255(مفارقــة  يفــي طلــب الحــق حملــت علــ ـ
ع قـد كثـرت فـان البـد، واحد وإذا عظم المطلوب قل المساعد  إلاالإعصار فلما يعرفه 

فتراكمــت ، وزاد قــرن الفــتن واشــتد عــود أهلهــا، والتعويــل إليهــا ، اليهــا   الــدعاةوكثــر ، 
 يفــي فلكهــا يصــبح مــؤمن ويمســ الإنســانودار ، واشــتعلت نــار الشــهوات ، الشــبهات 

مرجـت العهـود ، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائـلا ، مؤمنا ويصبح كافراً  يويمس كافراً 
يــده لــم يكــد  الإنســانإذا أخــرج ، وتكــاثف الظلمــات  الخلاقــةودب  ، الأمانــاتوخفــت ، 

  ! يراها 
  !  النجاةطريق 

فــي هــذا الحــديث  االله عليــه وســلم يصــل لنجــاة مــن الفــتن رســمه رســول االلهوطريــق ا
 عـن بينـه يمن حـ يليهك من هلك عن بينه ويح"    الشريفة الأحاديثوفي غيرة من 

  )42الأنفال ، الآية   (" 
  : خارج من تلك الفتن فما الم

  :يعرفهما  الإنسانيأخذ )1(
هـذا وقائـده القـرآن  يما يعـرف أنـه حـق فـلا يـدور فـي تلـك الشـبهات ودليلـه علـ يأ 

  .والسنة

                                                 
  والمراد أراذلهمالردئ من كل شئ : الحثاله  252
  أي أختلفت وفسدت 253
  205والصحيحه3211صحيح ابن ماجه  254
  ما اتخذه الانسان عاده وإن لم يكن عليه دليل من الشرع: العوائد  255
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كتــاب االله : أبــداً  يتركــت فــيكم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــد: وفــي الحــديث 
  . الأهواءولا يجالس أهل ، لصاحب بدعه  يفلا يصغ"  يوسنت
  : يدع ما يشك ) 2(

ـــنفس  إليـــه أطمأنـــتالبـــر مـــا : " وفـــي الحـــديث الصـــحيح  ـــم، ال مـــا حـــاك فـــي  والإث
مــا لا يريبــك فــلا بــد  يوقــال دع مــا يبريــك إلــ" صــدرك وكــرت أن يطلــع  عليــه النــاس 

.  يالطاعـة والهـد يوقوة إقدام عل، قوة إحجام عن الشبهات والشهوات "إذن من قوتين 
النــــاس  أحســــنيقــــول إن ، لا يكــــون أحــــدكم إمعــــة"  االله عنــــه يقـــال ابــــن مســــعود رضــــ

، أنفسـكم إن أحسـن النـاس أن  تحسـنوا  اولكن وطنو ، !!  أسأتوإن أساءوا ، أحسنت 
  .  إساءتهموإن أساؤا أن تتجنب 

  : العلماء  يعل الإقبال) 3(
ويحـدد  الطريقـةيكشـف االله بهـم  الطريقـةومنـارات ،  يفهم ورثه الكتـاب وحملـة الهـد

  . مظلمةبهم كل غبراء  يوتتجل،  يالهد بهم معالم
الخيـر " قال ) االله عليه وسلم  يصل( عن رسول االله : سفيان  يأبن أب معاويةعن 
          )256(عادة 

   )258(ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       )257(والشر لجاجه 
وحملتـه ، وأوعيـة العلـم، وخـذ نتـه، حفظة الدين:  "بأنهم يووصفهم الخطيب البغداد

وقـارئ ، ومخصـوص بفضـيلة، وزاهد في قبيلـة ،م كل عالم وفقيه وإمام رفيع نبيهوفه، 
وكـــل  ، م وســـبيلهم الســـبيل المســـتقي، وهـــم الجمهـــور العظـــيم ، وخطيـــب محســـن، مـــتقن 

   )) 259(بتغير مذاهبهم لا يتجاسر  الإفصاح يوعل، مبتدع باعتقادهم يتظاهر
 ــ : ترك أمر العوام إهمال سبيلهم

                                                 
  .عاده إن المؤمن الثابت ينشرح صدره للخير فيصر له عادة 256
  .لشيطانلجاجه أما الشر فلا ينشرح له صدره فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة ا: الشر  257
  )182حسنه ابن ماجه  258
  )115(رسلان العودة : صفة الغرباء  259
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 يومتعلم عل،  يفعالم ربان: "  ثلاثةاالله عنه الناس  يطالب رض يبن أب يقال عل
لم يستضيئوا بنور ، يميلون مع كل ريح ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق ، سبيل النجاة 

  " ركن وثيق  يولم يلجئوا إل، العلم  
  ــ :  الإسلامفيا أخا 

  س أخو علم كمن هو جاهلُ تعلم فليس المرء يولـد عــالـــمً             ولي
  عنده            صغيراً إذا التفت عليه الجحافلُ  لأعلموإن كبير القـــوم 

  المحـافـل ُ  إليهوإن صغير القوم إن كان عالماً          كبيــر إذا ردت 
يا أيها الذين آمنوا إتقـوا االله حـق تقاتـه وآمنـوا برسـوله يـوُتكم كفلـين مـن "  يقال تعال
  ) 88الأنبياء ، الآية  [" ل لكم نور  تمشون به ويغفر لكمرحمته ويجع

  " االله فهو حسبه  يومن يتوكل عل: " االله  يالتوكل عل) 4(
  : االله  يالاستغفار واللجوء إل) 5(

ــاد: " قــال تعــالي  ــدر عليــه فن فــي  يوذا النــون إذ ذهــب مغاضــباً فظــن أن ن نق
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من كنت من  يالظلمات أن لا أله إلا انت سبحانك إن

    )، الآية            ["  الغم وكذلك ننج المؤمنين
  : الاستعانة بالصلاة ) 6(

" االله عليــه وســلم ليلــه فزعــاً يقــول  يأســتيقظ رســول االله صــل: فعــن أم ســلمه قالــت 
مــــن يــــوقظ صــــواحب ! ســـبحان االله مــــاذا انــــزل االله مــــن الخــــزائن ومـــاذا أنــــزل الفــــتن ؟ 

  . الآخرةفي  عاريةيصلينٌ رب كاسيه في الدنيا  يلك )الكرام  أزواجهيريد (رات الحج
ــــ والإرشــــادالنــــدب " فــــي الحــــديث " حفظــــه االله  يقــــال الشــــيخ مصــــطفي العــــدو   يإل

ـــ والصـــلاةالتضـــرع  ـــدعاء واللجـــوء إل ويســـتحب الثلـــث ، وخاصـــة فـــي الليـــل ، االله  يوال
" ومـن دعـا لـه ييسـلم الـداع الفتنـه أولتكشـف  ر منه ــ رجاء موافقة وقـت الإجابـةالأخي

    )260(مخرج من الفتنه  الصلاةأن  يوالحديث دليل  واضح عل
االله عليه  يصل(  يأن النب: االله عنها  يالتعوذ باالله من الفتن عن عائشة رض) 7(

بك مـن الكسـل والهـرم والمـاثم والمغـرم ومـن فتنـة القبـر و  أعوذ يالهم إن" قال ) وسلم 
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وأعـوذ بـك مـن فتنـة ،  يمن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنـه الغنـعذاب القبر  و 
  )261(. المسيح الدجال  فتنةوأعوذ بك من شر ، الفقر 
  . الموت خشية الفتنة   يتمن) 8(

االله عليــه  يصــل(  يولا يتعــارض مــع قــول النبــ، المــوت خشــية الفتنــه  ييجــوز تمنــ
اللهـم " فأن كان لا بد متمنياً  فليقـل ، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ) " وسلم 
    )262("     يخيراً ل الوفاةإذا كانت  يوتوفن يما كانت الحياة خير ل يأحين

يوســف ،  ["  بالصــالحين يمســلماً والحقنــ يتــوفن: " فلقــد قــال يوســف عليــه الســلام 
  )101الآية 

 )23، الآيـة  مريم ["  مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا ييا ليتن" وقالت مريم البتول 
االله عليـــه وســـلم قـــال إثنتـــان  يصـــل يأن النبـــ" االله عنـــه  يوعـــن محمـــود بـــن لبيـــد رضـــ

وقلــه . ويكــره قلــة المــال ، يكــره المــوت والمــوت خيــراً لــه مــن الفتنــه : يكرهمــا ابــن آدم 
   )263(" المال أقل للحساب 

  الفرار من الفتن      ) 9(
) (( االله عليــه وســلم  يصــل(  قــال رســول االله: االله عنــه قــال  يســعيد رضــ يعــن ابــ

ومواقــع القطــر  )264(يوشــك أن يكــون خيــر مــال المســلم غــنم يشــبع بهــا شــعف الجبــال 
  )266()) يفر بدنيا من الفتن  )265(

  : حفظ اللسان ) 10(
) االله عليـه وسـلم  يصـل( لـم يكـن يقـص فـي زمـان رسـول االله : عن أبن عمـر قـال 

االله  يوقــال صــل) القصــص زمــن الفــتن بكــر ولا عمــر ولا عثمــان إنمــا  كــان  يولا أبــ
  )267"(من صمت نجا " عليه وسلم 
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من صـمت نجـا حيـث وجـدت الفـتن ولـم يـدر "فمحمل حديث : "  يقال الشيخ العدو 
  . هل في الكلام خير أم لا واالله أعلم 

  : عن المنكر  هيالن) 11( 
لــذين يــا آيهاا"هــذه الايــه أيهــا النــاس أنكــم تقــرءون "االله عنــه  يبكــر رضــ يعــن أبــ

 يصـل( سـمعت رسـول االله  يوإنـ" عليكم أنفسكم لا يضركم مـن ضـل إذا اهتـديتم آمنو
ـــ يأخـــذواالظـــالم فلـــم  رأوايقـــول إن النـــاس إذا ) " االله عليـــه وســـلم  يديـــه أوشـــك أن  يعل

  )268" . (يعمهم االله بعقاب منه 
له لا تكون فتنه ويكون الدين ك حتىوقاتلوهم "  يقال تعال:  قتال المشركين ) 12(
  " الله 
  : عن قتال المسلم  هيالن) 13(

إن مـن ورطـات الأمـور التـي لا مخـرج لمـن : االله عنهمـا قـال  يعن أبن عمـر رضـ
  )269(.  أوقع نفسه فيها سقك الدم الحرام بغير  حله 

  : المخرج من فتنة الأمراء والأئمة ) 14(
) عليه وسـلم االله  يصل( قال لنا  رسول االله : االله عنه قال  يعن أبن مسعود رض

 أدوا: قال ، قالوا فماذا تأمرن يا رسول االله " أثره وأمور تنكرونها  يإنكم سترون بعد" 
  " حقهم وسلوا االله حقكم  إليهم

ســتكون أمــراء ) " االله عليــه وســلم  يصــل( قــال رســول االله " قالــت : وعــن أم ســلمه 
: قـالوا " ابع و تـ يولكـن مـن رضـ، فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سـلم 

  .    أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما  صلوا 
ـــ يمعنـــ"  يرحمـــه االله تعـــال يقـــال النـــوو  الخلفـــاء  يســـابقه أنـــه لا يجـــوز الخـــروج عل

اعتزال الفـرق إذا لـم يكـن "  الإسلامبمجرد الظلم أو الفسق مالم يفغروا شيئاً من قواعد 
  "للمسلمين جماعه ولا إمام 

االله عليــه  يصــل كــان النــاس يســألون رســول االله" ل االله عنــه قــا يرضــ فــةحذيعــن 
 يصـل رسـول االله يا: فقلت  يعن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركنوسلم 
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الخيــر  االله بهــذا الخيـر فهــل بعـد هــذا فجاءنـاإنـا كنــا فـي  جاهليــه وشــر  االله عليـه وســلم
" قلـت " يه دخـن  نعم وف" قلت وهل بعد ذلك الشر خيراً؟ قال " نعم " من شر؟   قال 

قلــت  فهــل بعــد ذلــك " تعــرف مــنهم وتنكــر  ي؟ قــال قــوم يهتــدون يغيــر هــد" دخنــه  ومــا
يـا " قلـت " قـذفوه فيهـا  إليهـاجهـنم مـن أجـابهم  أبـواب يالخير شراً ؟ قال نعـم دعـاه علـ

  .  بألسنتناهم من جلدتنا  ويتكلمون . قال . صفهم لنا " رسول االله 
فــاعتزل تلــك الفــرق كلهــا ولــو أن " ه ولا إمــام ؟ قــال فــان لــم يكــن لهــم جماعــ: قلــت 

وهـذه ) : متفـق عليـه"(قلـت " ذلـك  يعلـ وأنـتيدركك الموت  حتىتعض بأصل شجرة 
  . ثمة الثبات أيام الفتن 

والصـبر  بالعزلـةفعليـك  خليفـة الأرضإذا لـم يكـن لـه فـي "  يالمعنـ::  يقال البيغاو 
  .المشقةيه من مكايد تحمل شدة الزحام ؟ وعض أصل الشجر كنا يعل

الـذين فيطاعـه  الجماعـةوالصواب أن المـراد مـن الخيـر لـزوم :  يالطبر  الإماموقال 
وفـي الحـديث أنـه : قـال ، الجماعـةتأميره فمن نكـث ببعتـه خـرج مـن  يمن أجتمعوا عل

لم يكن للناس إمام فأفترق الناس أحزابـاً فـلا يتبـع أحـد فـي الفـرق ويعتـذل الجميـع  حتى
ذلـــك يتنـــزل مـــا جـــاء فـــي ســـائر  يذلـــك خشـــية مـــن الوقـــوع فـــي الشـــر وعلـــإن أســـتطاع 

  أ ــ هـ " وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف فيها  الأحاديث
  : النجاة من فتنة الشهوات ) 15(

مــن أجــل صــيانة العــرض والشــرف ، متينــة ادو وحــد خطوطــاً فاصــلة الإســلاموضــع 
  : ومن ذلك  

  بالحجاب     الأمر -3 غض البصر     -2.الزواج  يالحث عل -1
التحـــذير مـــن الخلـــوه والاخـــتلاط وســـفر المـــرأه بغيـــر   -5 .ةالإســـلاميالحـــدود  -4

  محرم معها                         
  تحريم الرقص والغناء وشعر الغزل   -7  النساء    يالتحذير من الدخول عل -6

  صور من ثبات المؤمنين في زمن الفتن
  : االله عنه  يرض" عثمان بن عفان ثبات ) 1

االله عنـه  يلما تحرك الثوار وفرضوا حصاراً حـول دار عثمـان بـن عفـان رضـ      
عثمـان  يبعثنـقـال ، وثاب   أنبائي:لنا الحسن ما حدث فيقول  ييريدون قتله   يحك. 

o b e i k a n . com



 

: قـال ،ثلاث ليس من إحداهن بـد : ما يريد الناس ؟ قال : فقال ، فدعوت له الإشتر 
مـن  فاختـاروا، هذا أمـركم : فتقول ، يخيروك بين أن تخلع لهم أمرهم : ا هن ؟ قال م

  فإن القوم قاتلوك ،فإن أبيت، وبين أن تقتص من نفسك ، شئتم 
وأما أن أقتص . سربلنيه االله  ما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاأ: فقال 

  .  يفواالله لقد علمت أن صاحب،  يلهم من نفس
فواالله لئن ، يوأما أن تقتلون. وقد كانا يعاقبان وما يقوم بيت بالقصاص ،  ييد بين
   )270(. جميعا عدوا أبداً  يجميعاً بعد يولا تصلون بعد،  يلا تحابون بعد يقتلتمون

لثباتـه وسـال دمـه الطـاهر وهـو " موقفه وقـدم نفسـه فـداًء  ياالله عنه عل يوثبت رض
  .  يرتل آيات االله 

  :  االله عنهما  ياالله بن عمر رضثبات عبد )  2
عبد االله بن عمر الفتنـه  اعتزلاالله عنه   يلما زر قرن الفتنه بعد مقتل عثمان رض

أجبته ومـن قـال ) الصلاة  يعل يح( من قال : ولم يشارك فيها وقال قولته المشهورة 
  ) فلا ( قتل أخيك المسلم وأخذ ماله  يعل يح( 

  : االله عنه  يوقاص رض يثبات سعد بن أب)  3
 حتـــى أقاتـــللا : " وقـــال ، أعتـــزل ســـعد ، وأطلـــت برأســـها ،لمـــا نشـــبت الفتنـــه      

  "هذا مؤمن وهذا كافر : فيقول ، بسيف له عينان ولسان  يتأتون
ثبــت أحمــد بــن حنبــل فــي محنــه خلــق :  أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله :ثبــات )  4  

مـا ، ظهـر أبـن حنبـل يلولا سياط علـ( قبل  حتىبأسرها  ألامهفثبت االله بثباته ،القرآن 
  ) السنةكان أمام أهل 

  : الطريق  يونعيم بن حماد عل)  5 
سنه ثلاث وأربـع وعشـرين ومـأتين " رحمه االله في أيام المحنه : آخذ نعيم بن حماد 

 ثمانيـةمـات فـي السـجن سـنه  حتـى، والقوه في السجن بسأمراء  فلـم يـزل محبوسـاً بهـا 
عليـه وكـان رحمـه  يفـي حفـره ولـم يكفـن ولـم يصـل ييـاده والقـفجر بأق، تيومأوعشرين 
  )271(مخاصم  يبدفنه في قيوده وقال إن ياالله أوص
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، فــإذا رأيــتهم قــد مرجــت عهــودهم وأمانــاتهم فــاختلفوا فخــذ مــا تعــرف ودع مــا تنكــر 
  .يأتيك اليقين  حتىواعبد ربك ، ودع عنك  أمر العوام ، وجالس العلماء 

ونســـألك حســـن ، الرشـــد  يعلـــ والعزيمـــة، الثبـــات فـــي الأمـــر اللهـــم إنـــا أســـالك "    
" وإذا أردت بقوم فتنه فاقبضـنا إليـك غيـر خزيـا ولا مفتـونين . وشكر نعمتك ، عبادتك 

 .  
  الخـــــــــــــــوف:المبحث الثالث

العلم والعمـل لينـالوا بهمـا القـرب مـن االله  يالخوف هو سوط االله  يسوق به عباده إل
الخوف عبارة عن تألم القلب وإحتراقه بسبب توقع مكروه في الاسـتقبال  يوهو أ يتعال

ويقيــدها بالطاعــات والخــوف القاصــر  يوالخــوف هــو الــذي يكــف الجــوارح عــن المعاصــ
القنوط واليـأس  يفي الخوف يدعو إل والإفراطالذنوب  يالغفلة والجراءة عل ييدعوا  إل

فاته وأنـه لـو أهلـك العـالمين لـم يبـال والخوف من االله تـارة يكـون معرفـة االله ومعرفـة صـ
وتـارة يكـون بهمـا  يمن العبد بمفارقة المعاص الجنايةولم يمنعه مانع وتارة يكون لكثرة 

جميعاً وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفتـه بجـلال االله واسـتغنائه وأنـه لا يسـئل عمـا 
بـه ولـذلك قـال يفعل وهم يسئلون تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسـه وبر 

وقـــال   )272(" لأ أعلمكـــم بـــاالله وأشـــدهم لـــه خشـــيه  يواالله إنـــ" االله عليـــه وســـلم  يصـــل
  )28فاطر  ["  االله من عباده العلماء يإنما يخش"  يتعال

  . كفي بخشية االله علما وكفي بالاعتزاز جهلا: االله عنه  يوقال إبن مسعود رض  
والمحمود هو الاعتـدال  اعتدالله ــ الخوف له قصور وله إفراط و : درجات الخوف 

رقة النساء يخطر بالبال عنـد سـماع  يمجر  يالقاصر منه فهو الذي يجر  فأماوالوسط 
آيــه مــن القــرآن فيــورث  البكــاء وتفــيض الــدموع وكــذالك عنــد مشــاهدة ســبب هائــل فــإذا 

 يالغفلـة فهـذا خـوف قاصـر قليـل الجـدو  يغاب ذلك السـبب عـن الحـس رجـع القلـب إلـ
رب بـــه دابـــة قويـــه لا يؤلمهـــا المـــاً ع وهـــو كالقضـــيب الضـــعيف الـــذي تضـــالنفـــضـــعيف 

المقصــد ولا يصــلح لرياضــتها وهكــذا خــوف النــاس إلا العلمــاء  يمبرحــاً فــلا يســوقها إلــ
  . العارفين 
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إذا قيــل  لــك هــل تخــاف االله فاســكت فإنــك إن قلــت لا : قــال الفضــيل بــن عيــاض 
  .  كفرت وإن قلت نعم كذبت 

ــــ ويقيــــدها  يالخــــوف الــــذي هــــو يكــــف الجــــوارح عــــن المعاصــــ يوأشــــار الفضــــيل إل
ومسـح عينيـه بـل مـن يتـرك مـا يخـاف  يوقيل كذلك ليس الخـائف مـن بكـ. بالطاعات 

. أن يعاقـب عليــه وقــال بعضــهم مــن خــاف شــيئاً هــرب منــه ومــن خــاف االله هــرب إليــه 
 ييحتمـإذا تـرك نفسـه منزلـه السـقيم الـذي : يكون العبـد خائفـاً قـال  ىوقيل لبعضهم مت

  مخافة طول السقام 
عنــده مكروهــه كمــا  المحببــة يفتصــير المعاصــ  المحرمــةوالخــوف بحــرق الشــهوات 

عــرف أن فيــه ســماً  فتحــرق الشــهوات  إذا يشــتهيهيصــير العســل مكــروه عنــد مــن  كمــا
ويفـارق الكبـر  والاسـتكانة والذلـةبالخوف وتتأدب الجـوارح ويحصـل فـي القلـب الخشـوع 

ر مســتوعباً الهــم بخوفــه والنظــر فــي خطــر عاقبتــه فــلا يتفــرغ والحقــد والحســد بــل يصــي
واللحظـات  فـاسوالمحاسبة والمجاهدة والبخل بالأن  المراقبةلغيره ولا يكون له شغل إلا 

ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله حال مـن وقـع فـي مخالـب 
لــك فيكــون ظــاهره وباطنــه أنــه يغفــل عنــه فيفلــت أويهجــم عليــه فيه يســبع ضــار لا يــدر 

  . بما هو فيه خائفاً منه لا متسع فيه لغيره فهذا حال  من غلبه الخوف .مشغولا 
اليـأس والقنـوط  ييخـرج إلـ حتـىفي الخوف هو الـذي يجـاوز حـد الاعتـدال  والإفراط

  . وهو مذموم أيضاً لأنه يمنع من  العمل 
مجـامع  هـيوالعلم والرضوان و  والرحمة يــ جمع االله للخائفين الهد: فضيلة الخوف 

،  الأعـراف ["ورحمـه للـذين هـم لـربهم يرهبـون  يهـد"  يمقامات أهل الجنات قال تعال
    ) 154الآية

    )28فاطر ، ألآية  ["االله من عباده العلماء يإنما يخش" يوقال تعال
  )8البينه الآية  ["ربه ياالله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خش يرض"  يتعال يوقال

ــ يمــا دل علــوكــل   .                  فضــله الخــوف لان الخــوف ثمــرة العلــم  يفضــله العلــم دل عل
   )157آل عمران ، الآية  ["   وخافون إن كنتم مؤمنين"  يوقال تعال

وشــرطه فــي الإيمــان  فلــذلك لا يتصــور أن ينفــك مــؤمن  وأوجبــهفــأمر االله بــالخوف 
قــال . كــون ضــعف خوفــه بحســب ضــعف معرفتــه وإيمانــه عــن خــوف وان ضــعف وي
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خـــافون خوفـــاً معـــه تحـــرز فيمـــا  يأ )40البقـــرة ، الآيـــة  ["    فرهبـــون يوايـــا"   يتعـــال
  . وتذرون وفي الآيه أما المؤمن لا  يخاف أحد إلا االله  تأتون

بعـض يتسـاءلون قـالو إنــا  يوأقبـل بعضـهم علــ" حاكيـا عـن أهــل الجنـة  يوقـال تعـال
إنا كنا من قبـل نـدعوه . في أهلنا مشفقين فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم كنا قبل 

    ) 26 -25الطور ، الآيات ["  إنه هو البر الرحيم 
مهتمـــين بطاعتـــه  وقـــال  يخـــائفين مـــن عصـــيان االله تعـــال يمشـــفقين أ يفقولـــه تعـــال

   )13، الآيـة الملـك  ["  إن الذين يخشـون ربهـم بالغيـب لهـم مغفـرة وأجـر كبيـر"  يتعال
إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيـات ربهـم يؤمنـون والـذين "  يوقال تعال

ربهم راجعـون أولئـك  يهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إل
وقـد سـالت السـيده  )61 -57المؤمنـون الآيـات(يسارعون في الخيرات وهـم لهـا سـابقون

االله عليه وسلم عن هذه الآيه فقالت آهم الذين يشربون الخمر  يالله صلعائشة رسول ا
ابنه الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصـدقون  ويسرقون فقال لا يا ويزنون

فــالأمر لــيس متوقــف   )273(".ويخــافون ألا يتقبــل مــنهم أولئــك يســارعون فــي الخيــرات
للعمـــل إلا إذا كـــان خالصـــا الله العمـــل للقبـــول ولا قبـــول  يمجـــرد العمـــل بـــل يتعـــد يعلـــ

ولــيس لأحــد فيــه حــظ أو نصــيب لــيس فيــه ريــاء ولا مجاملــه وفيــه اقتنــاع داخلــي عنــد 
قـال رسـول االله إن رجـلا .   الإنسـان للعمـل  يالعبد القبول محض فضل االله الذي هد
أهلـه إذا أنـا مـت  فـاجمعوا لـي حطبـاً كثيـراً  يحضره الموت فلما يئس من الحياة أوصـ

فامتحشـــت فخـــذوها ثـــم  يعظمـــ يوخلصـــت إلـــ يإذا أكلـــت لحمـــ حتـــىا فيـــه نـــارا وأوقــدو 
انظــروا يومــا راحــا فــاذروه فــي الــيم ففعلــوا فجمعــه االله فقــال  لــه لــم فعلــت ذلــك قــال مــن 

     )274(0خشيتك فغفر االله له 
االله عليـــه وســــلم فـــي حــــديث رواه أبـــو هريــــرة ليبــــين أن  يوقـــد قــــال رســـول االله صــــل

قـال رسـول " الجنـة وهـا هـو نـص الحـديث  يدار النجـاة إلـ يإلالخوف يسير بالإنسان 
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االله عليـــه وســـلم مـــن خـــاف أدلـــج ومـــن أدلـــج بلـــغ  المنزلـــة ألا إن ســـلعة االله  ياالله صـــل
  .  ادلج أي سار من أول الليل  )275(".غاليه ألا إن سلعة االله الجنة
ــــال الحســــن البصــــري  ــــت مــــنهم االله الأســــماع والأبصــــا: وق ــــوم ذل ر إن المــــؤمنين ق

ومـا بهـم مـن المـرض واالله إنهـم أصـحاء ولكـن  ييحسبهم الجاهل مرضـ حتىوالجوارح 
دخلهم من الخـوف مـا لـم يـدخل غيـرهم ومـنعهم مـن الـدنيا علمهـم بـالآخر فقـالوا الحمـد 
الله الــذي أذهــب عنــا الحــزن أمــا واالله مــا أحــزنهم مــا أحــزن النــاس ولا تعــاظم فــي قلــوبهم 

الـدنيا حسـرات ومـن  يز بعزاء االله تقطعـت نفسـه علـشئ ضلوا به الجنة إنه من لم يتع
  . الله عليه نعمه في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه  يلم ير 

  ـ: بعض الأخبار الواردة في الخوف 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــو أنفســكم واهلــيكم نــاراً وقودهــا النــاس والحجــارة : "  يقــال تعــال

"                   االله مــــــا أمــــــرهم ويفعلــــــون مــــــا يــــــؤمرون عليهــــــا ملائكــــــة غــــــلاظ شــــــداد لا يعصــــــون
    ) 6التحريم ، الآية  [

إنـه " ظالمـه إن أخـذه الـيم شـديد  هيو  ىالقر وكذلك آخذ ربك إذا آخذ "  يوقال تعال
مــوع لــه النــاس وذلــك يــوم مشــهود ذلــك يــوم مج الآخــرةفــي ذلــك لآيــه لمــن خــاف عــذاب 
وســعيد فأمــا  يلا تكلــم نفــس إلا بإذنــه فمــنهم شــق يــأتومــا نــؤخره إلا لأجــل معــدود يــوم 

  ) 106 - 102هود ، الآيات  ["  الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
 يقــال رســول االله صــل: عــن أنــس قــال خطــب     )) 319/  11(  (يالبخــار  يورو 

تعلمـون مـا أعلـم لضـحكتم قلـيلا  لـو" طبه مـا سـمعت مثلهـا قـط فقـال االله عليه وسلم خ
بلـغ رسـول "  روايـةوفـي " أصـحاب الرسـول وجـوههم ولهـم خنيـنن  يولبكيتم كثيراً فغطـ

والنـــار فلـــم أرك اليـــوم مـــن  الجنـــة ياالله عـــن أصـــحابه شـــئ فخطـــب فقـــال عرضـــت علـــ
ـــ يأتـــفمـــا " راً الخيـــر والشـــر ولـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم لضـــحكتم  قلـــيلا ولبكيـــتم كثيـــ  يعل

ولهــم خنــين والخنــين هــو البكــاء مــع  مرؤؤســهرســول االله يــوم أشــد منــه غطــوا  أصــحاب
   .الأنفغنه بانتشار الصوت من 
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 لصــدرهوعــن عبــد االله بــن الشــخير أن رســول االله كــان إذا دخــل فــي الصــلاة يســمع 
   )276(. المرجل كأزيزأزيز 

يسـمع  حتى يذنبه وما تأخر يبكالذي غفر االله له ما تقدم من  يفها هو خوف النب
به الماء وهو الشافع  المشفع  وحامل لواء  يلصدره صوت كصوت الاناء  الذي  يغل

  .   عليه السلام  يهو وام يالحمد  بأب
يخـافون ربهـم فـوقهم ويفعلـون مـا "يفقـد وصـفه االله فـي قولـه تعـال الملائكةأما خوف 

  )50النحل ، الآية  ["  يؤمرون
  )13الرعد ، الآية  ["   يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفتهو "  يوقال تعال

وأنا أتحدث عن خوف أفضل المخلوقات الرسول  الكتابةفي  يالقلم لا يكاد يطاوعن
 يوهــم قــوم عبــدوا  االله علــ الأخيــار الصــحابة يالمقــربين لانتقــل إلــ الملائكــةالكــريم ثــم 

وكلمـا  المعرفـةعرفـوا االله حـق  لأنهـمحق وصدق ورغم ذلـك كـاد الخـوف يقطـع قلـوبهم 
  .بربه زاد خوفه وعمله  الإنسانزادت معرفة 
أثنــين إذ همــا  بالغــار خــوف مــن جــاء بالصــدق وصــدق بــه خــوف أول  يخــوف ثــان

شـعرة فـي  يوددت أن: المبشرين بالجنة خوف الصديق عليه رضوان االله يقول  العشرة
  . خشية االله عز وجل  عود من كأنهالصلاة  يوكان إذا قام إل. جنب عبد مؤمن

شـيطان لمـا خـاف مـن الـرحمن قـرأ ذات يـوم لا همـن خافـ الإسـلامأما خوف عملاقـة 
 يبكـ ) 7الطـور ، الآيـة  [" إن عـذاب ربـك لواقـع " يبلـغ قولـه تعـال حتـىسورة الطـور 
 يعلــ يويحــك ضــع خــد: مــرض وعــاوده وقــال لابنــه وهــو يمــوت  حتــىواشــتد بكــاؤه 

ــ يأمــيــل ثــم قــال و  يعســاه يرحمنــ الأرض وكــان يمــر  يثلاثــاً ثــم قضــ يإن لــم يغفــر ل
فــي البيــت أيامــاً يعــاد يحســبونه مريضــاً وكــان فــي  يتخيفــه فيبقــ يبالايــه فــي ورده الليلــ

  . وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء 
  . وفتح بك الفتوح وفعل  صارمصر االله بك الأم: ل له إبن عباس قا

  لا أجر ولا وزر  أنجون االله عنه وددت أ يفقال عمر بن الخطاب رض

                                                 
  السهو)  13/  3( والنسائي )  890( ابو داود  276

o b e i k a n . com



 

 حتـى يالقبـر يبكـ يفكان إذا وقـف علـ.االله عنه  يأما خوف عثمان بن عفان رض 
ــ يأدر والنــار ولا  الجنــةبــين  يقــال لــو أننــ، يبــل لحيتــه  أيتهــا أصــير  لاختــرت أن  يإل

  . أيتهما أصير  يأكون رماداً قبل أن أعلم عل
" فكــان خوفــه مــن االله عظيمــاً امــا أول مــن اســلم مــن الصــبيان الــذي هــزم الجبــابرة 

الفجر ذات يوم وقد علاه كآبـه وهـو يقلـب يـده ويقـول لقـد رأيـت أصـحاب رسـول  يصل
االله فلم آر اليوم شيئاً يشـبههم لقـد كـانوا يصـبحون شـعثاً صـفرا غبـرا بـين أعيـنهم أمثـال 

ا قــد بــاتوا ســجدا وقيامــاً يتلــون كتــاب االله يراحــون بــين جبــاههم وأقــدام فــإذ يركــب المعــز 
 حتـىأصبحوا ذكروا االله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملـت أعيـنهم بالـدموع 

ضـربه ابـن  حتـىبعـد ذلـك ضـاحكاً  يبالقوم باتوا غافلين فمـا رؤ  يتبل ثيابهم واالله لكأن
  . ملجم 

 مـــن كثـــرة يأســـفل عينيـــه مثـــل الشـــراك البـــال: االله عنهمـــا  يوكـــان أبـــن عبـــاس رضـــ
   .الدموع

 أكلـتماالله عنه يقول لو تعلمون ما أنـتم لا قـون بعـد المـوت لمـا  يرضوكان أبو ذر 
شــهوه ولا دخلــتم بيتــاً تســتظلون فيــه ولخــرجتم  يتم شــرابا علــشــهوه ولا شــرب يطعامــا علــ

ــ يإلــ شــجرة تعضــد ثــم  يأنفســكم ولــوددت أنــ يالصــعيد تضــربون صــدوركم وتبكــون عل
  . تؤكل 
ابكــوا فــإن لــم تبكــوا فتبــاكوا : ل أنــه قــا: عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص  يورو 

ينكسـر  حتى يينقطع صوته وصل حتىبيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ  يفوالذي نفس
  صلبه 

كـــان إذا أقبـــل فكأنمـــا أقبـــل مـــن دفـــن حبيبـــه وإذا  : فقـــالوا يووصـــفوا الحســـن البصـــر 
  جلس فكأنه أسيرا أمر يقطع رقبته وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له 

: بالنــاس الفجــر بســورة المــدثر  يصــل البصــرة يأوفــي قاضــ يأن زرارة بــن أبــ يورو 
 9المـدثر ، الآيـة  [" فإذا نقر في الناقور فـذلك يومئـذ يـوم عسـير"  يفلما فرأ قوله تعال

  فمات  شهقة أخذته )
  . فهذا حالهم مع  عبادتهم فماذا نفعل نحن ونحن بين التقصير بل التفريط والامن 

  الــتــــــــــوبـة:المبحث الرابع
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عـلام الغيـوب وغفـار الـذنوب مبـدأ طريـق السـالكين  يالتوبة مـن الـذنوب بـالرجوع إلـ
المــائلين ومطلــع الاصــطفاء  اســتقامةورأس مــال الفــائزين وأول اقــدام المريــدين ومفتــاح 

  . للمقربين 
فيــه ومنزلــه التوبــة أول المنــازل وأوســطها وآخرهــا فــلا يفارقــه العبــد الســالك ولا يــوال 

منـزل آخـر ارتحـل بـه واستصـحبه معـه ونـزل بـه فالتوبـة  يالمباحـث وان ارتحـل إلـ يإل
ــ: "  يبدايــه الطريــق ونهايتــه وقــد قــال تعــال هــي االله جميعــاً أيهــا المؤمنــون  يوتوبــوا إل

وهذه الآيه في سـوره مدينـه خاطـب االله بهـا أهـل   )31النور ، الآية  [" لعلكم تفلحون 
وصــبرهم وهجــرتهم وجهــادهم ثــم علــق  إيمــانهميتوبــوا إليــه بعــد  وخيــار خلقــه أن الإيمــان

رجـاء الفـلاح فـلا يرجـو  يبكلمة لعـل إيـذانا بـأنكم إذا تبـتم كنـتم علـ يالفلاح بالتوبة وأت
 ومـن لـم يتـب فألئـك هـم الظـالمون"  يجعلنا االله منهم ــ وقال تعال. الفلاح إلا التائبون 

تائــب وظــالم ولــيس ثــم قســم ثالــث وأوقــع  يإلــ فقســم العبــاد ) 11الحجــرات ، الآيــة  [" 
مــن  لــم يتــب ولا اظلــم منــه لجهلــه بربــه وبحقــه وبعيــب نفســه وآفــات  ياســم الظلــم علــ

االله فـو االله إنـي لأتـوب  ييـا أيهـا النـاس توبـوا إلـ" االله عليـه وسـلم  يعمله وقد قال صل
   .وهو أعلم الخلق باالله عز وجل : إليه في اليوم أكثر من سبعين مر ة 

  االله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين  يرجوع العبد إل هيالتوبة 
  شرائط التوبة  

  إذا كان الذنب في حق االله عز وجل فشرائط التوبة ثلاثة هي 
                الندم          والإقلاع عن الذنب عدم العودة يالعزم عل  

 يالقبيح فذاك دليـل علـ يإذ من لم يندم علفانه لا تتحقق التوبة إلا به  :فأما الندم 
  رضاه به وإصراره عليه

  .عن الذنب فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب  :وأما الإقلاع 
ــ :والشــرط الثالــث   ــ العــودةعــدم  يهــو العــزم عل خــلاص هــذا   يويعتمــد أساســاً عل

 عــاد اليــه تبــين أن يالعــزم والصــدق فيــه وشــرط بعــض العلمــاء عــدم الــذنب وقــا ل متــ
أن ذلـك لـيس بشـرط فكـم مـن محـب  يتوبته كانت باطله غير صـحيحه والأكثـرون علـ

  . ويأكل ما يمرضه  للصحة
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ــــ التائــــب أن يصــــلح مــــا أفســــد أو  يأمــــا إذا كــــان الــــذنب متضــــمنا لحــــق آدمــــي فعل
مــن كــان لأخيــه عنــده مظلمــة مــن مــال أو )" (مــن أخطــا فــي حقــه لقولــه  ييسترضــ

  )277("كون دينار ولا درهم إلا  الحسنات والسيئات عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا ي
حق االله وحق الآدمي فالتوبة منه بتحلل الآدمـي لأجـل : فهذا الذنب يتضمن حقين 

  . حقه والندم فيما بينه وبين االله لأجل حقه 
  :بعض التوبات الخاصة

  إذا كانت المظلمة بقدح في الآدمي بغيبه أو بقذف فهل يشترط إعلامه ؟ 
ـــ و حنيفـــة ومالـــك وغيرهمـــا الإعـــلام واحتجـــدوا بالحـــديث الســـابق و القـــول اشـــترط أب

الآخـــر انـــه لا يشـــترط الإعـــلام بـــل يكفـــي توبتـــه بينـــه وبـــين االله وأن يـــذكر المغتـــاب أو 
المقذوف في مواضع غيبتـه أو قذفـه بضـد مـا ذكـره بـه ويسـتغفر لـه وهـذا اختيـار شـيخ 

مبغضــه لا تتضــمن مصــلحة ومــا  الإســلام ابــن تيميــه واحــتج لــذلك فــإن إعلامــه مفســده
  كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه أو يأمر به 

أصـحابه فـإن تعـذر عليـه رده  يأما توبة من اغتصـب مـالا  فعليـه رد هـذا المـال إلـ
لجهلـــه بأصـــحابه أو لانقراضـــهم أو لغيـــر ذلـــك فعليـــه أن يتصـــدق بتلـــك الأمـــوال عـــن 

لحقـوق كـان لهـم الخيـار بـين أن يجيـزوا مـا فعـل وتكـون أربابها فإذا كـان يـوم اسـتيفاء ا
أجوزهــا  لهــم وبــين أن لا يجيــزوا مــا فعــل ويأخــذوا مــن حســناته بقــدر أمــوالهم ويكــون 

 يأن ابــن مســعود رضــ يثــواب تلــك الصــدقة لــه إذ لا يبطــل االله ســبحانه ثوابهــا فقــد رو 
 حتـىة فـانتظره من رجل جاريه ودخل يزن له الثمن فـذهب رب الجاريـ ياالله عنه اشتر 

يئس مـن عودتـه فتصـدق بـالثمن وقـال اللهـم هـذا عـن رب الجاريـة فـإن رضـي فـالأجر 
ولــه مــن حســناتي بقـدرة وأمــا توبــة مــن عــاوض غيــره معاوضــه  يفــالأجر لــ يلـه وإن أبــ

وشــاهد الــزور ثــم تــاب والعــوض بيــده  يمحرمــه وقــبض العــوض كبــائع الخمــر والمغنــ
عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه مالكه إن هو  يفقالت طائفة يرده إل

في مقابلته نفع مباح  وقالـت طائفـة وهـو الأصـوب بـل توبتـه بالتصـدق بـه وكيـف يـرد 
ــ  يإلــ معاصــي االله وهكــذا توبــة مــن اخــتلط مالــه الحــلال  يدافعــه مــالا اســتعان بــه عل
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ة مالـه واالله بمال حرام وتعذر عليه تمييز فعلة أن يقدر الحرام ويتصـدق بـه ليطهـر بقيـ
  . أعلم 
 ــ : مسالة  

مـا كـان عليـه قبـل الـذنب مـن ألدرجـه التـي  يإذا تاب العبد من الـذنب هـل يرجـع إلـ
  حطة عنها الذنب أولا يرجع أليها 

  . درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصير كأن لم يكن  ييرجع إل: قالت طائفة
ــ:  يوقالــت آخــر  لــم يكــن فــي وقــوف وإنــا كــان فــي درجتــه وحالــه لأنــه  يلا يعــود إل

صعود فبالذنب صار في هبوط فإذا تاب نقص منـه ذلـك القـدر الـذي كـان مسـتعدا بـه 
  .  يللترق

درجتــه ومــنهم مــن  يوالصــحيح أن مــن التــائبين مــن لا يعــود إلــ: قــال شــيخ الإســلام 
 منها فيصير خيراً  مما كانت قبـل الـذنوب وكـان داود بعـد التوبـة خيـرا يأعل ييعود إل

  منه قبل الخطيئة 
ــ: قــال أبــن القــيم  ــا مــثلا مضــروب رجــل مســافر ســائر عل الطريــق  يرحمــه االله وهن

فبينما هو كذلك  يويستريح تارة وينام أخر  يأخر  يبطمأنينة وآمن فهو يعدو مره ويمش
 يإذ عــرض لــه فــي ســيره ظــل ظليــل ومــاء بــارد ومقيــل روضــه مزدهــرة فدعتــه نفســه إلــ

نـزل عليهـا فوثـب عليـه منهـا عـدوا فأخـذه وقيـده ومنعـه عـن تلك الأمـاكن ف يالنزول عل
السير فعاين الهلاك وظن انه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع وأنه قد حيل بينـه 

رأسـه والـده  يذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف علـ يوبين مقصده الذي يؤمه فبينما هو عل
 ياحـذر هـذا العـدو فإنـه علـالشفيق القادر فحل كتافـه وقيـوده وقـال لـه اركـب الطريـق و 

منــازل الطريــق لــك بالمرصــاد واعلــم أنــك مادمــت حــاذر منــه متيقظــا لــه لا يقــدر عليــك 
الأثـر فـإذا كـان  يالمنزل وفرط لك فاتبعني عل يفإذا غفلت وثب عليك وأنا متقدمك إل

مـن  يهذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقلال آخر أقو 
مــن  يأتــم واشــتد حــذره وتأهــب لهــذا العــدو وأعــد لــه عدتــه فكــان ســيره الثــاني أقــو  الأول

مثلـه حالـه  يالمنـزل أسـرع وإن غفـل عـن عـدوه وعـاد إلـ يالأول وخيرا منه ووصوله إلـ
الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر  ولا استعداد عاد كما كـان وهـو معـرض 
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فــي ســيرة وفتــورا وتــذكر الطيــب وقبلــه وحســن  لمــا عــرض لــه أولا وإن أورثــه ذلــك توانيــا
  . مثل سيره ونقص عما كان  يذلك الروض وعذوبة مائه لم يعد إل

  التوبة النصــــــــــوح
ربكـم أن يكفـر  ياالله توبـه نصـوحا عسـ ييا أيها الذين آمنـو توبـوا إلـ" يقال تعال

  ) 8الآية  التحريم ، [ "  من تحتها الأنهار يعنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجر 
إن : االله عليه وسـلم قـال ياالله عنه عن النبي صل يرض يالاشعر  يموس يوعن أب
يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســئ النهــار ويبســط  ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب  ياالله تعــال

االله عنه قـال  يهريرة رض يوعن أب   )278(تطلع الشمس من مغربها حتىمسئ الليل 
مــن تــاب قبــل ان تطلــع الشــمس مــن مغربهــا " وســلم  االله عليــه يقــال رســول االله صــل: 

 )279(" تاب االله عليه 

 ياالله عنهما عن النبـ يعبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب  رض يوعن  أب
  )280(" قال إن االله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " االله عليه وسلم  يصل

  .        بلوغ الروح الحلقوم  هيوالغرغرة 
  . في التوبة هي تخليصها من كل غش ونقص وفساد  والنصح 

أن لا  يمجمعا علـ يما مض يهي أن يكون العبد نادما عل: قال الحسن البصري 
  . يعود فيه 

  .أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن : وقال الكلبي 
  . تنصحوا بها أنفسكم "توبه نصوحا " سعيد بن المسيب : وقال 

  : النصح في التوبة يتضمن ثلاث أشياء : م وقال ابن القي
  . تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته : الأول 
عنــده تــردد ولهــا تلــوم  يإجمــاع العــزم والصــدق بكليتــه عليهــا بحيــث لا يبقــ:  الثــاني

  . والانتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها 
                                                 

  )76/  17( رواه مسلم  278
  الذكر والدعاء)  20/  17( رواه مسلم  279
) 257/  4( والحاكم )  4253(شاكر وابن ماجه )  6160(الدعوات واحمد ) 58/  13( رواه الترمذي  280

إسناد صحيح وحسنه : حسن غريب وقال العلامة أحمد شاكر : التوبة وصححه ووافقه الذهبيوقال  الترمذي 
  انيالالب
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مـــن الشـــوائب والعلـــل القادحـــة فـــي إخلاصـــها ووقوعهـــا لمحـــض تخليصـــها :  الثالـــث
الخـــوف مـــن االله وخشـــيته والرغبـــة فيمـــا لديـــه والرهبـــة ممـــا عنـــده لا كمـــن يتـــوب لحفـــظ 
حاجتــــه وحرمتــــه ومنصــــبه ورئاســــته لحفــــظ قوتــــه ومالــــه أو اســــتدعاء حمــــد النــــاس أو 

أولا فلاسـه  الهروب من ذمهم أولئك يتسلط عليهم السـفهاء أو لقضـاء نهمتـه مـن الـدنيا
  .وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها الله عز وجل 

يتعلــق بمــا يتــوب منــه والثــاني يتعلــق بــذات التائــب  والثالــث يتعلــق بمــن  :فــالأول 
يتوب إليه فنصح التوبة الصـدق فيهـا والإخـلاص وتعمـبم الـذنوب لا ريـب فيـه أن هـذه 

  . أكمل ما  يكون التوبة  هيتمحوا جميع الذنوب و التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه و 
االله محفوفـة بتوبـة مـن االله عليـه قبلهـا وتوبـة منـه بعـدها فتوبتـه بـين  يوتوبة العبد إل

توبتين ربه سابقه ولاحقه فإن تـاب عليـه أولا إذنـا وتوفيقـا وإلهامـا فتـاب العبـد فتـاب االله 
إذا ضـاقت حتىـالثلاثه الذين خلفوا يلوع "عليه ثانبا قبولا وإثابة وذلك لقوله عز وجل 

عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنواأن لاملجأ من االله إلا اليه ثم 
  )118التوبة ، الآية  [" تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب الرحيم 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت تـوبتهم وأنهـا هـي التـي جعلـتهم تـائبين فكانـت 
فهــو المعــد والممــد " الأول و الآخــر" قتضــياً لتــوبتهم وهــذا القــدر مــن ســر اســميةســببا م

ــ ســيده بعــد  يومنــه الســبب والمســبب والعبــد تــواب والــرب تــواب فتوبــة العبــد رجوعــه إل
  : الإباق وتوبة الرب نوعان 

االله بسـلوك  يفمبـدؤها الرجـوع إلـ هـيإذن وتوفيق وقبول وإثابـة والتوبـة لهـا مبـدأ ومنت
وان هـذا صـراطي مسـتقيما فـاتبعوه "  يالمسـتقيم الـذي أمـر بسـلوكه بقولـه تعـالالصراط 

  )153:الأنعام " ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيبله
ــ  جنتــه  يونهايتــه الرجــوع إليــه فــي الميعــاد وســلوك صــراطه الــذي نصــبه موصــلا إل

ال االله عــز االله فــي هــذه الــدار بالتوبــة رجــع إليــه فــي الميعــاد بــالثواب قــ يفمــن رجــع إلــ
  )71الفرقان ، الآية  [" االله متابا يومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إل" وجل 
 اتهام التوبة 

الـذنب الفينـه بعـد الفينـة وتـذكر  يمن اتهام التوبة ضـعف العزيمـة والتفـات القلـب إلـ
منشورا  يحلاوة مواقعته ومنها طمأنينة ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب من كأن قد أعط
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ان فهذا من علامات التهمة ومنها جمود العين واستمرار الغفلة وان  لا يستحدث بالأم
  .أعمالا صالحه لم تكن له قبل الخطيئة 

  علامات صحة التوبة 
  .أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها )1( 
أن لا يــزال الخــوف مصــاحبا لــه لا يــأمن مكــر االله طرفــه عــين فخوفــه مســتمر ) 2(
أن لا تخافو ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي " ل الرسل لقبض روحه أن يسمع قو  يإل

   30فصلت " كنتم توعدون 
قــدر  يانخــلاع  قلبــه وتقطعــة نــدما وخوفــا وهــذا علــ: فهنــاك يــزول الخــوف ومنهــا 

لا يزال  بنيانهم الذي بنـوا "  يعظيم الجناية وصغرها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعال
قـال تقطعهـا بالتوبـة ولا  )110التوبـة ، الآيـة  ["  أن تفطع قلـوبهمريبة في قلوبهم غلا 

ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب إنصداع القلب وانخلاعه وهذا هـو 
مــا فــرط منــه وخوفــا مــن ســوء  يتقطعــه وهــذا حقيقــة التوبــة لأنــه يتقطــع قلبــه حســرة علــ

قطع في  الآخـرة إذا حقـت الحقـائق ما فرط ت يعاقبته فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا عل
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بـد مـن تقطـع القلـب إمـا فـي الـدنيا أو فـي 

  . الآخرة 
كسرة خاصة تحصل للقلـب لا يشـبهها شـئ ولا تكـون لغيـر المـذنب لا تحصـل ) 3(

بجـوع ولا رياضــه ولا حــب مجــرد وإنمــا هــي أمــر وراء هــذا كلــه تكســير القلــب بــين يــدي 
الرب كسرة عامه قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته به بين يـدي ربـه طريحـا ذلـيلا 
خاشــعا كحــال عبــد آبــق مــن ســيده فأخــذ فأحضــر بــين يديــه ولــم يجــد مــن ينجيــه مــن 
سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربـا وعلـم أن حيلتـه وسـعادته وفلاحـه 

ه بتفاصــيل جناياتــه هــذا مــع حبــه لســيده ونجاحــه فــي رضــاه عنــه وقــد علــم إحاطــة ســيد
فيجتمـع فـي هـذه . وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سـيده 

عائــد منهــا عليــه ومــا أعظــم  يالأحــوال كســرة وذلــة وخضــوع مــا أنفعهــا للعبــد ومــا أجــد
سيده من هـذه الكسـرة والخضـوع  يجبره بها وما أقربه بها من سيده فليس شئ أحب إل

قولـه فـي هـذه الحـال  يوالتذليل والإخبات والانطراح بين يديه والاستلام له فلله ما أحلـ
. أســالك بقوتــك وضــعفي وبغنــاك وبفقــري إليــك . أســالك بعــزك وذلــي إلا  رحمتنــي : 
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هذه ناصـيتي الكاذبـة الخاطئـة بـين يـديك عبيـدك سـواي كثيـر ولـيس لـي سـيد سـواك لا 
مســألة المســكين وأبتهــل إليــك  ابتهــال الخاضــع  منــك إلا أليــك أســألك يملجــأ ولا منجــ

  الذليل وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه 

 .  
  يا من الوذ به فيما أؤمله          ومن أعوذ به  مما أحاذره

  ولا يكسرون عظما أنت جابره    يجبر الناس عظما أنت كاسره  لا
فهذا وأمثاله من أثار التوبة المقبولة فمن لم يجد ذاك في قلبـه فليـتهم توبتـه وليرجـع 

   يتصحيحها فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعو  يإل
  أسرار التوبة ولطائفها 

  ثلاثة أمور  يصاحب البصيرة إذا صدرت منه خطيئة فله نظر إل 
ر االله ونهيـــه فيحـــدث لـــه ذلـــك الاعتـــراف لكونهـــا خطيئـــة أمـــ يأن ينظـــر إلـــ: أحـــدها 
  النفس بالذنب  يوالإقرار عل

 يالوعــد والوعيــد فيحــدث ذلــك لــه خوفــا وخشــيه يحملــه علــ يأن ينظــر إلــ:  يلثــانا
  التوبة 

ــ:  الثالــث تمكــين االله لــه وتخليتــه بينــه وبينهــا وتقــديرها عليــه وانــه لــو  يأن ينظــر إل
أنواعــا مــن المعرفــة بــاالله وأســمائه وصــفاته وحكمتــه  شــاء لعصــمه منهــا فيحــدث لــه ذلــك

ورحمته ومغفرته وحلمه وكرمه وتوجد له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل 
بــدون لوازمهــا البتــة ويعلــم ارتبــاط الخلــق والأمــر والجــزاء والوعيــد بأســمائه وصــفاته وأن 

لأثـره  يم وصـفه مقتضـوأن كـل اسـ. ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود 
ريـــاض موقفـــه مـــن  يهـــذا المشـــهد بأســـمائه يطلعـــه علـــ،وموجبـــه متعلـــق بـــه لابـــد منـــه 

  . المعارف والإيمان  وأسرار القدرة والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم 
بمــا  يأن يعــرف عــزة االله فــي قضــائه وهــو أنــه ســبحانه العزيــز الــذي يقضــ: فمنهــا 

 يعليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته علـ يالعبد وقض يعل شاء وأنه لكمال عزته حكم
ما شاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء فيه العزيـز الحكـيم وهـذا مـن 

ذلــــك إلا االله وغايــــة المخلــــوق أن يتصــــرف فــــي بــــدنك  يكمــــال العــــزة إذا لا يقــــدر علــــ
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در عليــه إلا ذو العــزة وظــاهرك وأمــا جعلــك مريــدا شــائيا لمــا يشــاء منــك ويريــده فــلا يقــ
الباهرة فإذا عرف العبد عز سـيده ولاحظـه بقلبـه وتمكـن شـهوده منـه كـان الاشـتغال بـه 

  " وانفع له لأنه يصير مع االله لا مع نفسه " به  يه أوليعن ذل المعص
أن يعــرف أنــه مــدبر مقهــور ناصــيته بيــد غيــرة لا : ومــن معرفــة عزتــه فــي قضــائه 

فه ذليل حقير في قبضة عزيز حميد  بمعونتهيق له إلا عصمه له إلا بعصمته ولا توف
 .  

أن يشـــهد أن الكمـــال والحمـــد والغنـــاء التـــام : ومـــن شـــهود عزتـــه أيضـــا فـــي قضـــائه 
بالتقصــير والــذم والعيــب والظلــم والحاجــة وكلمــا  يوالعــزة كلهــا الله وأن العبــد نفســه أولــ

وكمالـــه وحمـــده وغنـــاه  لذلـــه ونقصـــه وعيبـــه وفقـــره ازداد شـــهوده لعـــزة االله شـــهوده ازداد
  . مشهد العزة  يوكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته يطلعه عل

أن يعــرف بــره ســبحانه فــي ســتره عليــه حــال ارتكــاب المعصــية مــع كمــال : ومنهــا 
وهـذا البـر ) البـر(رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه وهذا من كمال بره ومن أسمائه 

بـــد إليـــه فيشـــتغل بمطالعـــة هـــذه المنـــة مـــن ســـيده كـــان عـــن كمـــال غنـــاه وكمـــال فقـــر الع
ومشــاهدة هــذا البــر والإحســان والكــرم فيــذهل عــن ذكــر الخطيئــة فيبقــي مــع االله ســبحانه 

فــإن الاشــتغال بــاالله والغفلــة  معصــيتهوذلــك أنفــع لــه مــن الاشــتغال بجنايتــه وشــهود ذل 
  .  يوالمقصد الأسن ىالأعلعما سواه هو المطلب 

ــاً بــل فــي هــذه الحــال فــإذا فقــدها فليرجــع إلــولا يوجــب هــذا نســيان الخطيئــة م  يطلق
  . مطالعة الخطيئة وذكر الجناية ولكل وقت ومقام عبودية تليق به 

ومنهــا شــهود حلــم االله ســبحانه وتعــالي فــي إمهــال راكــب الخطيئــة ولــو شــاء لعاجلــه 
بالعقوبـــة ولكنـــه الحلـــيم الـــذي لا يعجـــل بالعقوبـــة فيحـــدث لـــه ذلـــك معرفـــة ربـــه ســـبحانه 

ــــيم(باســــمه  ــــم(ومشــــاهدة صــــفه ) الحل والتعبــــد بهــــذا الاســــم والحكمــــة والمصــــلحة ) الحل
االله وأصــلح للعبــد وأنفــع مــن فوتهــا ووجــود  يبتوســط الــذنب أحــب إلــ كالحاصــلة مــن ذلــ

  . الملزوم بدون لازمة مقتنع 
معرفــــة العبــــد كــــرم ربــــه فــــي قبــــول العــــذر فيــــه إذا اعتــــذر إليــــه بالتوبــــة لا : ومنهــــا 

إنه مخاصمة ومحاجـة فيقبـل عـذره فيوجـب لـه ذلـك اشـتغالاً  بـذكره بالاحتجاج بالقدر ف
 يلـــم تكـــن حاصـــلة لـــه قبـــل ذلـــك فـــإن محبتـــك لمـــن شـــكرك علـــ يوشـــكره ومحبـــة أخـــر 
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شـكر  يإحسانك وجازاك به ثم غفر لـك إسـاءتك ولـم يؤاخـذك بهـا أضـعاف محبتـك علـ
  . لون آخر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك فعبودية التوبة بعد الذنب لون وهذا 

أن يشـــهد فضـــله فـــي مغفرتـــه فـــإن المغفـــرة فضـــل مـــن االله وإلا فلـــو أخـــذك : ومنهـــا 
بمحــض حقــه كــان عــادلاً  محمــوداً وإنمــا عفــوه بفضــله لا باســتحقاقك فيوجــب لــك ذلــك 

ومشـاهدة لهـذه ) الغفـار(أيضاً شكراً له ومحبه وإنابة وفرحاً وابتهاجاً به ومعرفـة باسـمه 
  . اً وهذا أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة الصفة وتعبداً بمقتضاه

أن يكمــل لعبــده مراتــب الــذل والخضــوع والإنكســار بــين يديــه والافتقــار إليــه : ومنهــا 
فإن النفس فيها مضاهاه للربوبية ولو قدرت لقالت مثل قول فرعون ولكنه قـدر فـأظهر 

  . أربع مراتب وغيره عجز فأضمر إنما يخلصها من هذه المضاهاه ذل العبودية وهو 
االله فأهــــل  يذل الحاجــــة والفقــــر إلــــ هــــيمشــــتركة بــــين الخلــــق و :  يالمرتبــــة الأولــــ

  . عنهم  يالسماوات والأرض جميعاً محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحدة الغن
ذل الطاعة والعبوديـة وهـو ذل الاختيـار وهـذا خـاص بأهـل طاعتـه :  المرتبة الثانية

  . وهو سر العبودية 
قــدر محبتــه لــه يكــون  يذل المحبــة فــإن المحــب ذليــل بالــذات وعلــ:  ثالثــةالمرتبــة ال
  : ذله كما قيل 

  قبورهم              عليها تراب الذل بين المقابر حتىمساكين أهل الحب 
ذل المعصية والجنابة فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربـع كـان الـذل :  المرتبة الرابعة

  . له خوفاً وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقراً وفاقة الله والخضوع له أكمل وأتم إذ يذل 
تقتضي آثارها اقتضاء الأسـباب التامـة لمسـبباتها فاسـم  يأن أسماءه الحسن: ومنها 

مرزوقـــاً واســـم  ييقتضـــ) الـــرزاق(مســـموعاً ومبصـــراً واســـم  ييقتضـــ) الســـميع البصـــير(
مـن يغفـر لـه  يقتضـي) الغفور والعفو والتـواب(مرحوماً وكذلك أسماء  ييقتض) الرحيم(

أسـماء كمـال  هـيويتوب عليه ويعفو عنه ويستحيل تعطيل هذه الأسـماء والصـفات إذ 
االله وســلامة عليــه حيــث  هــذا أعلــم الخلــق بــاالله صــلوات يونعــوت جــلال وقــد أشــار إلــ
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بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجـاء بقـوم يـذنبون ثـم يسـتغفرون  يوالذي نفس: يقول 
   )281(" . فيغفر لهم 

 يفإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم فلمن يغفر وعمن يعفـو وعلـ
مـــن يتـــوب ويحلـــم وإذا فرضـــت الفاقـــات كلهـــا قـــد ســـدت والعبيـــد أغنيـــاء معـــافون فـــأين 

 . السؤال والتضرع والابتهال و الإجابة وشهود الفضل والمنة 

ميـع أنـواع التعرفـات خلقـه بج يوالتخصيص بالإنعام والإكرام فسبحان من تعـرف إلـ
"  ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينـة وإن االله لسـميع علـيم" ودلهم عليه 

   )42الأنفال ، الآية  (
عليـه  يوينـاد ةشـار إلاالسر الأعظم الذي لا تقتحمة العبارة ولا تجسر عليه : ومنها 

دادت بـــه رؤوس الأشـــهاد بـــل شـــهدته قلـــوب خـــواص العبـــاد فـــاز  يالإيمـــان علـــ يالمنـــاد
معرفــة لربهــا ومحبــة لــه وطمأنينــة بــه وشــوقاً إليــه ولهجــا بــذكره وشــهوداً للطفــه وكرمــه 

ــــ حقيقــــة الإلهيــــة وهــــو مــــا ثبــــت فــــي  يوإحســــانه ومطالعــــة لســــر العبوديــــة وإشــــرافاً عل
الله أفـرح :االله عليـه وسـلم يصـلقال رسول االله : ث أنس بن مالك  الصحيحين من حدي

راحلـــة بـــأرض فـــلاة فانفلتـــت منـــه  يأحـــدكم كـــان علـــ بتوبـــة عبـــده حـــين يتـــوب إليـــه مـــن
وعليها طعامة وشرابه فأيس منها فأتي شجرة فاضطجع فـي ظلهـا قـد أيـس مـن راحلتـه 

اللهـم : فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنـده فأخـذ بخطامهـا ثـم قـال مـن شـدة الفـرج 
  )282()) وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح  يأنت عبد

ــ)  االله عليــه وســلم  يصــل( وقــد بــين النبــي  وعــلا للتوبــة فــإن االله  يمحبــة الــرب جل
يحب التوابين ويحب المتطهرين فأوجبت هذه المحبة فرحـاً كـأعظم مـا يقـدر مـن الفـرح 
ولو كان في الفرح المشهود في هذا العام نوع أعظم من فرحة هذا الواجد لمـادة حياتـه 

لتــه وهــذا كشــدة محبتــه لتوبــة وبلاغــة فــي ســفره بعــد إياســه مــن أســباب الحيــاة بفقــده راح
التائب المحب إذا اشتدت محبته للشئ وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده فلا فرحـة 
أعظم من فرحته بـه فمـا الظـن بمحبـوب لـك تحبـه حبـاً شـديداً أسـره عـدوك وحـال بينـك 
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بـه  يوبينه وأن تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهـلاك وأنـت أولـ
غيـر ميعـاد فلـم يفجـأك  يغرسك وتربيتـك ثـم إنـه انفلـت مـن عـدوه ووافـاك علـمنه وهو 
تـراب أعتابـك فكيـف  يبابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه عل يإلا وهو عل

  . سواه  ييكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته عل
عـز وجـل هـو الـذي هذا ولست الذي أنت أوجدته وخلقته وأسـبغت عليـه نعمـك واالله 

أوجــد عبــده وخلقــه وكونــه وأســبغ عليــه نعمــة وهــو يحــب أن يتمهــا عليــه فيصــير مظهــراً 
ــداً معــاد لعــدوه ومبغضــاً لــه  ــاً لوليهــا ومطيعــاً لهــا عاب لنعمــة قــابلاً  لهــا شــاكراً لهــا محب

مــن أحــب العبــادات  عاصــياً لــه وفــي التوبــة مــن ذلــك أوفــر نصــيب فكانــت بــذلك التوبــة
وأخيــراً يــا مــن أردت النجــاة أســوق . ، نســأل االله أن يرزقنــا توبــة نصــوحاً ياالله تعــال يإلــ

  ــ:  هيلعل االله يجعل لك بسببها النجاة و  )283(إليك هذه النصائح من كتاب 
الشــيطان عنــدما يغريــه بمواقعــه  بــراثنمــن  ىالهــو وهنــاك عــدة أشــياء لتخلــيص أســير 

  :  هيالمعصية و 
  . ها عزيمة حر يغار لنفسه وعلي:  يالأول
  . مرارتها ساعة الإغراء  يجُرعة صبر يحمل نفسه عل:  الثانية
ــ:  الثالثــة شــرب تلــك الجرعــة والشــجاعة كلهــا صــبر ســاعة  يقــوة نفــس تشــجعه عل

  وخير العيش ما أدركه العبد بصبره 
  . ملاحظة حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة : الرابعة 
  . من ألم أشد مما يحسه المرء من لذه  ىالهو ملاحظته أن ما ينشأ عن :  الخامسة
منزلتـه عنـد االله تعـالي وفـي قلـوب عبـاده وهـو خيـر وأنفـع لـه  يإبقاؤه علـ:  السادسة

  .  ىالهو من لذة مرافقه 
  . لذة المعصية  يإيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها عل:  لسابعةا

وهمــه حيــث لــم ينــل لــه ورده خائبــاً بغيظــه وغمــه  وقهــرهفرحــة بغلبــة عــدوه :  الثامنــة
  . أمنيه 

وإنمـــا هُيـــئ لأمـــر عظـــيم لا ينالـــه إلا  يالتفكيـــر فـــي أنـــه لـــم يخلـــق للهـــو :  التاســـعة
  .  ىالهو بمعصية 
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أن يكـــره نفســـه أن يكـــون الحيـــوان البهـــيم أحســـن منـــه فـــإن الحيـــوان يميـــز :  العاشـــرة
 يالضــار والإنســان أعطــ يبطبعــه بــين مواقــع مــا يضــره ومــا ينفعــه  فيــؤثر النــافع علــ

  .     يالعقل لهذا المعن
فيتأمـل كـم أفاتـت عليـه معصـيته  ىالهـو أن يسير بفكره فـي عواقـب :  عشر يالحاد

من فضيلة وكم أوقعته في رذيلة وكم  أكلـه منعــت أكــلات وكـــم مـن لــــذة فوتـت لـــذات 
عـاراً لا  وألزمـتذمـاً  وأورثـتوكم مـن شـهوة كسـرت جاهـا ونكسـت رأسـا وقبحـت ذكـراً  

  . عمياء  ىالهو ه الماء غير أن عين يغسل
أن يتصور العاقل انقضـاء غرضـه ممـن يهـواه ثـم يتصـور حالـه بعـد :  الثاني عشر

  قضاء الوطر وما فاته وما حصل له 
أن يتصــور ذلــك فــي حــق غيــره حــق التصــور ثــم ينــزل نفســه تلــك :  الثالــث عشــر

  . المنزلة فحكم الشئ حكم نظيره 
تطالبــه بــه نفســه مــن ذلــك ويســأل عنــه عقلــه ودينــه  أن يتفكــر فيمــا:  الرابــع عشــر

  .  ءيبشيخبرانه بأنه ليس 
فإنـه مـا أطـاع أحـد هـواه إلا  ىالهـو أن يأنف لنفسـه مـن ذل طاعـة :  الخامس عشر

وكبـرهم فهـم أذل النـاس بـواطن قـد جمعـوا  ىالهـو  إتبـاعفي نفسه ذلاً  ولا يغتر بصـوله 
  . بين الكبر والذل 
الدين والعرض والمال والجـاه وبـين نيـل اللـذة  بين سلامة أن يوازن:  السادس عشر

  . المطلوبة فإنه لا يجد بينهما نسبه البته فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا 
من  يأن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه فإن الشيطان إذا رأ:  السابع عشر

وصــرعه وألجمــه بلجــام  هــواه طمــع فيــه يالعبــد ضــعف عزيمــة وســقوط همــه ومــيلاً  إلــ
أحـس منـة بقـوة عـزم وشـرف نفسـه وعلـو همـه لـم يطمـع  يوساقه حيث أراد ومتـ يالهو 

  . فيه إلا اختلاسا وسرقة 
مـــا خـــالط شـــيئاً إلا أفســـده فـــإن وقـــــع فـــي العلـــم  يأن يعلـــم أن الهـــو :  الثـــامن عشـــر

فــي الزهــد  البــدعــــة والضــلالة وصــار صــاحبه مــن أهــل الأهــواء وإن وقــع يأخـــرجــــه إلــ
الظلـم  يالرياء ومخالفة السنة وإن وقـع فـي الحكــم أخـرج صـاحبه إلـ يأخرج صاحبه إل

إن وقـع  أوقسـمة  يوصده عن الحق وإن وقع في القسمة خرجـت عـن قسـمة العـدل إلـ
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ــ بهــواه ويعــزل  يخيانــة االله والمســلمين حيــث يــول يفــي الولايــة والعــزل أخــرج صــاحبه إل
شــيئاً إلا  ىالهــو عــن أن تكــون طاعــة وقربــة فمــا قــارن بهــواه  وقــع فــي العبــادة خرجــت 

  . أفسده 
ابن آدم إلا من بـاب هـواه  يأن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل عل:  التاسع عشر

يفســد قلبــه وأعمالــه فــلا يجــد مــدخلاً  إلا  حتــىفإنــه يطيــف بــه ليعــرف أيــن يــدخل عليــه 
  . منه سريان السم في الأعضاء  يفيسر  ىالهو من باب 
 لســانهتــورث العبـــد قــوة فــي بدنــه وقــوة فــي  الهــوىأن يتذكــــر أن مخالفــة : ون العشــر 

والعقـــل  والهـــوىوأن أغـــزر النـــاس مـــروءة أشـــدهم مخالفـــة لهـــواه وأنـــه مـــا مـــن يــــوم إلا 
صاحبه طرده وتحكم وكـان الحكـم لـه وأن االله سـبحانه جعـل  يعل ييعتلجان فأيهما قو 

  . قرينين ىالهو ومخالفة قرينين وجعل الصواب  ىالهو الخطأ وإتباع 
مــن  يتخلــيط ومخالفتــه حميــة وأن يخــاف علــ الهــوىأن يعـــرف أن :  عشــر يالحــاد

رقٌُ◌ فــي القلــب وغــلٌَ◌ فــي  ىالهــو أفــرط فــي التخلــيط وجانــب الحميــة يصــرعه داؤه وأن 
العنق وقيد في الرجل ومتابعة أسير فمن خالفـه عتـق مـن رقـه وصـار حـراً وخلـع الغـل 

    )284(. جله واستطاع مسايرة الصالحين من عنقه والقيد من ر 
ــــا ــــك ســــر النجــــاة  وهــــو ســــنة  أوصــــيكم بالتمســــك بالســــنة وتــــرك البدعــــة وأن لان ذل

  . الصاحين من قبلنا
قتصـــاد فـــي أمـــره وإتبـــاع ســـنة االله والا ىبتقـــو أوصـــيكم  :قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

  .وترك ما أحدث المحدثون بعد   االله عليه وسلم يصل رسوله
  .عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة : نيفة وقال أبو ح

  : وقال مالك بن أنس 
  االله عليـه وسـلم  يصـلبراهـا حسـنة فقـد زعـم أن محمـداً  من ابتدع في الإسلام بدعـة

فما لـم يكـن يومئـذ دينـاً لا "  اليوم أكملت لكم دينكم" خان الأمانة لأن االله تعالي يقول 
  .  يكون اليوم ديناً 
  :  يوقال الشافع
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ولو كان من عند غيـر " الخطأ لقولة تعالي  يبعد تأليفه كتبه لابد أن يوجد في كتب
فمـا وجـدتم فيهـا ممـا يخـالف الكتـاب والسـنة فقـد رجعـت " االله لوجدوا فيه اختلافـاً كثيـر 

  . عنه 
   :وقال الإمام احمد بن حنبل 

االله عليه وسـلم  يصل( رسول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب ال
  .ضلالة  هيوالاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه ف)   

  الخــــاتمـــة
الســبب والمعــول  هــيبعــد هــذا الســياق فــي حــدائق الإســلام رأينــا كيــف أن الــذنوب 

الأساس في هدم زوال النعم وجلب الكروب وضياع القـيم والمبـادئ والحضـارات ورأينـا 
االله  يلا يغلقه أبداً وأنه لا علاج لنا ولا دواء لنا إلا بالعودة إل كيف أن باب االله مفتوح

  . قولاً  وفعلاً  وسلوكاً وخلقاًَ◌ 
وددت أن أخــتم كلامــي بآيــة وقصــة وخبــر وفيهــا إن شــاء االله عبــره لمــن اعتبــر أمــا 

  : قوله تعالي  هيالآية ف
   ا كشـــفنا عـــنهم فلـــولا كانـــت قريـــة آمنـــت فنفعهـــا إيمانهـــا إلا قـــوم يـــونس لمـــا آمنـــو

   حين  يفي الحياة الدنيا ومتناهم إل يعذاب الخز 
  : شمال العراق  يفي مدينة نينو ) عليه السلام(وقصة هؤلاء القوم وهم قوم  يونس 

 يقيــل إنهــم لمــا أظلهــم العــذاب وظنــوا أنــه قــد دنــا مــنهم وفقــدوا يــونس عليــه لســلام
ـــ ـــوا بـــين كـــل أنث ـــة وفرق ـــوبهم التوب ـــ يقل ـــدها وعجـــوا إل رفعـــوا  ياالله أربعـــين يومـــاً أ يوول

: " أصواتهم بالتلبية والدعاء فلما عرف االله صدق تـوبتهم وكشـف عـنهم العـذاب وقـال 
حــين  يلــم نعــاجلهم بالعقوبــة واســتمتعوا بــأجلهم فــي الــدنيا إلــ يأ"  حــين يومتعنــاهم إلــ

   )رحمه االله في تفسيره  يهذا ما ذكره الإمام الطبر  (. مماتهم وقت فناء أعمارهم 
االله ليرفع عنهـا مـا  ياالله وتنيب إل ياالله وتتوب إل يوما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إل

  . مجدها وعزها  يفيه من الذل والمهانة والخيبة والاستكانة ويعيدها إل هي
اللهــم أيقظنــا مــن غفلتنــا بفضــلك وإحســانك وتجــاوز عــن جرائمنــا بعفــوك وغفرانــك  )

ر رضــوانك وارزقنــا كمــا رزقــتهم مــن لذيــذ مناجاتــك والحقنـا بالــذين أنعمــت علــيهم فــي دا
   (. واغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الرحمين 
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  )تحقيق أحمـد شــاكــر  (                 مسند الإمام أحمد          - 3

  )للألـبـاني  (السلسلة الصحيحة                                       - 4

   )للألـباني  (                                            يصحيح الترمذ - 5

 )للألـبـاني  (صحيح الجامع الصغير                                     - 6

 )للألباني  (داود                                          يح سنن أبصحي - 7

 )للألـباني  (صحيح سنن النسائي                                         - 8

  ) يالذهـب (سير أعلام النبلاء                                            - 9

  )ابن كـثـيـر  (          قصص الأنبياء                              -10

   )سعيد أبو عزيز   (صحيح وصايا الرسول                             -11
  العــقــيــــدة  :ثالثاً 
الندوة العلمية للشباب  (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة     - 1

                            )اوالرياضة الإسلامي  
   )ابن تـيمية  (                                                 يفتــــــاو   - 2
  الرقـائق  :رابعاً 
   )ابن الـقيم  (إغاثة اللهفان                                            - 1

o b e i k a n . com
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